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اتهم بالحصول على امتيازات في مشاريع عقارية يديرها رجل أعمال 

الجزئر: النيابة تطلب سجن نجل الرئيس لسنتين في قضية استغلال نفوذ
بريطانيا: حاكم دبي يسعى لضمان سرية الأحكام

في معركته القضائية مع زوجته الأميرة هيا
لندن ـ »القدس العربي«

الثانية محاكمة  أجل القضاء الجزائري للمــرة 
قضية مصانع تركيب الســيارات، المتهم فيها عدد 
من كبار المسؤولين السابقين ورجال أعمال، بطلب 
من الدفاع، في حين شــرع في محاكمة كمال شيخي 
المعروف بـ»البوشي« في قضية متفرعة عن قضية 
الـ701 كيلوغرام من مــادة الكوكايين، التي تعود 

جذورها إلى نهاية ربيع 2018.
وجاء تأجيل قضية مصانع تركيب الســيارات 
التي استأنف فيها دفاع المتهمين أمام مجلس قضاء 
الجزائر العاصمــة، بعد الأحــكام الابتدائية التي 
صدرت عن محكمة ســيدي أمحمد ضد المتهمين ما 
بين 12 و15 ســنة ســجنا مع النفاذ، وسط تباين 
التأجيل،  الذين رفض بعضهــم  مواقف المحامــن 
مثلما هــو حال محامــي رئيس الوزراء الأســبق 
أحمد أويحيى، وهو شــقيقه العيفا أويحيى، الذي 
رفض التأجيل للمرة الثانية على التوالي، في حين 
طلب دفاع رئيس الوزراء الأسبق عبد المالك سلال 

التأجيل بسبب الوضع الصحي لموكلهم.
علــى جانب آخــر التمــس وكيــل الجمهورية 

)النيابة( في محكمة ســيدي أمحمــد في الجزائر 
العاصمة 10 ســنوات ســجنا نافذا لكمال شيخي 
المدعــو البوشــي، المتهــم الأول في قضيــة 701 
كيلوغــرام من الكوكايــن، وغرامــة مالية قدرها 
مليــون دينــار )ســتة آلاف دولار( وتم التماس 
عامين حبســا نافذا ضد خالد تبون نجل الرئيس 
الجزائــري، والمتهمــن في هذه القضيــة الفرعية 
التي تخــص اســتغلال النفوذ والحصــول على 
امتيازات غير مستحقة في المشاريع العقارية التي 
كان يديرها المتهم الرئيســي كمال شيخي المعروف 

بـ»البوشي«. 
كمــا التمس وكيل الجمهورية عشــر ســنوات 
سجنا ضد الرئيس السابق لبلدية بن عكنون )في 
العاصمة(، فيما تم التماس 8 ســنوات سجنا ضد 
نجل والــي )محافظ( مدينة غليزان الســابق، و6 
ســنوات في حق ســائق مدير الأمن العام الأسبق 

اللواء عبد الغني هامل.
المتهمين  إلى  الاســتماع  بعد  الالتماسات  وتأتي 
في هذه القضية، والتي تخص المشــاريع العقارية 
الخاصــة بكمال شــيخي، والتي تم الكشــف عن 
تفاصيلها فــي إطار التحقيقات في قضية شــحنة 

الكوكايــن التــي تم حجزها على مســتوى ميناء 
وهران ) 400 كيلومتر غرب العاصمة( ضمن شحنة 
لحوم استوردها كمال البوشــي، إذ تم العثور في 
مكتبه على ساعات من التسجيلات التي كان يقوم 

بها في مكتبه لكل زواره.
وردا علــى أســئلة القاضي قال البوشــي إنه 
مظلــوم، وإن هناك من أراد توريطــه في القضية، 
نافيا أن تكــون له أي علاقة مــع خالد تبون نجل 
الرئيس الحالــي، والمحبوس على ذمــة القضية،  
مشددًا على أن هناك من أراد توريط خالد تبون من 

أجل الإيقاع بوالده.
ونفى أن يكون قد تلقى أي مســاعدة أو وساطة 
من قبل خالد تبــون في مشــاريعه، وأن كل ما تم 
الترويج له في هذا الإطار غير صحيح، مشددًا على 
أنــه تعرض للتعنيف من أجل أن يشــهد ضد خالد 
تبون وضد والده، أمــا خالد تبون فقد نفى بدوره 
الحصول على أي هدايا من المتهم كمال البوشــي، 
الذي قال إنه يعرفه منذ مــدة طويلة، وإن الهدية 
الوحيــدة التــي كان قد حصل عليها هــي قارورة 
عطر، وإن كل ما قيل عن حصوله على أموال وهبات 

غير صحيح بالمرة.

■ لندن ـ رويترز: بدأ حاكم دبي الشــيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم، دعوى استئناف، 
أمس الأربعاء، لمنع نشــر حكمين في معركة 
قضائيــة تشــهدها محكمــة بريطانيــة مــع 
زوجته الســابقة الأميرة هيا بنت الحســن 

بشأن طفليهما.
وبــدأت معركــة حضانــة الطفلــن فــي 
أيار/ مايــو الماضي، وعقدت عدة جلســات 
فــي المحكمــة العليــا في لنــدن أمــام آندرو 
ماكفارلين، رئيس قســم شــؤون الأســرة، 

وكانت جلسات خاصة.
وقــال الطرفــان فــي بيــان، فــي يوليــو 
بالطــاق  تتعلــق  لا  القضيــة  إن  الماضــي، 
أو بمشــاكل مالية، بــل تقتصر علــى رعاية 

الطفلين.

واستمعت المحكمة أمس إلى طعن الشيخ 
محمد )70 عاما( على نشــر حكمين سابقين 
أصدرهمــا ماكفارلــن، الــذي قــرر الشــهر 

الماضي ضرورة إعلان الحكمين.
وأيدت الأميرة هيــا )45 عاما(، ابنة الملك 
حسين عاهل الأردن الراحل، والوصي الذي 

عينته المحكمة على الطفلين نشر الحكمين.
وقال القاضي نيكــولاس أندرهيل نائب 
رئيــس محكمة الاســتئناف »هــذه الدعوى 
نتجت عــن إجراءات الحضانــة في المحكمة 
العليا المتعلقة بالطفلين وهما الآن في نطاق 

اختصاص المحكمة«. 
وأضــاف أن الحكمين »يثيران مســألتين 
تتعلقــان بالصالح العام تتجاوزان مســألة 

إجراءات الحضانة«.
وتابــع »الأولــى تتعلق ببعــض القضايا 
المتنازع عليهــا والمتعلقة بالحقائق، والثانية 
تتعلــق بقضايا نتجت عــن الوضع الخاص 
لــأب باعتباره حاكما لدولة أجنبية«. وقال 

الطرفان في بيــان في تموز/ يوليو الماضي، 
إن القضيــة لا تتعلــق بالطلاق أو بمشــاكل 

مالية بل تقتصر على رعاية الطفلين.
وطلب الشيخ محمد من المحكمة أن يعود 
طفلاه لدبي. وطلبت الأميرة هيا من المحكمة 
حمايــة ابنتهــا مــن إجبارهــا علــى الزواج 

وإصدار أمر بعدم التعرض.
وقال أندرهيــل إن إجراءات الحضانة ما 
زالت جارية، وســتعقد جلسة »للرعاية« في 

نهاية الشهر المقبل.
ويشــغل الشــيخ محمــد كذلــك منصب 
نائب الرئيس ورئيس وزراء دولة الإمارات، 
ولديه أكثر من 20 ابنا من زوجات مختلفات، 
وتــزوج الأميــرة فــي عــام 2004 فيمــا كان 

يعتقد أنها زيجته السادسة.
غيــر  الأخــت  هيــا،  الأميــرة  وحضــرت 
اللــه،  الشــقيقة لعاهــل الأردن الملــك عبــد 
الجلســة أمس . ولم يحضر الشــيخ محمد، 

كما لم يحضر أيا من الجلسات السابقة.

عواصم ـ »القدس العربي«

 من هبة محمد ووكالات: 

يبدو أن الوضع العسكري والإنساني الخطير في إدلب 
تفاعل على مســتوى واســع أوروبياً وأممياً، فبينما دعا 
وزراء خارجية 14 بلداً في الاتحاد الأوروبي أمس روسيا 
وتركيا إلى »خفض التصعيد« في محافظة إدلب السورية، 
التي تواجه كارثة إنسانية خطيرة، تداعى مجلس الأمن 

لمناقشة الملف الملتهب في إدلب في اجتماع اليوم.
 كما يتوقع أن يُعقــد اجتماع بين الرئيس التركي رجب 
طيب اردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، وفق ما 
أعلن وزير الخارجية التركي، قبيل قمة محتملة تضم ألمانيا 
وفرنسا، في مســعى للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في 
إدلب، فيما وصل وفد روسي إلى وزارة الخارجية التركية 

في انقرة لمتابعة الملف الملتهب في إدلب.
ميدانياً، شهدت إدلب تسجيل النظام السوري المدعوم 
بالمقاتلات الحربية الروســية، تقدماً جديداً على حساب 
المعارضة في ريفي إدلب وحماة، ليرتفع عدد المواقع التي 

تقدموا إليها خلال 60 ســاعة إلى 30 بلدة وقرية سورية، 
بينها معقــل وأيقونة الثــورة كفرنبل، حســب »المرصد 

السوري لحقوق الإنسان«.
 وقتل أربعــة مدنيين، أمس، في قصف جوي روســي 

استهدف منطقة »خفض التصعيد«، شمالي سوريا.
وحــذر الوزراء الأوروبيون الـ14، وبينهم الفرنســي 
جان إيف لودريان، والألماني هايكو ماس، من أن محاربة 
»الإرهاب« كما تزعم موســكو التي تدعــم هجوم القوات 
الســورية فــي المحافظة، لا تبــرر »الانتهــاكات الكبرى 
للقانون الإنســاني الدولي«.  وكتبوا في مقال نشــر في 
صحيفة »لوموند« الفرنســية »ندعو روسيا إلى مواصلة 
المفاوضات مع تركيا لخفض التصعيد في إدلب والمساهمة 
في إيجاد حل سياسي«. وتزامناً مع وصول الوفد الروسي 
إلى أنقــرة، حدد أردوغان خطوطاً حمــراء في إدلب قبل 

مفاوضات مكوكية مع الحليف الخصم »روسيا«. 
وأكــد أمــس، أن تركيا »لــن تتراجع قيــد أنملة« في 
إدلب، وكرر المهلــة التي منحها لقوات النظام الســوري 
بالانسحاب من بعض المواقع بحلول نهاية شباط/فبراير 
الحالي، في وقــتٍ تتصاعد المواجهات بين الجيش التركي 
من جهة، وقوات النظام السوري وروسيا من جهة أخرى. 

وقال »ســندفع بالتأكيــد النظام )الســوري( خارج 
الحــدود التــي وضعناها، ونضمــن عودة النــاس إلى 
ديارهــم«. ويراهــن اردوغان على تأمين غطــاء أمريكي 
لمقاتلاته في الأجواء الســورية، كما راهن على صواريخ 
باتريوت أمريكيــة لم تصله حتى الآن، حيث أشــار إلى 
وجود عقبة جوية أمام المقاتلات الحربية التركية لدخول 

الأجواء السورية، وأن هذه النقطة سيتم حلها قريباً. 
وأصيب عدد من جنود الجيش التركي بجروح، أمس، 
جراء ضربات جوية ومدفعية سورية وروسية استهدفت 
رتلين عســكريين للقوات التركية في قــرى وبلدات ريف 
إدلب الجنوبي. وأشار موقع »بلدي نيوز« المعارض إلى أن 
حواجز النظام في محيط مدينة معرة النعمان استهدفت 
رتــاً عســكرياً للقوات التركيــة على طريــق »البارة - 
كنصفرة« في منطقة جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، 
ما أسفر عن إصابة عدد من الجنود الأتراك، رجح ناشطون 
بإصابة ثمانيــة منهم، واحتراق آلية عســكرية. وتزامن 
ذلك مع اســتهداف الطائرات الحربية الروسية أيضاً رتلًا 
عســكرياً للجيش التركي على طريق قريتي »مرعيات - 

الرامة« في ريف إدلب الجنوبي الغربي.
)تفاصيل ص 4(

القاهرة ـ »القدس العربي« :
نُظمــت جنازة عســكرية، أمــس الأربعاء، 
للرئيس المصري الأســبق محمد حسني مبارك. 
وحســب موقع »مدى مصر« فإن »قرار الجنازة 
العســكرية لم يكن محســومًا منذ البداية«، إذ 
نقل الموقع عن مصادر رســمية بشرط عدم ذكر 
اســمها، قولها إن »ما ســاعد في اتخاذ القرار 
اتصــالات من عدد من المســؤولين في الإمارات 
والكويت والبحرين والســعودية مع مسؤولين 
في الدولــة المصرية، معبرين عــن رغبتهم في 
المشــاركة في تشــييع مبارك، واســتتبع ذلك 
مشــاورات داخلية رفيعة المستوى أسفرت عن 
قرار بأن يحصل مبارك على جنازة عسكرية مع 

إعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام«.
وتقــدم الرئيــس عبــد الفتاح السيســي، 
المشــيعّين في منطقة المراســم العســكرية في 

مسجد المشير في التجمع الخامس.

وشــارك في الجنازة كذلك عدد من الوزراء 
الذين  الوزراء  الدولة، وعدد مــن  وكبار رجال 
عملوا خلال فترة حكم الرئيس الأسبق مبارك، 

وعدد من المسؤولين العرب والأجانب.
الملفوف  الأســبق،  الرئيس  جثمــان  وحُمل 
بعلم مصر، فوق عربــة تجرها الخيول يتقدمها 
عســكريون بأطواق من الزهور، وســط عزف 
النياشــن  العســكرية، مع حملة  للموســيقى 
والأوســمة التي حصل عليها مبارك طوال فترة 
خدمته في القوات المســلحة. وأطلقت المدفعية 

العسكرية 21 طلقة تحية عسكرية لمبارك.
جنازة  تنظيم  أن  سياسيون  نشطاء  واعتبر 
عســكرية لمبارك، على الرغم مــن صدور حكم 
قضائــي ضده بالســجن 3 ســنوات في قضية 
التــي عرفت  القضية  مخلة بالشــرف، وهــي 
محاولة  يمثل  الرئاســية«،  بـ»القصور  إعلاميا 
لإعــان وفاة ثــورة 25 يناير/ كانــون الثاني 

2011.  )تفاصيل ص 3(

لندن ـ »القدس العربي«:
يتعرض بيرني ساندرز المرشح  اليســاري الأوفر حظا للفوز 
بترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسة الأمريكية، في 
تشــرين الثاني/ نوفمبر المقبل، لانتقادات من حكومة الاحتلال، 
علــى خلفية تصريحــات قال فيها إنه ســيراجع قــرار الرئيس 
دونالد ترامب نقل ســفارة واشنطن في إسرائيل إلى القدس، في 
حال فــوزه بالانتخابات، كما هاجم رئيس الوزراء الإســرائيلي 
بنيامين نتنياهو ووصفه بـ»اليميني العنصري«، وكذلك اللوبي 

الإسرائيلي في واشنطن »أيباك«، وجدد رفضه حضور مؤتمره. 
ووصــف يســرائيل كاتــس، وزيــر الخارجيــة والمخابرات 
الإســرائيلي، فــي مناظرة متلفــزة أمس، تصريحات ســاندرز 

بـ»الصادمة والمروعة«. واتهم السيناتور الأمريكي، بالسعي إلى 
إنكار حق إسرائيل في »الدفاع عن نفسها«.

وأعرب عــن قناعته بأن الأمريكيين الذين يؤيدون إســرائيل 
بقوة لن يدعموا أي شــخص ســيعارض هذه الفكرة، مشددا في 
الوقت نفسه على أن »إســرائيل لا تتدخل في الشؤون الداخلية 
للولايــات المتحدة«. ووجه ســاندرز انتقادات شــديدة اللهجة 
إلى نتنياهو، وأعلن أنه لن يحضر مؤتمر لجنة الشــؤون العامة 
الأمريكية الإســرائيلية »أيباك«. وقال في تغريدة »للإسرائيليين 
الحق في العيش بســام وأمن، وكذلك الحال بالنســبة للشعب 
الفلسطيني، ما زلت قلقا بشأن البرنامج الذي توفره أيباك للقادة 
الذين يعبــرون عن التعصب ويعارضون الحقوق الفلســطينية 

الأساسية، ولهذا السبب لن أحضر المؤتمر«. )تفاصيل ص10(

بغداد ـ »القدس العربي«:
أعلن رئيــس الوزراء العراقي المكلــف، محمد توفيق علاوي، 
أمــس الأربعــاء، أن التصويت علــى حكومته ســيكون اليوم 
الخميس، مشــيرا إلى أن البلاد ســتطوي »صفحة المحاصصة«. 
وفيما التحق الســنّة بالأكراد برفض تمرير كابينة علاوي، يدفع 
تحالف »ســائرون« المدعوم مــن زعيم التيار الصــدري مقتدى 
الصدر، باتجــاه المضي بمنــح الثقــة لرئيس الــوزراء المكلّف 

وكابينته الوزارية. 
وكتب على موقع »تويتر«، »غدا )اليوم( بمشيئة الله سيكون 
التصويت على أول كابينة من مرشحين مستقلين أكفاء ونزيهين، 

سيعيدون للشعب حقه وللعراق هيبته«.
وتابع: »غدا )اليوم( ســويا شــعبا ونوابا ومرشحين وقوى 

سياسية وطنية ســنطوي صفحة المحاصصة ونتطلع إلى عراق 
حر قوي وأبي«.

وأكــد عضو مجلــس النواب عن تحالف »ســائرون« ســام 
الشــمري ضرورة التصويت على الكابينة الوزارية ضمن الفترة 

الدستورية لرئيس الوزراء المكلف.
على الضفّة الأخــرى، أكد القيادي في تحالــف القوى، الممثل 
السياسي الأبرز للسنّة في مجلس النواب، النائب أحمد عبد الله 
عبد الجبـــوري، أمس الأربعاء، ان تحالفه »حســم أمره« بعدم 

التصويت على الحكومة.
يأتي ذلك بعد أن لوحت الكتل الكردية بمقاطعة جلسة اليوم، 
بسبب عدم تحقيق تقدم في مفاوضاتها مع علاوي حول الحقائب 

الوزارية.
)تفاصيل ص 2(

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من تامر هنداوي:
أعلنت إثيوبيا أمس الأربعاء عدم مشــاركتها في الاجتماعات 
الثلاثية الُمزمع أن تستضيفها العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم 
الخميس وغدا الجمعة، حول سد النهضة، مُشيرة إلى أنها طلبت 

من الولايات المتحدة إرجاء الجولة النهائية من المحادثات.
المتحدث باسم وزارة المياه والري والطاقة في إثيوبيا، بيزونه 
تولشــا، قال في تصريحات صحافية: »أخطرنا الولايات المتحدة 

بأننا بحاجة إلى مزيد من الوقت للتشاور«.
فــي المقابل أكد أحمد حافظ، المتحدث الرســمي باســم وزارة 
الخارجية المصرية، التزام  بلاده بالمســار التفاوضي الذي ترعاه 
الولايات المتحدة والبنك الدولي، وأن الهدف من الاجتماع الراهن 

في واشــنطن وفق ما سبق واتفقت عليه الدول الثلاث، هو وضع 
اللمســات الأخيرة لاتفاق ملء وتشغيل ســد النهضة، الذي قام 
الجانــب الأمريكي والبنــك الدولي ببلورته علــى ضوء جولات 
المفاوضات التي أجريت بين الدول الثلاث منذ اجتماع واشــنطن 

الأول الذي عقد 6 يوم تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
وأضاف في بيان مقتضب نشــرته الصفحة الرســمية لوزارة 
الخارجية المصرية على »فيسبوك« أن »وزيري الخارجية والموارد 
المائية والري سوف يشــاركان في الاجتماع الوزاري الذي دعت 
إليــه الإدارة الأمريكية، تقديراً للدور البنــاء الذي اضطلعت به 
الإدارة الأمريكية على مدار الأشــهر الماضية في مســاعدة الدول 

الثلاث للتوصل إلى الاتفاق المنشود«. 
)تفاصيل ص 3(

14 دولة أوروبية تدعو روسيا وتركيا إلى »خفض التصعيد« في إدلب

نظام الأسد يسيطر على »أيقونة« الثورة  واردوغان يهدد بطرده من نقاط عسكرية

السيسي تقدم المشيّعين... وغضب على مواقع التواصل 

كأنها تأبين لثورة يناير... جنازة عسكرية لمبارك بأوامر خليجية 

يسرائيل كاتس يصف تصريحاته بـ»الصادمة المروعة«

ساندرز يهاجم نتنياهو ويعد بمراجعة قرار نقل السفارة ويقاطع أيباك

حكومة علاوي أمام اختبار ثقة البرلمان اليوم: امتناع سني ومقاطعة كردية

إثيوبيا تطلب من أمريكا تأجيل جولة المباحثات النهائية حول سدّ النهضة  

عسكريان يقومان بإجراءات احترازية تحسبا لكورونا في العراق

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
يبدو أن لائحة الــدول التي ظهــر فيها فيروس 
كورونا المســتجدّ تســجل تزايداً، وســط تصاعد 

مخاوف منظمة الصحة العالمية.
 وأصاب الفيروس حوالى 80 ألف شخص )بينهم 
قرابــة 2800 خارج الصــن( وأودى بحياة أكثر من 
2700 شــخص في العالم، وفق الأعداد التي نشرتها 

منظمة الصحة العالمية أمس الأربعاء. 
وواضــح أن الوباء الــذي ظهــر أولًا في كانون 
الأول/ديسمبر في الصين، قد بلغ ذروته في مصدره، 
إذ أعلنت الســلطات الصينية الأربعاء عن 52 حالة 

وفاة خلال 24 ساعة.
وأشــارت منظمة الصحة العالمية إلى أن حصيلة 
الإصابــات اليومية في العالم باتــت أعلى من عدد 

الإصابات الإضافية التي تُسجّل يومياً في الصين.
 وحســب المنظمة، تبلغ حصيلــة الوفيات خارج 
الصين القاريــة منذ ظهور الوبــاء، حوالى أربعين. 
وأُعلن عن ظهور الفيروس فــي خمس دول جديدة 
هي النمسا وسويسرا وكرواتيا والجزائر واليونان. 

وبات المرض منتشــراً فــي أكثر مــن أربعين دولة. 
وســجّلت كوريا الجنوبية بؤرة الوباء الأساســية 
خارج الصين، أمس الأربعاء، أكثــر من ألف إصابة 

و12 حالة وفاة. 
أما في أوروبا، فأخذ الفيروس ينتشــر بشــكل 
خطير، وتعد إيطاليا الدولة الأكثر تأثراً بالمرض مع 

تسجيل أكثر من 370 إصابة و12 حالة وفاة. 
وأودى كورونــا المســتجدّ بأول فرنســي وهو 
مــدرّس. وكان قــد أُعلن ســابقاً عن وفاة ســائح 
صيني في فرنســا. أما البرازيل فأعلنت عن تسجيل 
أول إصابــة على أراضيها لرجــل برازيلي عائد من 
لومبارديا في شــمال إيطاليا، وهــي أول إصابة في 

أمريكا اللاتينية.
كمــا أعلنت إيران عن وفاة 19 شــخصاً من أصل 
139 مصاباً بينهــم نائب وزير الصحــة ونائب في 

البرلمان. 
واتهمــت منظمة »مراســلون بلا حــدود« إيران 
الأربعــاء بالتســتر علــى معلومات حول تفشــي 
الفيروس في البلد، منــددة أيضا بقمع الصحافيين 

المستقلين.

 وذكرت المنظمة: »تؤكد الســلطات أنها تســيطر 
على الوضــع لكنها ترفض كشــف العــدد الدقيق 
للمصابــن والمتوفين وتمنــع الصحافيين من القيام 

بعملهم«.
 وتســتند المنظمة إلى تصريحات النائب عن قم 
أحمد أمير العبــادي فارهاني الذي أكــد الإثنين أن 
الوباء أدى إلى وفاة 50 شــخصا في مدينته، متهما 
وزارة الصحــة بالتأخــر فــي الإعلان عن تفشــي 

الفيروس.
وكشــف باحثون كنديــون أن أرقــام المصابين 
بفيروس كورونا في إيران تتجاوز بكثير ما تفصح 
عنه السلطات، والتي تقدر حاليا بـ 18 ألف شخص، 
وفق تقرير نشره الموقع الإلكتروني لراديو »فاردا«، 
فيما تدعي الســلطات أن الأعداد لا تتجاوز الـ 140 

شخصا.
واقترح زعيم الديمقراطيين في مجلس الشــيوخ 
الأمريكي تشاك شــومر، أمس الأربعاء، تخصيص 
تمويل بقيمة 8.5  مليــار دولار للحكومة الاتحادية 

لمكافحة فيروس كورونا الجديد. 
)تفاصيل ص 10(

سيناتور أمريكي يطلب 8.5 مليار دولار لمكافحته ... وعدد الضحايا تجاوز 2700 

كورونا يرعب العالم: اجتاح أكثر من 40 دولة واتهامات لإيران بالتستر على عدد مصابيها

جمال وعلاء مبارك والرئيس السيسي خلال الجنازة أمس
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلــن رئيس الــوزراء المكلف محمــد توفيق 
عــاوي، أمــس الأربعــاء، أن التصويــت على 
الكابينــة الحكومية ســيكون اليــوم الخميس، 
»صفحــة  ســتطوي  البــاد  أن  إلــى  مشــيراً 
المحاصصة«، وفيما التحق السنّة بالأكراد برفض 
تمرير كابينة علاوي، يدفع تحالف »ســائرون« 
المدعوم من زعيم التيــار الصدري مقتدى الصدر 
باتجاه المضي بمنح الثقة لرئيس الوزراء المكلّف 

وكابينته الوزارية. 
»غداً  »تويتــر«:  موقــع  على  عــاوي  وكتب 
)اليوم( بمشــيئة الله ســيكون التصويت على 
أول كابينة من مرشحين مستقلين أكفاء ونزيهين، 

سيعيدون للشعب حقه وللعراق هيبته«.
وأضاف: »غداً )اليوم( موعد التقاء الشــرفاء 
من أعضــاء مجلس النــواب أصحــاب المواقف 
الوطنية الذين صمدوا أمام التحديات الكبيرة مع 
الشعب الذي قاوم القتل والقمع«، حسب تعبيره.
وتابــع: »غداً )اليوم( ســوياً شــعباً ونواباً 
ومرشــحين وقوى سياســية وطنية ســنطوي 
صفحــة المحاصصة ونتطلع إلــى عراق حر قوي 

وأبي«.
يحدث ذلك بعد بضعة أيام على اتهام علاوي 
كتلًا سياســية بالســعي لإعاقة تمريــر كابينته 
في مجلس النواب )البرلمــان(، عبر مبالغ طائلة 
البرلمان ســرية،  للنــواب وجعل جلســة  تدفع 
الأمر الذي اســتدعى رداً مــن النائب في ائتلاف 
»دولــة القانون«، والقيادي فــي حزب »الدعوة 

الإسلامية«، محمد شياع السوداني.
وقال الســوداني، وهــو أحد أعضــاء لجنة 
دراســة المنهــاج الحكومي البرلمانيــة، في بيان 
صحافــي أمس، إن »مــا تّم تداوله مــن تصريحٍ 
لرئيس الــوزراء المكلف محمد علاوي وما وصفه 
بمحاولات عرقلة تمريــر حكومته يثير المزيد من 
الأسى«. وأضاف: »على الرغم من أن هناك فساداً 
وتجاوزاً على المال العام لا يمكن إنكاره أو تبرئة 
أي جهة منــه، لكن أن يصل الأمر برئيس الوزراء 
المكلف أن يعدّ الموقف من حكومته حداً فاصلًا بين 
الحق والباطل وبين النزاهة والفساد فهذا شيء 
خطير، لا ينبغي أن يدعيه أحد وهو بكل تأكيد لا 
يمت إلى الديمقراطية بصلة، وإلا فما الحاجة إلى 

التصويت؟«.
وأكمل: »يتبادر إلى الذهن ســؤال مهم، وهو 
من أين حصل علاوي على هذه التزكية المطلقة له 
ولفريقه قبل أن يباشروا بعملهم مع جل إحترامنا 

إياهم جميعا؟«.

تكريس حرية الرأي

واعتبر أن »أســاس الفلســفة من التصويت 
الســري هو تكريس حرية الرأي، واستبعاد أيّ 
مؤثر خارجي من تهديد من آخر طامع برشوة أو 
ماشــابه، ولهذا كان من الأجدى أن يدعو علاوي 
إلى التصويت الســري وليس العكــس إن كان 
هناك حرص حقيقي على نزاهة الاختيار وحرية 
الرأي وثقة بالمرشــحين وتحديداً في أجواء مثل 
التأثير المتعمد  الكثير من محاولات  هذه يشوبها 
الذي وصل إلى الإملاءات والتهديد بما يتناقض 

مع الحرية وقواعد الديمقراطية«.
وزاد: »ما نتمنــاه أن يكون هذا التصريح غير 
صادر من الرئيس المكلــف أو أن يبادر بتوضيح 
يمكن أن يسهم في تقليل الأضرار الناتجة عنه، لا 
ســيما وهو يقف على بعد ساعات من عقد جلسة 

التقدم لنيل الثقة كما هو مقرر«.
وكشــف مصدر برلماني مطلع، أن علاوي، قدم 

قائمة تضم أسماء 19 وزيراً، إلى البرلمان.

وقال المصدر، مفضلًا عدم الكشــف عن اسمه، 
إن »علاوي، ســلّم البرلمان قائمة تضم 19 وزيراً 
في حكومته الجديدة، لمنحها الثقة خلال جلســة 

استثنائية يعقدها البرلمان، اليوم الخميس«.
وأضــاف: »إن التشــكيلة تخلو مــن وزراء 
الداخلية والمالية والتجــارة والعدل إضافة إلى 

وزارة الدولة لشؤون الإقليم«.
وأشــار إلــى أن »القائمــة تضم أســماء غير 

مشاركة في البرلمان ولا الحكومات السابقة«.
وذكــر المصدر، بأن »المرشــحين 19 يتحدرون 
من محافظات بغــداد، والأنبار )غرب(، ونينوى 
)شــمال(، والبصــرة، والديوانيــة، وذي قــار 

)جنوب(«.

أزمات جديدة

في الســياق، أكد عضو مجلــس النواب عن 
ضرورة  الشــمري  ســام  »ســائرون«  تحالف 
الفترة  الوزارية ضمن  الكابينــة  التصويت على 

الدستورية لرئيس الوزراء المكلف.
وقــال في بيــان صحافي أمــس، إن »أوضاع 
البلاد لا تحتمل أي أزمات جديدة«، مبينا أن »عدم 
الفترة  الوزارية ضمن  الكابينــة  التصويت على 

الدستورية سيدخل البلاد في أزمة أخرى«.
وأضــاف: »إن هنــاك توافقاً سياســياً داخل 
مجلــس النواب علــى تمرير الكابينــة ومنحها 
الثقة من أجل العمل على تنفيذ مطالب الشــارع 

والمرجعية بالتهيئة للانتخابات المبكرة«.
ودعــا النائــب عن تحالــف الصــدر، الكتل 
السياسية المعارضة للحكومة الجديدة إلى »ترك 
الإصرار على المحاصصة وإشتراط منح المناصب 
لضمان منح الثقــة وعليها وضع المصلحة العامة 

فوق أي اعتبار«. 
على الضفّة الأخرى، أكــد القيادي في تحالف 
»القــوى«، الممثل السياســي الأبرز للســنّة في 
مجلــس النــواب، النائــب أحمدعبداللــه عبد 
الجبــوري، أمــس الأربعاء، أن تحالفه »حســم 

أمره« بعدم التصويت على الحكومة.
وقال، في بيان صحافــي، إن »تحالف القوى 
والعديــد مــن الشــركاء السياســيين الأقوياء 
بالتأثير، والتمثيــل المجتمعي اتخذوا قراراً بمنع 
تمرير حكومة علاوي في جلسة البرلمان المتوقعة 
لعدم التــزام المكلف بثوابت الشــراكة الوطنية 
وتخطي مطالــب المتظاهرين«، مشــدداً على أن 
»هذا القرار لن يخضع لأي مساومات أو إملاءات 
لأنه يعبر عن إرادة وطنية لحماية سيادة العراق 

وحقوق شعبه بحياة كريمة«.
وأضــاف: »بعد اجتماع موســع مــع قيادات 
سياسية تمثل نبض الشارع العراقي أن المصلحة 
العليــا للبــاد لا تمثلهــا ضغــوط أو مزاجيات 
سياسية أو مناصب مؤقتة بل ارادة  تغيير وبناء 
يكون موعــد الانتخابات المقبلة حجــر الزاوية 
فيهــا«، مبيناً أنــه »بعد أن خرج علاوي بشــكل 
غير مبــرر عن الاجماع الوطنــي ضمن أولويات 
بعيدة عن مصلحة العراق وشــعبه ما يجعل من 
محــاولات تمرير حكومته مراهنة خاســرة بكل 

المقاييس الوطنية«.
من جانب آخر، اقترح الخبير القانوني، طارق 
حرب، علــى علاوي، اســتحداث منصبي نائبي 
رئيس الــوزراء، الأول يكون مــن حصة الحزب 
الديمقراطــي الكردســتاني والثانــي من حصة 
تحالف القــوى أي المكون الســنّي لضمان منح 

البرلمان الثقة لحكومته.
وقال في منشور على صفحته في »فيسبوك«: 
»المعارضة لعلاوي الذي سيتولى عرض وزارته 
بعد ســاعات على البرلمان، إزدادت بشكل كبير، 
بحيث تعرضت الموافقــة البرلمانية إلى الخطر لا 

بل إلى عدم النجاح في الامتحان البرلماني وفشل 
في منح الثقة البرلمانية«.

 وزاد »كتل شــيعية رئيســية وكتل شــيعية 
ضمن تحالــف الفتح، تبدي عدم رضاها الضمني 
للتشكيلة الوزارية المقترحة، وبالتالي سوف لن 
يصوتــون لصالح حكومة علاوي فــي البرلمان. 
والســنّية  الكردية  السياســية  الكتــل  وعليه، 
الكبرى وكتل سياســية شــيعية صغرى ستقف 

بالضد من علاوي ولا تصوت لصالحه، مما يؤدي 
إلى فشــله. هذه الكتل لم تستطع الحصول على 
وزراء يمثلونها، مع ما يترتب على ذلك من منافع 

عن طريق هؤلاء الوزراء«.
وأضاف: »لضيق الوقت أمامه )رئيس الوزراء 
المكلّف( إذ لم تبق إلا ساعات على موعد التصويت 
فإن قبوله لمرشــحين كردي وسنّي، لمنصب نائب 
رئيس الوزراء قــد ينقذه من الاتفــاق الضمني 

بعدم منحه الثقة يوم الخميس )اليوم(«.
وتابــع: »ذلك يرضــي طموح الكتــل الكبرى 
في البرلمان من الكرد والســنّة فــي تمثيلهم في 
الحكومــة الجديدة، ناهيك عــن أن لا صلاحيات 
قررها الدســتور لنائــب رئيس الــوزراء، فهي 
مســألة معنوية فقط، وبخلافه ستتلاشــى آمال 
من ينتظر حكومة مســتقلة تتولــى الانتخابات 
وتجنب الفوضى التي ســتحل بالبلاد من فشل 

منح الثقة«.
وتابــع: »أقــوال نواب هــذه الكتــل وحتى 
الكثير من النواب الشــيعة في وســائل الإعلام 
هو الوقوف بالضد مــن الحكومة الجديدة وعدم 
التصويت لها ســواء كان ذلك صراحة أو ضمناً 
بالتعكز على أســباب غير واقعية يستنتج منها 
الحكومة  لصالــح  التصويت  بعــدم  تنادي  أنها 

الجديدة«.

»اتحاد القوى« يعتبر تمرير التشكيلة »مراهنة خاسرة«... و»سائرون«: أوضاع البلاد لا تتحمل أزمات جديدة

انقسامُ شيعي ورفضّ سنّي كردي يصعّبان نيل حكومة علاوي ثقة البرلمان اليوم

مقتل ثلاثة متظاهرين برصاص الأمن وسط بغداد 
■ بغــداد  ـ  الأناضــول: أعلنت مفوضية حقوق الإنســان 
العراقيــة، أمــس الأربعاء، مقتــل 3 متظاهريــن بنيران قوات 
الأمــن، فــي الاحتجاجــات التــي اندلعــت الثلاثاء، وســط 
العاصمــة بغــداد. وقــال مصدر طبــي عراقــي، إن محتجين 
اثنــن قتلا وأصيب 57 آخرون بجــروح خلال مواجهات بين 

محتجين وقوات الأمن.
ولاحقــاً أوضح، علــي البياتي، عضو المفوضيــة )منظمة 
مرتبطــة بالبرلمــان( فــي بيــان إن »ثلاثــة متظاهريــن قُتلوا 
الثلاثاء في ساحة الخيلاني، فيما أصيب عشرات بالذخيرة 

الحية والغاز المسيل للدموع«.
وبيّــن أن »22 عنصــراً مــن قوى الأمــن الداخلــي بينهم 3 
ضباط، أصيبوا بكــرات حديدة أطلقت من بنادق صيد«، من 

دون أن يحدد مصدرها.
ومنذ أســابيع تشــهد ســاحة الخلاني وســط العاصمة، 
مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن، ما أوقع إصابات في 

صفوف المحتجين.
ويشــهد العــراق احتجاجــات غير مســبوقة، منــذ مطلع 
أكتوبر/تشــرين الأول 2019، تخللتهــا أعمــال عنــف خلفت 

أكثر من 600 قتيل، وفــق رئيس البلاد برهم صالح، ومنظمة 
العفو الدولية.

وأجبــر الحراك الشــعبي حكومة عادل عبــد المهدي، على 
تقديم اســتقالتها مطلع ديســمبر/ كانــون الأول 2019، كما 
يرفــض تكليــف وزيــر الاتصــالات الأســبق محمــد توفيق 

علاوي، بتشكيل حكومة جديدة.
ويُصــر المتظاهــرون علــى رحيــل ومحاســبة كل النخبة 
السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم 

منذ إسقاط نظام صدام حسين، عام 2003.

وقفة احتجاجية لعراقيين وسط بغداد

بغداد ـ »القدس العربي«:

طالــب رئيــس لجنــة الصحــة والبيئة 
النيابية فــي مجلس النــواب العراقي قتيبة 
الجبــوري، أمــس الأربعاء، بعدم الســماح 
بدخول رئيس الــوزراء المكلّف محمد توفيق 
إلى  الحكومية  كابينتــه  ومرشــحي  علاوي 
البرلمــان قبــل إخضاعهم للفحــص الطبي، 

خشية حمّلهم فيروس كورونا.
مجلس  »رئيس  صحافــي:  بيان  في  وقال 
عن  المســؤولية  يتحملون  ونائبيــه  النواب 
ســامة الحاضرين في جلســة المجلس التي 
مــن المقــرر أن تعقد اليــوم الخميس لغرض 
التصويت علــى كابينة رئيس الوزراء المكلف 
محمد توفيق علاوي، ونأمل أن لا يســمحوا 
بدخول الســيد عــاوي وأعضــاء كابينته 
البرلمان قبــل إجراء  إلــى مبنــى  الحكومية 
الفحص الطبي عليهم لكون الســيد علاوي، 
حسب المعلومات المتداولة، ذهب أكثر من مرة 
إلى طهــران وعدة مدن إيرانيــة خلال الأيام 
الماضيــة، بالإضافة إلى أن أغلب المرشــحين 
مزدوجة  جنســيات  من  الوزارية  لكابينتــه 
وجاؤوا مؤخراً من بلدان أخرى فيها إصابات 

بفيروس كورونا«.
وتابــع: »نطالــب هيئة رئاســة المجلس 
بعدم الســماح لهم بدخول مبنى البرلمان قبل 
إجــراء الفحــص الطبي لهم من قبــل مفرزة 
طبية متخصصة من وزارة الصحة للتأكد من 
سلامتهم وخلوهم من فيروس كورونا، وذلك 
لمنع انتشــار العدوى في مــكان يضم العديد 
من النــواب والصحافيــن والموظفين وعمال 

الخدمة، ونسأل الله تعالى العافية للجميع«.
بفيروس  إصابــة  أول  العــراق  وســجّل 
كورونا فــي محافظة النجف خــال اليومين 
الماضيــن، قبــل أن تنتشــر العــدوى إلــى 
كركــوك وإقليم  بينها  مــن  أخرى  محافظات 
كردستان، لتدخل البلاد بعدها في حالة إنذار 

قصوى تحسباً من انتشار أكثر للمرض.
وقال مصدر طبي عراقي، إن وزارة الصحة 
حجــرت علــى مئــات العائدين مــن الصين 
وإيران، خوفا من حملهم لكورونا، مشيراً أن 

العائدين سيخضعون لمراقبة لمدة أسبوعين.
وبيّن المصدر، مفضلاعدم نشــر اسمه، إن 
»نحو 800 شخص عائدين من إيران والصين 
علــى مــدى الأســبوع الجــاري تم حجرهم 
وإجــراء الفحوصات الطبية لهــم خوفا من 

حملهم لفيروس كورونا«.
مواطنون  هم  العائدين  »غالبية  أن  وأشار 
كانوا ضمن مجاميع ســياحية فــي مدينة قم 

وباقي المدن الإيرانية«.
ودعــت لجنــة الصحــة النيابيــة، أمس 

المــدارس  دوام  تعليــق  إلــى  الأربعــاء، 
والجامعات لمدة شهر ومراجعة رخص دخول 

الصينيين. 
وقال عضو اللجنة، عبد الحسين الموسوي، 
في بيان صحافــي: »بعد ظهور خمس حالات 
صفرية مؤكدة لمرض كورونــا في العراق )4 
حالات في كركوك وواحدة في النجف( ينبغي 
على اللجنة العليا في رئاسة الوزراء التحول 
مــن الإجــراءات الوقائيــة إلــى »إجراءات 
المواجهة وتحجيم الانتشــار وبما هو معتمد 

ضمن معايير منظمة الصحة العالمية«.

تعليق الدوام

وزاد: »لعــل أهم تلك الإجــراءات الآن هو 
تعليــق الدوام في المــدارس والجامعات لمدة 
التي  الــدول  شــهر من الآن وكمــا اعتمدته 

سجلت ظهور حالات موجبة لهذا المرض«.
بـ»مراجعــة  الصحــة  وزارة  وطالــب، 
موافقتهــا حــول دخول كــوادر الشــركات 
الصينية العاملة في العراق رغم ما اشترطته 
من شــروط نجدها غير كافية ولا تتناســب 
مع مقدار الخطورة التي يشــكلها هذا الجيل 
الفيروس والذي حــذرت منظمة الصحة  من 
العالمية مــن تحوله إلى وبــاء عالمي في حال 
تفاوتــت أســاليب مواجهته مــن قبل بعض 

الدول التي سجلت حالات إصابة به«.
أكد  بغــداد،  العراقيــة  العاصمــة  وفــي 
محافــظ بغداد محمد العطــا، أمس الاربعاء، 
أن »العاصمــة بغــداد لم تســجل أي إصابة 

بفيروس كورونا حتى الآن«.
وأضاف حسب بيان لمكتبه أن »المؤسسات 
الصحيــة تنفذ خطتها الإجرائيــة والوقائية 

بانسيابية تامة«.
ووجّه رسالة إلى وسائل الاعلام والمدونين 
الاجتماعي،  التواصــل  مواقــع  صفحات  في 
داعيــا إياهم إلــى »توخــي الدقة فــي نقل 
المعلومات والابتعاد عن الشــائعات التي من 

شأنها نشر الذعر في صفوف المواطنين«.
كمــا، دعــت النائبة عــن ائتــاف »دولة 
القانــون«، عاليــة نصيف، أمــس الاربعاء، 
تبيع  صيدليــة  أي  مقاطعــة  إلــى  المواطنين 
الكمامــة بأكثر مــن 250 ديناراً )20 ســنتاً(، 
مؤكــدة أن علــى الحكومة توفيــر الكمامات 
أو على الأقــل توزيعها  مجانــاً للمواطنــن 
بأســعار رمزية لقطع الطريــق على ضعاف 

النفوس الذين يحاولون احتكارها.
وقالت في بيــان صحافي، إن »الشــدائد 
والأزمــات تظهر معدن الإنســان وتكشــف 
عن وجهــه الحقيقي، ومن يســتغل الظروف 
الصعبة ليشبع جشــعه بطرق غير مشروعة 
على حســاب الفقراء هو شخص تجرد من كل 

الصفات الإنسانية ولا يمتلك ذرة من الأخلاق 
والضمير، وهــذه النماذج أقل شــيء نفعله 
تجاهها هو المقاطعة وعدم السماح لها بتنفيذ 

مخططاتها«.
وأضافت: »من المؤســف أن بعض ضعاف 
النفــوس من أصحــاب الصيدليــات رفعوا 
التي كانت حتى وقت قريب  الكمامات  ســعر 
لا قيمة لها ولا تســتخدم خارج المستشفيات 
الا مــرات معدودة في الســنة أثناء مواســم 
الغبار، وسعرها كان لا يتجاوز قطعتين بـ250 
دينــاراً«، مبينة أن »هذا الســلوك الســيىء 
يتنافى مع أخلاقنــا العراقية وما تربينا عليه 

من نبل وشهامة«.
وشددت على »ضرورة أن تتدخل الحكومة 
وتغلــق الصيدليــات المخالفــة، وأن توفــر 
الكمامات مجاناً للمواطنين أو بأسعار رمزية«، 
داعية المواطنين إلى »مقاطعة الصيدليات التي 
تبيعها بأكثر من الســعر المعروف، معبرة عن 
شكرها الجزيل لبعض الصيدليات التي علقت 
لافتات تقــول )الكمامات مجانــاً( أو تبيعها 
بأســعار زهيدة جداً وتحــدد كمية محدودة 
لكل شــخص لمنع المتاجرة بها، فهؤلاء أناس 
شرفاء يســتحقون أن ندعمهم وننشر اسماء 
صيدلياتهم في مواقــع التواصل الاجتماعي، 
كما إنها فرصة للميســورين لشــراء كميات 
منهــا وتوزيعها للناس مجاناً، ونســأل الله 

تعالى أن يحفظ شعبنا وشــعوب العالم من 
هذا البــاء«. كذلك، وجهت وزارة الخارجية، 
أمس الأربعاء، ســفاراتها في سبع دول بعدم 

منح سمات دخول إلى العراق.
أحمد  الــوزارة  باســم  الُمتحــدّث  وقــال 
الصحّــاف، في بيــان صحافــي، إن »وزير 
الخارجية وجّه ســفارات العراق في الصين، 
الجنوبيّــة،  وكوريــا  وتايلنــد،  وإيــران، 
واليابــان، وإيطاليا، وســنغافورة، بإيقاف 
منح ســمات دخــول للوافدين، واســتثناء 

العراقيين العائدين من هذه الدول«.
كما أوقفــت حكومة اقليم كردســتان منح 
التأشــيرة »الفيزا« إلى خمــس دول كإجراء 
كردســتان  اقليم  داخلية  وقالــت  احترازي. 
في بيــان لها أمس، إنها »أوقفت ســمات منح 
الدخــول )الفيزا( لمواطنــي التايلاند، كوريا 
الجنوبيــة، اليابــان، ايطاليا، ســنغافورة، 
ضمــن الاجــراءات الاحترازية لمنــع انتقال 

وانتشار فيروس كورونا«.

إلغاء احتفالات

وأعلنــت الحكومــة المحلية فــي محافظة 
أمس  كردســتان،  إقليــم  عاصمــة  أربيــل، 
»النوروز«  إلغاء الاحتفــال بأعياد  الأربعاء، 
)أعياد الربيع( كإجراء احترازي من فيروس 
كورونا، فيما اعتذر زعيم الحزب الديمقراطي 
الكردســتاني مســعود بارزاني، عــن إقامة 
مراســم إحياء ذكــرى ولادة الزعيم القومي 

مصطفى بارزاني، بسبب الفيروس أيضاً.
كردســتان  في  الســياحة  هيئــة  وكانت 
قد أعلنت في وقت ســابق مــن أمس، إيقاف 
دخول المجموعات الســياحية إلى الإقليم من 
إصابات  تسجيل  بسبب  العراق  مناطق  باقي 
تعطيل  كردســتان  حكومة  وقررت  بكورونا. 
الــدوام في الجامعــات والمــدارس ورياض 
إعادة  ومعاهد  الخاصة  والحضانات  الأطفال 
والتعليم  التعليم،  التربية  وزارة  في  التأهيل 
العمل  ووزارة  العلمــي،  والبحــث  العالــي 
والشــؤون الاجتماعيــة قرابة شــهر ضمن 
التدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا.

في الأثنــاء أكدت دائرة صحــة أربيل في 
بيان صحافي أمــس، أنها قامت بـ»حجر 849 
إقليم  ومــن  مختلفة  محافظات  من  شــخصاً 
كردســتان، ممن كانوا قد قدموا من إيران في 

وقت سابق«.
وذكرت بأن »الحجر الصحي تم في فنادق 
مجهزة بكامــل احتياجاتهــم للتأكد من عدم 
إصابتهــم بالفيروس«. وحســب البيان »لم 
تظهر التشــخيصات المختبريــة أو الظاهرية 

شيئاً عليهم حتى الآن«.

نائب يطلب فحص علاوي والوزراء المحتملين قبل دخولهم البرلمان 

حجر صحي على أكثر من 1500 شخص في العراق تحسبا لكورونا
البابا فرنسيس لن يزور العراق هذا العام

■ الفاتيــكان ـ رويترز:  ألمح البابا فرنســيس أمــس الأربعاء إلى عدم 
زيارته العراق هذا العام، كما كان يرغب.

التصريحــات المرتجلة للبابــا، والتي جاءت أمــام مجموعة من الزوار 
العراقيــن خلال لقائه مــع الجمهور العام في ســاحة القديس بطرس في 
مدينــة الفاتيكان، هي الأوضح حتى الآن بخصــوص تأجيل الرحلة، التي 

يحتمل أن تكون خطيرة، إلى أجل غير مسمى.
وقال »أقول لكم أهل العراق إنني قريب جدا لكم. إنكم في ســاحة حرب. 
تعانون حربا من أكثر من جهة. أصلي من أجلكم ومن أجل بلادكم التي كانت 
في برنامج زياراتي هذا العام«. وعبّر البابا،  في يونيو/ حزيران عن رغبته 

في زيارة العراق خلال عام 2020.
لكن مخاوف أمنية جعلــت الفاتيكان لا يعلن عن الرحلــة، كما لم يبلغ 

التحضير لها مرحلة رسمية.
وعانى المســيحيون في العراق، الذين يقــدر عددهم بمئات الآلاف، من 
فترة عصيبة بشكل خاص عندما سيطر تنظيم الدولة الإسلامية على أجزاء 

واسعة من البلاد، لكنهم استعادوا حرياتهم منذ طرد المتشددين.
واجتمع البابا فرنسيس الشهر الماضي مع الرئيس العراقي برهم صالح، 
واتفقا على ضرورة احترام الســيادة الوطنية للعراق. جاء ذلك في أعقاب 

هجمات شنتها الولايات المتحدة وإيران على الأراضي العراقية.
وأطلقت القوات الإيرانية فــي الثامن من يناير/ كانون الثاني صواريخ 
من إيران على قاعدتين عسكريتين في العراق تستضيفان القوات الأمريكية 
ردا على قتل واشــنطن للجنرال الإيراني قاسم سليماني في ضربة بطائرة 

مسيرة على مطار بغداد في الثالث من ذات الشهر.
وبعد وقت قصير من الهجوم الإيراني، حث البابا فرنســيس الولايات 
المتحدة وإيران على تفادي التصعيد والسعي إلى »الحوار وضبط النفس« 

لتلافي صراع أوسع في الشرق الأوسط.
وشــهد وجود المســيحيين في العراق وبعض الدول الأخرى في الشرق 

الأوسط تراجعا بسبب الحروب والصراعات.

اتهامات لميليشيات في نينوى
 بالاستيلاء على أراض مملوكة للدولة

الموصل ـ  »القدس العربي«:

اتهمت مصادر عراقية، ميليشــيات متنفذة في نينوى بالاســتيلاء على 
أراضي تعود ملكيتها للدولة وتجزئتها إلى قطع صغيرة وبيعها للمواطنين.

المصادر، قالت لـ»القدس العربي« إن »الميليشــيات ضغط على الموظفين 
في مديريــات بلدية الموصل وموظفــي دائرة التســجيل العقاري، بهدف 
التلاعب باوراق وســندات الاراضي وتحويل ملكيتها لأســماء شخصيات 

محسبوة على هذه الميليشيات«.  
وكذلــك »تحويل تضنيــف الأراضي مــن زراعية إلى ســكنية ومن ثم 
تقطيعها وبيعها غلــى المواطنين دون ان يعلم هؤلاء عن تزوير ســنداتها 

الأصلية او إتلافها واستبدالها بسندات مزورة«.
 وحسب المصادر »تم الاستيلاء على آلاف الدوانم في مناطق سهل نينوى 
المتاخمة لمركز المدينة الموصل، تحت مسميات مختلفة، وتعود وارادات بيع 
الاراضي إلى الميليشــيات، لافتــة إلى أن »كثير من المواطنــن الذين قاموا 
بالشــراء قد علموا مؤخرا بعدم شرعية بيع الاراضي تلك، وعند مطالبتهم 

باسترداد أموالهم أبلغوا بأن لا يمكنهم ذلك«.
وأكدت المصــادر أن »هناك أراضي داخل المدينة تقــدر قيمتها بمليارات 

الدنانير تم الاستيلاء عليها بطرق غير قانونية«. إجراءات طبية تحسبا لكورونا عن نقطة تفتيش في الموصل



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9827 الخميس 27 شباط )فبراير( 2020 - 3 رجب 1441 هـ Volume 31 - Issue 9827 Thursday 27 February 2020

3 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

4  مشــاهد تضمنهــا حدث وفــاة الرئيس 
المصري الأسبق محمد حســني مبارك، الذي 
وافتــه المنية أمــس الأول الثلاثــاء عن عمر 
ناهز الـ 91 عاما، بعد إجراءه عملية جراحية 
عاجلة في أحد المستشــفيات العســكرية في 

القاهرة.
الأول تمثــل في تأخــر إعلان الســلطات 
المصرية حالة الحداد في مصر، إلا بعد إعلان 
دولة الإمــارات تنكيس الإعــام حدادا على 
مبارك، ما يعنــي أن إعلان النظــام المصري 
تنظيم جنازة عسكرية، وإعلان حالة الحداد 
العام فــي البلاد لمدة ثلاثة أيــام، بدأت أمس 
الأربعاء، وتنكيــس الأعلام، جاء بضغط من 

دول الخليج، خاصة السعودية والإمارات.
وحســب موقع »مــدى مصر« فــإن »قرار 
الجنــازة العســكرية لم يكن محســومًا منذ 
البدايــة«، إذ نقل الموقع عن مصادر رســمية 
بشــرط عدم ذكر اســمها، قولها »كان القرار 
السياسي قبل أيام من وفاة مبارك أن يحصل 
الرئيس الأســبق علــى جنازة رســمية غير 
وكان  الــوزراء.  رئيس  يحضرها  عســكرية 
أطباء مستشــفى الجلاء العســكري أخبروا 
كبار المســؤولين في الدولــة أن مبارك حالته 

حرجة ويعيش أيامه الأخيرة«.

اتصالات خليجية

وبينــت أن »ما ســاعد على تغييــر القرار 
الســابق، اتصالات من عدد من المسؤولين في 
الإمــارات والكويت والبحرين والســعودية 
مع مســؤولين في الدولة المصريــة، معبرين 
تشــييع  في  المشــاركة  فــي  رغبتهــم  عــن 
مبارك، واســتتبعت ذلك مشــاورات داخلية 
رفيعة المســتوى أســفرت عن إصدار رئاسة 
ببالــغ الحزن  نعــت فيه  بيانًا  الجمهوريــة 
الرئيس الأســبق، لما قدمه لوطنه كأحد قادة 
البيان،  حسب  المجيدة،  أكتوبر  حرب  وأبطال 
كما نعــت القيــادة العامة للقوات المســلحة 
القوات  أبنــاء  مبــارك، ووصفته بابــن من 
المسلحة وقائد من قادة حرب أكتوبر. وأصبح 
القرار أن يحصل مبارك على جنازة عسكرية 
مع إعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام«، حسب أحد 
المصادر الذي قــال إن »الرجل لــم يُجرد من 
أوســمته العســكرية التي نالها عن سنوات 

خدمته العسكرية«.
الموقع نفســه نقل عن مصدر في التلفزيون 
المصري تأكيده أنه »عقب انتشــار خبر وفاة 
مبارك تلقى المسؤولون في ماسبيرو تعليمات 
بانتظار بيان رئاسة الجمهورية، وعقب نشر 
البيان وردت تعليمات جديدة بضرورة إنتاج 
تقارير مصورة عن مسيرته ودوره في حرب 
لمصدر  وطبقا  عاجل«.  بشكل  ونشرها  أكتوبر 

إعلامي آخر »التعليمات جاءت بالتركيز على 
دوره كقائد عسكري أثناء حرب أكتوبر 1973، 
وتجنب الحديث عن فترة حكمه قدر الإمكان«.
عمرو بدر عضــو مجلس نقابة الصحافيين 
المصريين كتــب على صفحته الرســمية على 
»فيســبوك«، »لم تكن هناك ترتيبات لتنظيم 
جنازة عسكرية لمبارك، وكان السيناريو الأول 
هو جنازة صغيرة تشارك فيها أسرته وبعض 
المقربين، إلا أن ضغــوط دول الخليج تحديداً 
الســعودية والإمارات كانت السبب الأهم في 

حسم القرار بتنظيم جنازة عسكرية«.
وأضاف: »التعامل الرســمي قبل الضغوط 
الخليجيــة تمثل في الاحتفاء بمبــارك كقائد 
عسكري والابتعاد قدر الإمكان عن فترة حكمه 
لمصــر التي اقتربت من الـ 30 ســنة، وجاءت 
بيانــات مؤسســات الدولة كلها، الرئاســة 
الوزراء والبرلمان  والقوات المسلحة ومجلس 

تحمــل نفس المضمون وهو الإشــادة بمبارك 
كقائد للقوات الجوية في حرب أكتوبر«.

الحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة العربية 
لمعلومات حقوق الإنســان، قــال: »ألد أعداء 
ثــورة ينايــر هــم : الســعودية، الإمارات، 
إســرائيل، وأكثر الحزانى على موت مبارك: 

السعودية، الامارات، إسرائيل«.
أما المشــهد الثاني في جنازة مبارك، فتمثل 
الفتاح السيســي،  الرئيس عبــد  في تقــدم 
المشــيّعين  في منطقة المراســم العسكرية في 

مسجد المشير في التجمع الخامس.
وشــارك في الجنازة كذلك رئيس مجلس 
الــوزراء مصطفى مدبولــي، ورئيس مجلس 
النواب علي عبد العــال، والفريق أول محمد 
زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع 
والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس 
الأفرع  وقادة  المســلحة،  القوات  حرب  أركان 

الرئيسية، وكبار قادة القوات المسلحة، وعدد 
من الــوزراء وكبار رجال الدولــة، وعدد من 
الوزراء الذين عملوا خلال فترة حكم الرئيس 
العرب  الأســبق مبارك، وعدد من المسؤولين 

والأجانب.
الملفوف  الأســبق،  الرئيس  جثمان  وحُمل 
بعلم مصر، فوق عربة تجرها الخيول يتقدمها 
عســكريون بأطواق من زهور، وســط عزف 
للموســيقى العســكرية، مع حملة النياشين 
والأوســمة، التي حصل عليهــا مبارك طوال 

فترة خدمته في القوات المسلحة.
وأطلقت المدفعية العسكرية 21 طلقة تحية 
عسكرية لمبارك. وقام السيسي بتقديم العزاء 
لأسرة الرئيس الأســبق، كما قدم العزاء كبار 

رجال الدولة.
أما المشهد الثالث فكان حضور كل مسؤولي 
عهــد مبارك عــدا رئيس المجلس العســكري 

المشــير محمد طنطاوي، بعــد حصولهم على 
أحكام بالبــراءة في التهم التــي وجهت لهم 
عقب ثــورة 25 يناير/ كانــون الثاني 2011، 
وظهروا متجمعين لأول مرة منذ قيام ثورة 25 

يناير/ كانون الثاني 2011  معا في الجنازة.
وجاء علــى رأس الحضــور كل من أحمد 
نظيــف رئيــس الــوزراء الأســبق، وأحمد 
فتحي ســرور رئيس مجلس الشعب سابقا، 
والفريق أحمد شــفيق وزير الطيران سابقا، 
وفاروق حســني وزير الثقافة سابقا، ومحمد 
عبد المنعم ســكرتير مبارك ســابقا، وصفوت 
الفقي  وأنس  ســابقا،  الإعلام  وزير  الشريف 
وزير الإعلام ســابقا، وأحمد عــز أمين لجنة 

السياسات في الحزب الوطني.
أما المشــهد الرابــع، فقد اتخذ مــن مواقع 
اعتبر  حيث  عنوانــا،  الاجتماعي  التواصــل 
نشطاء سياسيون أن تنظيم جنازة عسكرية 

لمبارك، علــى الرغم من صــدور حكم قضائي 
ضده بالســجن 3 ســنوات في قضية مخلة 
بالشــرف، وهي القضية التي عرفت إعلاميا 
لإعلان  محاولة  يمثل  الرئاسية«،  بـ»القصور 

وفاة ثورة 25 يناير 2011.
في 24 أيلول/ ســبتمبر مــن العام الماضي، 
رفضت محكمــة النقض طلبًــا بالتصالح من 
الرئاسية«  محامي مبارك في قضية »القصور 
التي حصــل فيها على حكــم نهائي بالحبس 
3 ســنوات، بعدما رفضت المحكمة ذاتها في 9 
يناير/ كانون الثانــي 2017 الطعن المقدم من 

مبارك ونجليه جمال وعلاء.
وكان الهــدف مــن محاولــة التصالح هو 
إســقاط العقوبة رغم قضاء مــدة الحكم في 
الحبس الاحتياطــي، لأن من تداعيات الإدانة 
في القضايا المخلة بالشرف منعه من مباشرة 
السياســية والمدنية، مــا يعنى عدم  حقوقه 
الترشــح لأي منصب سياســي أو التصويت 
في الانتخابات التي تجرى داخل مصر سواء 

رئاسية أو برلمانية.

»زمن الفساد«

وكتــب أحمد خليل على »فيســبوك«: »في 
اليوم نفســه الذي نظمت فيه الدولة جنازة 
عسكرية لرمز الفســاد المدان بالسرقة بحكم 
المتهمين  الأمل  معتقلي  حبس  وجددت  محكمة 
بمحاولــة الاســتعداد لخــوض الانتخابات 

البرلمانية المقبلة«.
وكان آخر ظهور لمبارك في صورة نشــرها 
حفيده عمر نجل ابنه الأكبر علاء، بعد خضوع 

جده لعملية جراحية أخيرا.
والرئيس الأســبق مولود في 4 مايو/ أيار 
1928، وتولى الحكم في 14 أكتوبر/ تشــرين 
الأول 1981، خلفًا لســلفه الراحل محمد أنور 
السادات، قبل أن تطيح بمبارك ثورة شعبية 

في 11 فبراير/ شباط 2011.
وعمــل مبــارك فــي القــوات الجوية في 
العريش عــام 1950، ثم نقل إلى مطار حلوان 
للتدريب على المقاتلات عــام 1951، وتم نقله 
لكلية الطيران ليعمل مدرسًا، ثم بات مساعدا 
لأركان حرب الكلية، فأركان حرب الكلية حتى 

عام 1959.
وعُين الرئيس الأســبق قائدًا لقاعدة غرب 
القاهرة الجويــة حتى 30 يونيــو/ حزيران 
1966، عــن بعدها مديرا للكليــة الجوية في 
1967، ثــم ترقى لرتبــة عميد فــي 1969، ثم 
أصبح قائــدا للقوات الجوية في 1972، فنائبا 

لوزير الحربية.
القوات الجويــة إبان حرب  وقاد مبــارك 
أكتوبر/ تشرين الأول 1973، وترقى إلى رتبة 
فريــق طيار فــي فبراير/ شــباط 1974، وتم 
تعيينه نائبًا لرئيس الجمهورية )الســادات( 

‎.1975 في أبريل/ نيسان

رجال الرئيس الأسبق يجتمعون للمرة الأولى بعد ثورة يناير

جنازة عسكرية لمبارك... السيسي يتقدم المشيّعين وغضب على مواقع التواصل 

عربة عسكرية تنقل نعش الرئيس الأسبق إلى مثواه الأخير... وفي الصورة الأخرى السيسي يعزي علاء وجمال ابناء مبارك وحفيده عمر 

»العفو الدولية«: مبارك إرث حي من التعذيب والاحتجاز التعسفي ونهجه مستمر
القاهرة ـ  »القدس العربي«:

قالــت منظمــة »العفو الدوليــة«، أمس الأربعــاء، إن وفاة 
الرئيس المصري الأســبق محمد حســني مبارك تســلب من 
المصريــن فرصــة مهمــة لإحقــاق العدالة بســبب سلســلة 
الانتهــاكات التــي ارتكبت خــال حكمه الــذي دام 30 عاماً، 
بما في ذلــك مقتل مئات المحتجين في اضطرابات 2011 التي 

أنهت حكم رئاسته.
وبينت في تقرير حمل عنوان »حســني مبــارك: إرث حيّ 
مــن التعذيــب الجماعــي والاحتجــاز التعســفي حكــم«، أن 
»حكما صدر على حســني مبــارك، الذي توفي فــي القاهرة 
عن 91 عامًا، بالســجن مدى الحياة عام 2012 لتقاعســه عن 
حمايــة المحتجين مــن القتــل والإصابة، وقد رحبــت منظمة 
العفو الدولية في ذلك الوقــت بالحكم باعتباره خطوة مهمة 
في إنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب، لكن ألغي حكم الإدانة، 

وأطلق سراح مبارك في مارس/آذار 2017«.
فيليــب لوثــر، مدير البحوث وأنشــطة كســب التأييد في 
برنامج الشــرق الأوسط وشــمال أفريقيا في منظمة العفو، 
قــال: »لا تزال السياســات المميزة لحكم حســني مبارك أي 
التعذيــب الجماعــي والاعتقال التعســفي واقعــا يوميا في 
مصر، فلم يُحاســب مبــارك أبدًا عن مســؤوليته في ارتكاب 

سلسلة من الانتهاكات التي أشرف عليها«.
وأضاف: »لقد رسخ مبارك جذور الدولة المصرية العميقة، 
والتي بدورها رســخت قوات الأمــن فجعلتها محصنة وغير 
قابلة للمســاءلة، ولم تحاســب على الانتهاكات الجســيمة 
لحقوق الإنسان المرتكبة في عهد مبارك، وفي السنوات التي 
تلــت ذلك. وما زالــت تتصرف حتى يومنا هــذا وكأنها فوق 

القانون«.
ووفق تقرير المنظمة »إرث حسني مبارك مستمر من خلال 

أدوات القمــع التــي ابتكرهــا، وأبرزها في الأجهــزة الأمنية 
غير الخاضعة للمســاءلة، والتي تســيطر على البلاد بقبضة 

حديدية بعد تسع سنوات من سقوط مبارك«.  
وأضافــت: »قُتل ما لا يقل عن 840 شــخصاً، وجُرح 6000 
خــال 18 يوماً من الاحتجــاج الذي أطاح بمبــارك في نهاية 
الأمر، وبالإضافة إلى ذلك، فإن ضحايا الاحتجاز التعســفي 
المطــول والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة الســيئة خلال 
حكمــه، الــذي اســتمر 30 عامــاً، لم يــروا بعد أي شــكل من 

أشكال الحقيقة أو العدالة أو التعويض«.
وزادت: »على الرغم من لائحة الاتهام الطويلة، بما في ذلك 
القتل ومحاولة القتل والفســاد والاستغلال بهدف التربح، 
فإن الجريمة الوحيدة التي أدين بها مبارك بشكل حاسم هي 
اختلاس الأموال العامة، ولهذا حُكم عليه بالسجن لمدة ثلاث 
ســنوات، وقضى جزءًا كبيرًا من عقوبته رهن الاحتجاز في 

المستشفى العسكري بسبب مشاكل صحية مستمرة«.
وواصلــت المنظمــة في تقريرهــا: »أصبح حســني مبارك 
رئيساً لمصر بعد اغتيال ســلفه في 1981، وعلى الفور فرض 
حالــة الطوارئ التي منحت ســلطات شــاملة لقــوات الأمن، 
وقيدت حريــة الصحافة والتعبير والتجمع. وبقيت ســارية 
حتى بعد خلعه، قبل إعادة فرضها في أبريل/نيسان 2017، 
كما أنشأ قانون الطوارئ نظام عدالة الظل الذي تحايل على 
النظام القضائي العادي، والضمانات المحدودة التي يكفلها، 
وقد نجــم عن ذلك احتجاز عشــرات الآلاف من الأشــخاص 
بــدون تهمــة أو محاكمة، غالبــاً في ظروف مزريــة. وقامت 
الســلطات المصرية اليوم بإعادة إنشــاء هذا النظام بموجب 

قوانين مكافحة الإرهاب«.
وأكــدت المنظمــة أن »مبــارك خــال فتــرة رئاســته، كان 
مهتماً بتعزيز دوره كقائد لســاح الجو في حرب 1973 ضد 
إسرائيل لكســب الشرعية الشــعبية، ومع ذلك، لم يكن لهذا 

صدى لدى جيل الشــباب المحبطين، الذين أغضبتهم بشكل 
متزايــد الانتهــاكات الواســعة لحقــوق الإنســان، وانعدام 
الفــرص الاقتصاديــة، فــأدت هــذه العوامل إلــى معارضة 
مســتمرة لحكم مبارك وسياســاته، وبلغت ذروتها بخروج 
الآلاف الذين غمروا الشوارع للمطالبة بالإصلاح الديمقراطي 
والعدالة الاجتماعية في عام 2011. وانتهى حكم مبارك الذي 
دام 30 عامًا باحتجاجات استمرت 18 يوماً جوبهت بالعنف 
والقمع، بما في ذلك الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي«.

وتابعت: »أشــرف حكم مبارك على إنشــاء جهاز مباحث 
أمن الدولة ســيئ الســمعة والمثير للخوف، والــذي بلغ عدد 
موظفيــه فــي أوجه ذروتــه ما يزيد عــن 100 ألــف موظف، 
وكان يُعتقد أنه مســؤول عن مئات حالات التعذيب، وغيرها 
من الانتهــاكات، مثل عمليــات الاعتقال والاحتجاز بشــكل 

تعسفي«.
وزادت: »على الرغم من أن جهاز مباحث أمن الدولة قد تم 
حله رسميًا بعد انتفاضة 2011، لكن سرعان ما أعيد تشغيله 
تحت الاســم الجديد قطاع الأمن الوطني، وحافظ على نفس 
أساليب التعذيب التي تتضمن تعليق الضحايا من المعصمين 
والكاحلــن، والضرب الوحشــي، والصدمــات الكهربائية، 

وتمتع أفراده بنفس الحصانة من العقاب«.
واختتمت المنظمــة تقريرها: »لا تزال مصر يحكمها رئيس 
من الجيش الذي يشــرف على أزمة في حقوق الإنســان غير 
مســبوقة، حيث تُمارس انتهاكات حقوق الإنســان المروعة 
نفســها بشــكل ممنهج، وفي كثيــر من الحــالات على نطاق 
أوسع. ولا يزال الاحتجاز التعسفي الجماعي دون محاكمة، 
والتعذيــب الممنهج، هو الواقع اليومــي للعديد من المصريين 
وعائلاتهــم، وهــو تذكير صــارخ بــأن الإفلات مــن العقاب 
علــى انتهاكات حقوق الإنســان يديم المزيد مــن الانتهاكات 

والظلم«.

القاهرة  ـ  »القدس العربي«  ـ  من تامر هنداوي:

اكتفى المســؤولون المصريون بكلمات تعبر عن تمســكهم بالمسار 
التفاوضي الذي ترعاه الولايات المتحــدة الأمريكية والبنك الدولي 
بشأن خلافات ســد النهضة، الذي تشــيده أثيوبيا على فرع النيل 

الأزرق وتخشى مصر من تأثيره على أمنها المائي.
وأعلنت إثيوبيا، أمس الأربعاء، عدم مشــاركتها في الاجتماعات 
الثلاثية الُمزمع أن تســتضيفها العاصمة الأمريكية واشــنطن اليوم 
الخميس وغدا الجمعة حول ســد النهضة، مُشيرة إلى أنها طلبت من 

الولايات المتحدة إرجاء الجولة النهائية من المحادثات.
المتحدث باســم وزارة المياه والري والطاقة في إثيوبيا، بيزونه 
تولشــا، قال في تصريحات صحافية: »أخطرنــا الولايات المتحدة 

بأننا بحاجة إلى مزيد من الوقت للتشاور«.
في المقابــل أكد أحمــد حافظ، المتحدث الرســمي باســم وزارة 
الخارجية المصريــة، التزام  بلاده بالمســار التفاوضي الذي ترعاه 
الولايات المتحدة والبنك الدولــي، وأن الهدف من الاجتماع الراهن 
في واشــنطن وفق ما ســبق واتفقت عليه الدول الثلاث، هو وضع 

اللمسات الأخيرة لاتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، الذي قام الجانب 
الأمريكي والبنك الدولي ببلورته على ضوء جولات المفاوضات التي 
أجريت بين الدول الثلاث منذ اجتماع واشــنطن الأول الذي عقد يوم 

6 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وأضاف في بيــان مقتضب نشــرته الصفحة الرســمية لوزارة 
الخارجية المصرية على »فيســبوك«، أن »وزيري الخارجية والموارد 
المائية والري سوف يشاركان في الاجتماع الوزاري الذي دعت إليه 
الإدارة الأمريكيــة، تقديراً للدور البناء الــذي اضطلعت به الإدارة 
الأمريكيــة على مدار الأشــهر الماضية في مســاعدة الــدول الثلاث 

للتوصل إلى الاتفاق المنشود«.
وأضاف أن »مشــاركة مصر في الاجتماع تأتي اتســاقاً مع النهج 
المصري الذي يعكس حســن النية والرغبة المخلصة في التوصل إلى 

اتفاق نهائي حول ملء وتشغيل سد النهضة«.
محمد الســباعي المتحــدث باســم وزارة المــوارد المائية والري 
المصــري، قــال إن بلاده »كانت ومــا زالت حريصة علــى الوصول 
إلى توافق بين الدول الثلاث حول ســد النهضــة لتحقيق المصلحة 

المشتركة، دون تغول مصلحة دولة على أخرى«.

وأضــاف في بيان صحافي له أمس الأربعــاء أن »مصر كانت وما 
زالت ملتزمة بمخرجات الاجتماعات الســابقة حول ســد النهضة«، 
موضحا أن »وزير الري محمد عبــد العاطي والوفد الفني المرافق له 

وصل إلى واشنطن للمشاركة في الاجتماع طبقا للأجندة المقررة«.
ويدل غياب إثيوبيا عن الاجتماع الذي تستضيفه واشنطن والذي 
كان مــن المفترض أن يشــهد توقيع الدول الثلاث مصر والســودان 
وإثيوبيــا على الاقتــراح الذي أعدتــه الولايات المتحــدة لتجاوز 
الخلافات بشــأن حصة المياه السنوية التي تصل إلى دولتي المصب 

في السودان ومصر، على رفض أديس أبابا بنود المقترح.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيســي اســتقبل قبل أيام المبعوث 
الخاص لرئيــس الوزراء الإثيوبي، ورئيس الوزراء الســابق هيلا 

ميريام ديسالين.
وقال بسام راضي المتحدث باســم الرئاسة المصرية في بيان، إن 
»السيسي أكد خلال اللقاء، التزام مصر بإنجاح المفاوضات الثلاثية 
بمســار واشــنطن، وإنه مع قرب التوقيع على الاتفاق بشأن قواعد 
ملء وتشغيل السد، فإن ذلك من شأنه أن يحفظ التوازن بين مصالح 
جميع الأطراف، ويفتح آفاقًا رحبة للتعاون والتنسيق والتنمية بين 

مصر وإثيوبيا والسودان، ويأذن ببدء مرحلة جديدة نحو الانطلاق 
لتطوير العلاقــات المتبادلة بينهــم، وما لذلك من مــردود إيجابي 

وتنموي على منطقة حوض النيل بأسرها«.
وكان وزيــر الخارجية الأمريكــي مايك بومبيو، قــد أدلى أثناء 
زيارتــه إلى أديس أبابا قبل 3 أيام بتصريح، قال فيه إن اتفاق ســد 
النهضة بحاجــة لمزيد من الوقت لتصفية الخلافــات، ما بدا مخالفاً 

للاتجاه الأمريكي السابق إعلانه هذا الشهر.
ولم تسفر مفاوضات اســتمرت 9 سنوات بين القاهرة والخرطوم 
وأديس أبابــا عن أي اتفاق، لكــن خلال اجتماع عُقــد في نوفمبر/ 
تشرين الثاني الماضي برعاية أمريكية، حددت الدول الثلاث لنفسها 
مهلة تنتهي في 15 يناير/ كانــون الأول الماضي للتوصل إلى اتفاق، 
قبــل أن ترجىء الدول الثلاث موعد التوقيع لنهاية فبراير/ شــباط 

الجاري..
جدير بالذكر أن طول ســد النهضة يبلغ 1.8 كلم وارتفاعه 145 مترا، 
وهو سيصبح أكبر سد كهرمائي في أفريقيا، وتشدد إثيوبيا على أهميته 
لتنمية البلاد، ويتوقع أن يبدأ الســد في إنتــاج الكهرباء بحلول نهاية 

العام الجاري، فيما تتخوف مصر من تأثيره على أمنها المائي.

إثيوبيا تغيب عن اجتماع سدّ النهضة... ومصر تتمسك بالمسار التفاوضي  
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شؤون عربية وعالمية

دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد: 

تطــورات متســاعة وغموض يلــف منطقة 
خفض التصعيد الرابعة شمال سوريا، وسط 
خطــوط حمــراء تركيــة أعلــن عنهــا الرئيس 
التركــي رجب طيــب اردوغــان، ومفاوضات 
مكوكية مع الحليف الخصم »روسيا«، وسط 
معارك عســكرية عنيفة في الداخل السوري، 
ووصــول وفــد روســي إلــى مقــر الخارجية 
التركيــة في أنقــرة لبحث الملف الســوري مع 

المسؤولين الأتراك.

تركيا لن تتراجع

فقد أكد الرئيس رجب طيب اردوغان أمس 
الأربعــاء أن تركيا »لــن تتراجع قيد أنملة« في 
إدلب، في شمال غربي سوريا، حيث تتصاعد 
المواجهــات بــن الجيــش التركــي مــن جهة 
وقــوات النظــام الســوري وروســيا من جهة 
أخرى. على صعيد آخر يتوقع أن يُعقد اجتماع 
بــن اردوغــان ونظيــره الروســي فلاديميــر 
بوتين، وفق ما أعلــن وزير الخارجية التركي، 
قبيــل قمة محتملــة تضم ألمانيا وفرنســا في 
مســعى للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في 
إدلــب. وقال اردوغان في كلمة أمام نواب من 
كتلــة »العدالة والتنمية« في البرلمان في أنقرة 
»لــن نتراجــع قيد أنملــة في إدلب، وســندفع 
بالتأكيــد النظام )الســوري( خــارج الحدود 
التــي وضعناهــاـ ونضمن عــودة الناس إلى 

ديارهم«.
ورجح اردوغان عقد لقاءات في إسطنبول 
في 5 آذار/مارس المقبل على شــكل محادثات 
ثنائيــة مــع بوتين ورباعيــة بمشــاركة ألمانيا 

وفرنســا حول إدلــب، التي شــهدت بدورها، 
تســجيل النظام الســوري المدعوم بالمقاتلات 
الحربية الروســية، تقدماً جديداً على حساب 
المعارضــة في ريفــي إدلــب وحمــاة، لترتفع 
المواقــع التــي تقدمــوا إليها خلال 60 ســاعة 
إلــى 30 بلدة وقرية ســورية، حســب المرصد 
السوري لحقوق الإنسان. فيما قتل 4 مدنيين 
فــي ريــف إدلــب بقصف روســي اســتهدف 
المؤسســات المدنية حســب المرصد الســوري 

لحقوق الانسان.
وكشــف الرئيس التركي عن خطوط بلاده 
الحمراء في الشمال السوري، قائلًا: »مطلبنا 
فــي إدلب هو انســحاب النظام الســوري إلى 
ما بعد نقاط المراقبــة التركية، وإتاحة فرصة 
العــودة للنازحين إلى ديارهم«. مشــيراً وفق 
وكالة الأناضول، إلــى أن المهلة التي حددتها 
أنقــرة للذين يحاصرون نقاط المراقبة التركية 

بالإنسحاب، أوشكت على الانتهاء.
يذكــر أن اردوغــان أمهل النظام الســوري 
حتى نهاية شباط/فبراير الجاري للانسحاب 
من المناطق التي سيطر عليها مؤخراً في إدلب. 
كما أكد اردوغان بأن تركيا ستتخذ الخطوات 
اللازمــة كافة بما في ذلك التدخل العســكري 
المباشــر، لمنــع حــدوث كارثــة إنســانية في 
إدلــب، منوهاً إلــى عدم وجــود مطامع تركية 
فــي الأراضــي الســوري أو نفطهــا. وتابــع 
قائــاً: »نخطط لفك الحصار عن نقاط المراقبة 
التركية مع نهاية الشــهر الجــاري، فالنظام لا 
يهدف لتخليــص أراضيه بل يســعى للقضاء 
للمتعصبــن  البــاد  وتســليم  شــعبه  علــى 
الطائفيين القادمين من الخارج«. وأشــار إلى 
وجود عقبــة جوية أمــام المقاتــات الحربية 
التركية لدخــول الأجواء الســورية، وأن هذه 

النقطة سيتم حلها خلال وقت قريب.
وضاعفــت مقاتــات النظام الســوري من 

غاراتهــا الجويــة علــى الشــمال، لتصــل إلى 
أكثــر مــن 105، اســتهدفت خلالهــا مناطــق 
في جبــل الزاويــة ومدينــة إدلــب ومحيطها 
ومدينة ســرمين وجبل الزاوية وغيرها، الأمر 
الــذي أدى لاتخاذ مديريــة التربيــة والتعليم 
في محافظة إدلب الســورية، الأربعــاء، قراراً 
بتعليق العملية التعليميــة في أرجاء محافظة 

إدلب حتى نهاية الأسبوع الحالي.

أوضاع إنسانية بالغة الصعوبة

ميدانيــاً، أصيــب عــدد من جنــود الجيش 
التركــي بجروح، أمس، جــراء ضربات جوية 
ومدفعية للنظام السوري وروسيا استهدفت 
رتلــن عســكريين للقــوات التركية فــي قرى 
وبلــدات ريف إدلــب الجنوبــي. مــن جانبه، 
أشــار موقــع »بلدي نيــوز« المعــارض إلى أن 
حواجز النظام في محيط مدينة معرة النعمان 
اســتهدفت بعدد مــن قذائــف المدفعيــة رتلًا 
عســكرياً للقوات التركية على طريق »البارة - 
كنصفرة« في منطقة جبل الزاوية بريف إدلب 
الجنوبي، ما أسفر عن إصابة عدد من الجنود 
الأتــراك، رجــح ناشــطون بإصابــة ثمانيــة 
منهــم، واحتــراق آليــة عســكرية. تزامن ذلك 
مع اســتهداف الطائــرات الحربية الروســية 
أيضاً رتلًا عسكرياً للجيش التركي على طريق 
قريتــي »مرعيــات - الرامــة« في ريــف إدلب 
الجنوبي الغربي، بدون ورود أنباء عن وقوع 

إصابات.
والتوافقــات  الخلافــات  بــن  وتأرجحــاً 
الشــمال  يعيــش  الروســية،   - التركيــة 
السوري، أوضاعاً إنســانية بالغة الصعوبة، 
وحــركات نــزوح لــم تتوقــف، ومســاعدات 
إنســانية لم ترقــى لأدنى الحاجــات المحلية، 
في حين أصدر فريق »منســقو الاســتجابة«، 

بيانــاً أكد مــن خلاله قيام المقاتــات الحربية 
الروســية والســورية باســتهداف أكثــر من 
17 نقطــة خدمية، خلال الـ24 ســاعة الماضية 
من ضمنهــم ثماني مدارس، وثلاث منشــآت 
طبية وإســعافية، وثلاثة مجمعات للنازحين، 
ومخبزان، ومنشــأة خدمية واحدة في عموم 
محافظــة إدلب شــمال غربي ســوريا. ووثق 
المصدر نفسه، اســتهداف 612 منشأة حيوية 
في الشمال السوري من قبل النظام السوري 
والجيش الروسي، وذلك خلال الفترة الممتدة 
ما بــن نهاية نيســان/أبريل من عــام 2019، 
حتى 21 من شــباط/فبراير الحالي، وشملت 
انتهاكات موسكو ودمشق، 170 مدرسة و36 

مخيماً بالإضافة إلى 83 مركزاً طبياً.
وكان الشــمال الســوري قــد شــهد خلال 
خمــس  اســتهداف  الماضيــة،  الســاعات 
مدارس فــي مدينة إدلب ومدرســة في مدينة 
أريحــا، إضافــة إلى قصف متعمد اســتهدف 
مدرســة أخــرى فــي مدينــة معــرة مصريــن 
شــمال المحافظة، ما أدى إلــى مقتل ثلاثة من 
الكوادر التعليميــة وثلاثة طلاب، والعديد من 

الإصابات.
من ناحيتــه أجرى رئيس الائتلاف الوطني 
لقــوى الثــورة والمعارضــة الســورية، أنــس 
العبــدة، ورئيــس الحكومة الســورية المؤقتة، 
عبــد الرحمــن مصطفــى، جولة تفقديــة على 
مقرات هيئة أركان الجيش الوطني الســوري 
وخطــوط القتــال الأولى في مواجهــة النظام 
الســوري والميليشــيات الإيرانيــة. واســتمع 
العبــدة من وزيــر الدفاع اللواء ســليم إدريس 
والقــادة الميدانيــن وعمليــة اســترجاع بلدة 
والاســتعدادات  الإســتراتيجية،  »النيــرب« 
العسكرية في مواجهة عدوان روسيا والنظام 
الســوري على المدنيــن في مختلــف المناطق 

المحررة في الشمال السوري.

اردوغان منتظراً دعماً أمريكياً لم يصل: على النظام الانسحاب من نقاطنا العسكرية... وإلا سنطرده 

الغارات الروسية تستهدف المؤسسات المدنية وتقتل 4 مدنيين والنظام يسيطر على 30 موقعاً جديداً في إدلب
كفرنبل... أيقونة الثورة السورية
أسيرة في يد النظام من جديد

■ دمشق - »القدس العربي«: خســرت الثورة السورية، أبرز معالمها الثورية بسقوط 
مدينة كفرنبل في ريف ادلب الجنوبي، في يد قوات النظام، بعدما قاومته تســع سنوات، 
جذبت خلالها أنظــار العالم بشــعاراتها ولافتاتها الجريئة والســاخرة من نظام الحكم 
وسبل تعاطي المجتمع الدولي والعالم العربي والإسلامي ومجلس الأمن مع قضية الشعب 

السوري المطالب بالحرية.
تمســكت المدينة منذ عام 2011  بدورها الإعلامي البارز عبر لافتات وشــعارات طرحت 
مطالب وحقوق الشــعب الســوري،  تحولت مع الوقت إلى رســائل موجهة ضد المجتمع 

الدولي  وتخاذله، ما أكسبها شهرتها وجعل منها أيقونة الثورة السورية.
في ربيع  2011، انضمت كفرنبل، إلى التظاهرات الشــعبية المناوئة للنظام الســوري، 
واشتهر فيها الكثير من النشطاء والمعارضين السوريين، أبرزهم رائد فارس وحمود الجنيد 
اللذان قتلا على أيدي مجهولين في تشــرين الثاني/ نوفمبر 2018. وإبان تســليح الثورة 
السورية، وخروج الاهالي للدفاع عن مدينتهم، تحررت كفرنبل في 2012  التي تعتبر بوابة 
جبل الزاوية الاستراتيجية، من سيطرة النظام قبل أن تدخل عام 2015 مع معظم محافظة 
ادلب تحت ســيطرة التنظيمات المصنفة أمنياً شــمال ســوريا، إذ ارتكبت خلال هذه المدة 
قوات النظامين الســوري  والروسي، سلســلة مجازر بحق المدنيين فيها واعتقلت المئات، 
ما أضعف المنطقة حتى ســقط تنهائياً يــوم الثلاثاء إلى جانب عدد مــن القرى المجاورة. 
ومن أشهر لافتاتها »يســقط النظام والمعارضة.. تسقط الأمة العربية والإسلامية.. يسقط 
مجلس الأمن.. يســقط العالم.. يسقط كل شــيء« و«متنا حتى مل الموت منا... متنا حرقاً 

وغرقاً وقصفاً وقتلًا وجوعاً والماً وحزناً... لكنه الموت من أجل الحياة«.

الولايات المتحدة تعزز قواعدها شرقي سوريا
■ الحسكة )ســوريا( – الأناضول: أفادت مصادر محلية شرقي سوريا، بوصول مئات 
الشــاحنات تحمل أغلبها مســتلزمات بناء إلى القواعد الأمريكية في محافظتي الحســكة 

)شمال شرق( ودير الزور )شرق(.
وقالــت المصادر، مفضلة عدم الكشــف عن هويتها، إن نحو 300 شــاحنة دخلت خلال 
اليومين الماضيــن من معبر الوليد الحدودي مع العراق، تحمل معظمها مســتلزمات بناء، 

توجهت إلى القواعد الأمريكية في المنطقة.
وأشارت إلى أن بعض الشــاحنات وصلت إلى قاعدة تل بيدر، في ريف الحسكة، التي 
بدأت الولايات المتحدة مؤخرا بتوسيعها، فيما وصل جزء آخر إلى بلدة تل براك، في ريف 

الحسكة أيضاً، حيث تعتزم واشنطن بناء قاعدة عسكرية جديدة.
وحسب المصادر، وصل جزء آخر من الشــاحنات إلى حقل العمر النفطي، الذي تتخذه 
الولايات المتحدة قاعدة، وشرعت بتوســيعها مؤخراً. وفي سياق متصل، أنشأت القوات 
الأمريكية في دير الزور نقطة عسكرية بالقرب من بلدة الشحيل، على الضفة الشرقية لنهر 

الفرات مقابل نقطة روسية في الضفة الأخرى من النهر.
وســبق أن أنشــأت الولايات المتحدة نقــاط في الضفة الشــرقية للنهــر مقابل نقاط 

المجموعات الإرهابية التابعة لإيران في الضفة الغربية. 

منبج: تحييد 7 حاولوا التسلل
لمنطقة »درع الفرات« شمال سوريا

■ أنقــرة – الأناضول: أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمــس الأربعاء، تحييد 7 مصنفين 
إرهابيين في تركيا بينهم قيادي من تنظيم »بي كا كا/ ي ب ك« في سوريا. وأفاد بيان صادر 
عن الوزارة أن »الإرهابيين« جرى تحييدهم خلال محاولتهم التســلل من منطقة منبج إلى 

منطقة عملية درع الفرات شمالي سوريا.
وأكد البيــان أن القيادي من أحد كوادر منظمة »بــي كا كا« »الإرهابية تركياً« في جبال 

قنديل شمالي العراق.
ويحتل إرهابيو »بي كا كا/ ي ب ك« منطقة منبج منذ أغســطس/ آب 2016. يشــار إلى 
أن »درع الفرات« انطلقت في 24 أغســطس/ آب 2016، وانتهــت في 29 مارس/ آذار 2017، 
بعد أن استطاعت القوات المشاركة فيها، تحرير مدينة جرابلس الحدودية، مرورا بمناطق 
وبلدات مثل »الراعي« و»دابق« و»اعزاز« و»مارع«، وانتهاء بمدينة الباب التي كانت معقلا 

لتنظيم »داعش«.

إصابة ثانية في بيروت
بفيروس »الكورونا« 

لامرأة عائدة من إيران
■ بيروت - »القدس العربي«:  أعلنت 
وزارة الصحــة العامــة تســجيل اصابة 
ثانيــة بفيــروس الكورونا لامــرأة كانت 
على متن الطائــرة الإيرانية التي كُشــف 
فيهــا عــن اول اصابة.وصدر عــن وزارة 
الصحــة العامة بيان ســجّلت فيه » حالة 
ثانيــة مثبتة مخبريــاً مصابــة بفيروس 
الكورونا المستجد COVID-19 وهي 
حالــة مرتبطة وبائيــاً بالحالــة الأولى، 
وكانت في زيارة دينيــة إلى إيران دامت 
لســبعة أيام وعادت إلى لبنان بتاريخ 20 
شــباط 2020 على مــن الطائرة نفســها 
التــي كانت علــى متنها الحالــة الأولى«. 
وأفاد البيان »أن العوارض ظهرت بتاريخ 
المريضــة  وخضعــت   2020 شــباط   24
للعــزل فــي مستشــفى رفيــق الحريري 
الجامعي منذ تاريخه ووضعها الصحي 
مستقر حالياً، وسيتم تتبع أفراد عائلتها 
والمقربين منها يوميا من قبل فريق وزارة 

الصحة العامة«.

دير الزور: الميليشيات التابعة لإيران تنقل المئات من عناصرها إلى معركة جبل الزاوية في إدلب
أنطاكيا - »القدس العربي«:

 أكدت مصادر عســكرية خاصــة لـ«القدس العربــي«، أن المئات من عناصر 
الميليشــيات المدعومة من الحــرس الثــوري الإيراني، يتحضــرون للانتقال 
من مناطق انتشــارهم في ريف دير الزور الشــرقي، إلى ريــف إدلب الجنوبي 
والشــرقي، وذلك في إطار التحضير لجولة جديدة من المعــارك، بهدف إحكام 

السيطرة على منطقة جبل الزاوبة جنوبي إدلب.
وأوضحــت، أن حوالي 160 مقاتلًا من ميليشــيا »لواء الباقــر« وصلوا إلى 
أرياف إدلب، وســط تكتم شــديد على عمليات النقل، التــي تمت عبر حافلات 
مخصصة لنقل المدنيين )شــركات سياحية(. وكان شــهود عيان أكدوا، انتقال 
عناصر الميليشيات المدعومة إيرانياً بين المدن السورية عبر الحافلات السياحية، 
حيث تداول العديد من النشطاء السوريين في وقت سابق، على مواقع التواصل 

الاجتماعي، صوراً لعناصر ميليشيات من داخل الحافلات.
في المقابل أشــارت المصــادر إلى تجمع المئــات من مقاتلي مليشــيا »حركة 
النجبــاء« في قاعدة »الإمام علــي« القريبة من البوكمال، اســتعدادًا للانتقال 

إلى جبهات إدلب. المصادر عزت الســرية إلى الخشــية من استهداف مقاتلات 
التحالــف لحركة المقاتلين، مبينــة أن من المرجح أن يتم نقــل المقاتلين جواً عبر 
طائرات مروحية تابعة لنظام الأســد إلى إدلب. وكانت مصادر إخبارية محلية، 
قد أشارت إلى تعرض رتل للميليشيات الإيرانية للاستهداف قبل يومين، من قبل 

طائرات التحالف، في ريف دير الزور الشرقي، لكن تأكيدات لم تصدر عن ذلك.
وأكد الخبير العسكري العقيد زياد حج عبيد هذه الأنباء لـ«القدس العربي«، 
مشــيراً إلى تعامل الميليشــيات المدعومة إيرانياً بحذر شــديد مع عمليات نقل 
المقاتلين إلى إدلب. وقال »الميليشــيات شاركت بقوة مع قوات النظام في المعارك 
الأخيرة، وتحديداً في ريفي حلب الغربي والجنوبي، حيث تعتبر تلك الجبهات 

مناطق نفوذ إيراني«. 
الصحافي فراس عــاوي من دير الزور، أكد لـ »القدس العربي«، مشــاركة 
الميليشيات المدعومة إيرانياً في معارك إدلب، مشيراً إلى وصول جثث العشرات 
من الميليشيات المدعومة من إيران، من الذين قُتلوا أثناء مشاركتهم في هجمات 
قوات الأســد على إدلب، إلى مدينة دير الزور خلال الأيام القليلة الماضية. وقال 
إن »البوكمال تعتبر قاعدة إيرانية عسكرية واستراتيجية متأخرة، ولذلك تقوم 

الميليشــيات بإرســال المقاتلين منها إلى إدلب، تعويضاً للخسائر البشرية في 
صفوفها«.

 وحســب علاوي فإن اســتقدام أعداد كبيــرة من المقاتلين من الميليشــيات 
المدعومة إيرانياً إلى جبهات إدلب، يؤشــر إلى تطــور الصراع هناك، وذلك في 

إشارة غير مباشرة إلى التعزيزات العسكرية التركية المقابلة.
وكانــت وكالة »الأناضــول« التركية، قد ذكرت، أن عــدد القتلى من عناصر 
الميليشــيات الإيرانية في إدلب، الذين أُرســلت جثثهم إلى ديــر الزور حوالي 
وصل الـ100 قتيل، خلال الأسبوع الماضي. وأضافت أن الميليشيات المدعومة من 
الحرس الثوري الإيراني، تعد من أشــد داعمي قوات النظام السوري، إذ تضم 

مرتزقة من دول مثل العراق، ولبنان، وأفغانستان، وباكستان.
وحســب الوكالة، فإن ميليشــيات »الحــرس الثوري الإيرانــي«، و«لواء 
القــدس«، و«حركة النجباء«، و«لــواء الباقر«، هي من أبزر الميليشــيات التي 
تســاند النظام الســوري في حربه على الفصائل في إدلب. وفي السياق ذاته، 
أشــارت مصــادر محلية، إلى وصــول تعزيــزات وصفــت بـ«الضخمة«، من 
الغوطة ومن درعا جنوبي ســوريا، موضحة أن غالبية المقاتلين هم من عناصر 

»المصالحات«، الذين تمت تسوية أوضاعهم بوساطة روسية.
ويحاول النظام مدعوماً بغطاء جوي روســي، السيطرة على طريق حلب- 
اللاذقية)M4(، وذلك بعد فرض ســيطرته على كامل مقاطــع الطريق الدولي 
حلب- دمشــق)M5(، ولن يتحقق للنظام مبتغاه إلا بالسيطرة على مساحات 
واســعة من ريفي إدلب الجنوبي واللاذقية الشــمالي. وبانتظــار نتائج القمة 
الرباعية )التركية، الروســية، الفرنسية، الألمانية(، في الخامس من شهر آذار/

مارس المقبل لبحــث الأوضاع في إدلب، تواصل تركيا حشــد المزيد من قواتها، 
وذلك بهدف تقوية موقفها التفاوضي مع روســيا، أمــاً في التوصل إلى صيغة 

جديدة لتفاهم حول إدلب.
والأحد، كانت صحيفة »يني شفق« التركية، أكدت أن الاتصال الذي جرى بين 
اردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين السبت، لم يكن إيجابياً، وأضافت أن 
زعيمي البلدين لم يتمكنا من التوصل إلى اتفاق بينهما بشــأن إدلب. وأشارت 
إلى أن بوتين رفض حل الأزمة، التي اندفع بسببها ملايين السوريين إلى الحدود 
التركية، ورفض طلب اردوغان، بإيقاف هجمات النظام الســوري في المنطقة، 

وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

اتهمت حزب الله بالسيطرة على الاقتصاد والسياسة... وريتشارد ودّعت الشعب اللبناني

وزارة الخزانة الأمريكية تضع شخصيات وكيانات لبنانية على لائحة الإرهاب 
بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

اضافت وزارة الخزانة الأمريكية شــخصيات 
وكيانــات لبنانية علــى علاقة بحــزب الله على 
قائمة الإرهاب بالتزامــن مع ما يتردّد عن احتمال 
إدراج شـخصيات سـياسية متـحالفة مع الحزب 
مــن التيار الوطني الحر على لائحة العـــقوبات.
واللـــبنانيون الـ3 هم، قاسم محمد بزّي، وجواد 
نور الدين، والشيخ يوســـف عبد الرضــا الذين 
يتعاملون مع »مؤســـسة الشـــهداء« و »أطـلس 

القابـضة«.
كمــا فرضت الــوزارة عقوبــات أمريكية على 
كيانات لبنانية مرتبطة بحزب الله أبرزها ميراث 
و »ســانوفيرا فارما«، واعلنــت ان »من الكيانات 
اللبنانيــة التــي وضعت علــى قائمــة الإرهاب 
أننا  إلى  مشــيرة  الأمانة««،  و«شــركة  »الكوثر« 
»ندرس إدراج مسؤولين لبنانيين متهمين بالفساد 
علــى قائمة العقوبات«.وإتّهمــت الخزانة »حزب 
الله بأنه » يســيطر على الاقتصــاد اللبناني كما 
يســيطر على السياسة«. وجاءت خطوة الخزانة 
الامريكية بعد زيارة وداعية للســفيرة الاميركية 
اليزابيت ريتشــارد إلى قصر بعبــد حيث التقت 
رئيس الجمهورية ميشــال عون لمناســبة انتهاء 

مهامها الديبلوماسية.

وقالت ريتشــارد بعد اللقاء: »وداعاً لشــعب 
لبنان. مع اقتراب نهاية خدمتي في لبنان، أود أن 
أشــكر اللبنانيين على اللطف والضيافة والدفء 
الذي أظهروه لــي ولكل فريق ســفارة الولايات 
المتحدة طوال السنوات الثلاث والنصف الماضية. 
لقد كان امتيازاً وشرفاً لي تمثيل الولايات المتحدة 
فــي مكان لدينــا فيه علاقــة طويلــة وتاريخية 

ومصالح مشتركة وهامة مثل هذه«.
وأضافت » لقد أسّســنا في العام 1833 حضوراً 
دبلوماســياً في لبنــان، ومنذ ذلــك الحين، كان 
راغب  كشــريك  لبنان  جانــب  إلى  الأميركيــون 
ومنخــرط للمســتقبل. كنــا هنا لدعم تأســيس 
الجامعة اللبنانية الأميركيــة )LAU( في العام 
 )AUB( بيروت  فــي  الأميركية  والجامعة   1835
في العــام 1866، ونحــن لا نزال ندعــم دورهما 
كمنارات للبنان والمنطقة. إن حرية الفكر والتعبير 
والتفكير الإبداعي والنقدي والمســؤولية المدنية 
والقيادة هي صفات مطلوبة لهذا البلد، اليوم أكثر 

من أي وقت مضى«.
ورأت أن »لبنــان يقف أمام نقطــة تحوّل. في 
شــهر تشــرين الأول، خرج المواطنون من جميع 
الطوائــف والمناطــق إلــى الشــوارع للمطالبة 
بالأفضل من حكومتهم. إنهــم على حق. لا يوجد 
هناك ســبب لهذا البلد المبارك بالعديد من النعم، 
بما في ذلك الموارد البشــرية المذهلة، بأن لا يكون 
لديه في العام 2020 نظام حديث لإدارة النفايات، 

وكهرباء للجميع لأربع وعشــرين ســاعة سبعة 
أيام في الاســبوع، وكذلك قوة مســلحة واحدة 
تحت ســيطرة الدولة واقتصاد متنام«. واضافت 
»لقــد كانت الولايــات المتحدة دائمــاً إلى جانب 
الشــعب اللبناني. نحن نعمل فــي كل محافظات 

لبنان ومعظم البلديات البالغ عددها 1100 بلدية، 
ونتعاون مع المواطنين اللبنانيين لتحديد المجالات 
ذات الاهتمام المشــترك والعمل على مســاعدتهم 

على إيجاد حلول«.
وقالــت: »لكننــا، لكوننــا غربــاء، لا يمكننا 

وحدنا إصلاح ما لا يعمل. هذا هو الوقت المناسب 
الحكم  قضايا  لمعالجة  اللبنانيين  المواطنين  لجميع 
والاقتصاد بشــكل مباشــر. يجب اتخاذ قرارات 
صعبة، وســوف يتحمل الجميع بعــض العبء. 
إنني أعتقد أن الجميع يدرك أن النظام، في العقود 
القليلــة الماضية، لم يكــن يعمــل وبالتالي هذه 
فرصة تاريخية للشــعب اللبناني لقلب الصفحة. 
إنها فرصة لرســم مســار جديد يجعل هذا البلد 
يــدرك كامل إمكاناته كعضو حديــث ومزدهر في 
المجتمع الدولي. وإن النجــاح الذي حققه الكثير 
من المهاجرين اللبنانيــن في بلدان مثل الولايات 
المتحدة، لدليل علــى حقيقة أن هذا النجاح ممكن 

هنا أيضاً ».
واعتبرت أن »شــعب لبنان هــو أعظم قوة في 
هذه البلاد، وقــد رأيناه يعمل فــي وحدة رائعة 
مستقبله.  بشأن  مشــروعة  مخاوف  عن  للتعبير 
لديكم القوة على تحويل هذه الأحلام لبلدكم إلى 
حقيقة واقعة، والولايــات المتحدة تقف معكم في 
وختمت:  المشرق«.  المستقبل  هذا  لتحقيق  السعي 
»إنني واثقة من أنكم ستجدون السفيرة الأميركية 
الجديــدة دوروثيِ شــيا ممثلة بــارزة للولايات 
المتحــدة وصديقــة للبنان تقود فريق ســفارتنا 
وتعمــل عن كثب معكــم جميعا لتنميــة علاقاتنا 
وبنائهــا. وأنا واثقة أنكم ســترحبون بها بنفس 
الأذرع المفتوحة التــي قدمتموها لي عند وصولي 

قبل سنوات عدة. وحتى نلتقي مرة أخرى«.

تدمير كامل إثر غارات روسية - سورية على وسط إدلب، وأحد الأطفال الجرحى

الخزانة الأمريكية أدرجت شخصيات على علاقة بحزب الله على قائمة الإرهاب 
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شؤون عربية وعالمية

 لندن - »القدس العربي«:
ذكّرت وفاة الديكتاتور المصري حسني مبارك 
يوم الثلاثاء عــن عمر 91 عاماً بالطريقة التي تم 
فيها ســحق آمال وأحلام المصريــن بعد الربيع 
العربي في ظل عبد الفتاح السيســي »ففي إرث 
مبارك يرى المصريــون خلل الربيع العربي« كما 
يقــول ديكلان وولش وندى رشــوان في تقرير 
نشــرته صحيفــة »نيويورك تايمــز«. فقالا إن 
الرئيس المصري الســابق تنعّم في الســنوات 
الأخيــرة من حياتــه بحب عائلتــه وأنصاره. 
والتقطــت صــور للحاكــم المســتبد الســابق 
وحفيدته في حضنه مبتسماً على شاطئ البحر 
المتوســط فيما ظهر ابناه اللــذان نبذهما غالب 
المصريين في النــوادي الليليــة ومباريات كرة 

القدم.
وفي الشــهر الماضي عندما كان يقترب مبارك 
من نهايته نشر حفيده عمر صورة على انستغرام 
ظهر فيهــا مبارك وهو يقوم يقبّــل جبهة حفيدته 
وكتــب تحتها »كل الحب والتقديــر« مع إيموجي 
على شــكل قلــب. ويعلق وولش ورشــوان على 
نهاية مبارك المنعمــة والمريحة والتي تتناقض مع 
نهاية خليفته محمد مرســي الذي انتخب بطريقة 
ديمقراطيــة عــام 2012 وأطيح به بعــد عام وتم 
وضعه في ســجن عالي الســرية حيث حرم من 
وتوفي  العائلية.  والزيارات  الأساســية  الأدوية 
في حزيران )يونيــو( 2019 وهو في قفص بقاعة 
المحكمة. فالمصيران المتصادمان للرئيسين يؤكدان 
على المهمة المعقــدة التي تواجــه المصريين وهم 
يحاولــون تقييــم إرث مبارك الذي قســمهم في 

حياته ومماته أيضاً.

ردود متباينة

الكبيــرة  الآمــال  أن  الكاتبــان  ويضيــف 
بالديمقراطيــة والإصلاح أثنــاء الربيع العربي 
الذي أطــاح بمبارك قد ســحقت بالكامل في ظل 
الحاكم المصري الحالي عبد الفتاح السيسي مما 
أدى ببعــض المصريين للحنين لحكم مبارك الذي 
مقتوه مرة. وقال مصري على تويتر معلقاً »كان 
محتالًا« و«لكنه كان رجلًا حقيقياً ولم يهن مصر 
أبداً وليس مثل الأيام السود التي نعيشها الآن«. 
وتعلــق الصحيفة أن هذا الاحترام المفعم بالحقد 
لمبارك يجعــل من إحيــاء وفاته أمراً حساســاً 

للسيسي الذي أعلن الحداد ثلاثة أيام.
وكانــت الإشــارات كلها تشــير إلــى رغبة 
الحكومة بالاحتفال بمبارك كبطل حرب، خاصة 
لدوره في القوة الجويــة أثناء حرب 1973 ضد 
إســرائيل، ولكنها في الوقت نفســه كانت تريد 
تجنب مظاهر تعاطف وحزن شــعبية واســعة. 
وكانت هذه الازدواجية واضحة في الســاعات 
الأولى التــي أعلن فيها وفاة مبــارك حيث قدم 
التلفاز المصري نعياً ناقداً، تحدث عن السنوات 
العشــر الأخيرة من حكم مبارك بأنها ســنوات 
الفــرص الضائعــة قبــل أن يتحــول للترويج 
إلى برامــج حوارية. وفي نفــس الوقت أصدر 
السيســي بيانا عبــر فيه عن »حزنــه العظيم 
وأســفه العميق« لرحيل مبارك. وجاء في بيانه 
عن الرئيس السابق »كان واحداً من قادة حرب 
أكتوبر وأبطالها وقاد سلاح الجو خلال الحرب 

وســاهم في اســتعادة الكرامــة والفخر للأمة 
العربية«.

وتشــير الصحيفة إلــى أن ردود الفعل على 
وفاته تنوعت بــن المصريين، فقد شــعر الكثير 
منهم بالغضب لأنه مات بسلام. وقال الاقتصادي 
محمد الدهشــان فــي تغريدة علــى تويتر »كان 
يجب أن يظل في الزنزانــة« أو »في محكمة هيغ 
ولكنه انتفــع من العدالة المكســورة التي خلفها 
لنا«. وهناك من تجاهل الأمر. قال ســليمان الذي 
كان شــقيقه واحداً من 800 مصــري قتلوا أثناء 
الانتفاضة »بعد تســعة أعوام مــن يهتم« و«لم 
تحقق الثورة أي شيء وقلبت مطالبها رأساً على 
عقب ونســيها 90% من المصريين ويمكنهم منح 

مبارك أي جنازة يريدون«.
وكانت محكمة قد أصدرت حكماً ضد مبارك في 
عام 2012 بالمؤبد لدوره في قتل المتظاهرين أثناء 
الثورة. ثم برئت ساحته في محاكمة ثانية، فيما 
انهارت قضايا فســاد أخرى ضد المســؤولين في 
نظامه وضــد ابنيه علاء وجمــال. وبدأ تقاعده 
في عــام 2017 بعدمــا أفرج عنه مــن الحجز في 
مستشــفى عســكري بالقاهرة. وعاد إلى فيلته 
بحــي هيلوبوليــس الراقي بالقاهــرة. وحينها 
بالإطاحة  ساهموا  الذين  الناشطين  معظم  أصبح 

إما سجناء أو أجبروا على الهروب إلى المنفى.
وفي الخريف الماضي تحدث في شريط فيديو 
علــى يوتيوب حول حــرب 1973 وكان أول لقاء 
له أمــام الكاميرا منذ الإطاحة به. وفي أيار/ مايو 
2019 تحدث مع صحافي كويتي حول سياســته 
الخارجية عندمــا كان في الحكــم وجهوده لمنع 
اجتيــاح العراق للكويــت عــام 1991. وما لفت 
انتباه المصريين في المقابلة هي صورته التي ظهر 
فيها وهو جالس بغرفة مزينــة ببذخ. ووضعت 
الصورة علــى تويتر بتوقيع منــه. وعزى قادة 
إســرائيل وفلســطين بوفاته حيــث كان النزاع 
بينهما هو واحد من انشغالات مبارك أثناء عقود 
من حكمــه. وتذكــره بنيامين نتنياهــو، رئيس 
الوزراء الإسرائيلي بـ«الصديق الشخصي« فيما 
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن مبارك 
»قضى حياتــه خادماً لوطنه ودافــع عن قضايا 
الحق والعدالة في العالم وكان موضوع الشــعب 

الفلسطيني على رأسها«.

إرث مبارك... السيسي

وبالنسبة للسيسي فمبارك هو شخص معقد، 
الزعيم الــذي أطاحت بــه ثورة شــعبية وكان 
أندرو ميللر من  ديكتاتوراً يدعمه الجيش. ويرى 
مشرعي الديمقراطية في الشرق الأوسط إن إرث 
مبارك هو حكم القبضة الحديدية الذي يمارســه 
السيســي. وقال »لقد ذهب مبــارك ولا يزال مئة 
مليون مصري يعيشون بمصر« و«يعتبر السيسي 
أســوأ من مبارك من طرق عدة ولكن بدون مبارك 
لم يكن ليظهر السيســي وهذا هو إرثه الحقيقي«. 
وبدا التناقض أو حســن حظ مبــارك عندما قدم 
هو وابناه شــهادات ضد مرسي. فقد حضر مبارك 
ونجلاه إلــى قاعة المحكمة بالبدلات، أما مرســي 
الرئيس المنتخب فكان يرتدي زي السجن. وبعد 
وفاته قرأ مذيعو نشــرات الأخبــار نعياً وزعته 
عليهم المخابرات لم يتجاوز 42 كلمة ولم يشر إليه 

بالرئيس السابق.

ومــن حــاول معارضة السيســي مــن داخل 
العســكرية مثل أحمد شــفيق وسامي  المؤسسة 
عنان فقد تم إســكاتهما خاصة عندما قررا تحدي 
السيســي في انتخابات عــام 2018. وقال عماد 
شاهين، اســتاذ العلوم السياســية في الجامعة 
الأمريكية في القاهرة والذي يعيش في المنفى الآن 
»هذه رسالة واضحة: لن يتعرض رجالنا للإهانة 
طالما التزموا بالخط«. وتلقــى أنصار مبارك خبر 
وفاته بالحزن الشــديد. وقال عاصــم أبو الخير 
أثناء المحاكمــة عبر جماعة  الرئيــس  الذي دعم 

»أبناء مبارك« إنه بكى ولم يصدق الخبر.
السياسة  في  الباحثة  الغباشــي،  منى  وترى 
المصرية في جامعة نيويورك إن الحنين المشــترك 
بين المصريــن العاديين لحقبة مبــارك هو نتاج 
ثورة  منذ  المصــري  المجتمع  داخل  الإنقســامات 
2011 والتي وضعت من يريــدون تغييراً جذرياً 
ضد الخائفين منه. وقالت إن المصريين منقسمون 
بطريقــة أعمق من الأمريكيين فــي مرحلة ما بعد 
الحرب الأهليــة. ويرى جمال عيد الناشــط في 
مجال حقوق الإنســان أنه لو واجه مبارك عدالة 
حقيقيــة لكانت بمثابــة مثال قوي لــكل العالم 
العربي. وقال »لقد فقــد طغاة العالم واحداً منهم 
أما عن إرثه فهو فســاد مستشــر وقوانين سيئة 
وأنصار يمارسون التأثير الآن ويعرفون بالدولة 
العميقــة«. وفوق كل هذا »فأنــا حزين لأنه مات 

دون محاسبة«.

صحافة 
عالمية

أحدهم قال »أنا حزين لأنه مات من دون محاسبة«

»نيويورك تايمز«: وفاة مبارك تقسم المصريين وبدونه ما كان ليحكم السيسي فهو إرثه السيئ

البرلمان دون »سنة مجانية« وحكومة الرزاز »آيلة للرحيل«

بعد »لهجة حاسمة« لملك الأردن: توقيت »انتخابات« على مقاس »المغتربين« والهم الأكبر »نسبة الاقتراع«
 

عمان ـ »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

 أغلــق العاهل الأردني، الملــك عبد اللــه الثاني، الباب أمــام التكهنات 
بخصوص الانتخابات البرلمانية في بلاده لســبب سياسي يمكن استنتاجه 

بين الأسطر على الأرجح.
 الفكرة هنا التي شــكلت انطباعاً سريعاً وفعالًا وسط النخب السياسية 
والصالونــات والأوســاط المهتمة بمجرد إعــان الملك عن الالتــزام زمنياً 
بأجندة الاستحقاق الانتخابي.. أنه »لا ضمانة« بعد الآن إثر الحسم الملكي، 
لبقاء حكومــة الرئيس الدكتور عمر الرزاز إلى مرحلــة ما بعد الانتخابات 

المقبلة.
 يقلص القرار الملكي العلني من فرصة التعديل الوزاري الأخير والخامس 
الذي طمح به الرزاز، لكنه لا يزال ورقة بين يديه لا تعني بأن حكومته باقية 
لفترة أطول. الأهم أن »البقاء بعد حل البرلمان« لم يعد ورقة بجيب الحكومة 
أو الرئيس الرزاز، الأمر الذي يعني ضمنياً الاسترسال في عدة سيناريوهات 

بعد نحو عشرة أسابيع على الأقل باقية من عمر البرلمان الحالي.
لغة الحســم في المســألة الانتخابية واضحة، فعلى هامش لقاء مع قادة 
الســلطات الثلاثة، وبحضور رئيــس هيئة الانتخابات، تحــدث الملك عبد 
الله الثاني عن »استحقاق دســتوري في الصيف المقبل«.  تلك جرعة التزام 
ملكية مباشــرة تغلق البــاب أمام تأويــات تأجيل الانتخابات وتحســم 
الجدل والنقاش. وقد ســمعت »القدس العربي« من مسؤول بارز مقرب من 
المؤسســات المرجعية بأن القيادة لا ترى، رغم تزاحم الاجتهادات في مربع 

القرار، بأن الانتخابات ينبغي أن تؤجل لأي سبب.
 علــى العكس تماماً، يتصور القرار اليوم أن إجراء الانتخابات العامة في 
ظل أزمــة اقتصادية طاحنة وبعد صفقة القــرن الأمريكية وفي ضوء وضع 

إقليمي مرتبك، هو »رسالة ثقة سياسية« بكل الأحوال.
بوضوح، برز الحســم الملكي في ملف الانتخابات الشــائك بعد سلسلة 

»تضامنات اســتثمارية« خليجيــة مباغتة مع الأردن، بدأتهــا دولة قطر ثم 
لحقت بها الســعودية، ولاحقــاً الكويت، حيث ســفراء خليجيون تحدثوا 
بإسهاب لوســائل إعلام محلية عن »تعزيز اســتثمارات بلادهم« قريباً في 

الأردن.
 ذلك عملياً لا يحصل بالتزامن دون »ترتيب سياسي ما«. ووفقاً للمألوف، 
لا يحصل من دون »فتح هامش« أمريكي تحديداً أمام تفكيك ولو جزئياً لعزلة 
المســاعدات التي عانى منها الأردن في السنوات الأربع الماضية. بمعنى آخر، 
لا يتسابق سفراء خليجيون للتضامن الاســتثماري مع الأردن إلا في سياق 
سياســي يحتمل أن له علاقة لاحقاً باســتحقاقات صفقة القــرن الأمريكية 
وتوابعها. لكن ذلك بحد ذاته لم يعد الأولوية بالنســبة للأوســاط الرسمية 
الأردنية، فالحســم الملكي في الملف الداخلي الأكثر تعقيداً، وهو الانتخابات، 

أوضح من أي ادعاء بعدم رصده مرحلياً.
وهو حســم يبلغ النواب ضمنياً بأنهم لن يحصلوا على »ســنة مجانية« 
عبــر تمديد ولايتهم، وبأن عليهم الاســتعداد لموســم الانتخابات المقبل في 
الصيف، وسط تســريبات حصلت عليها »القدس العربي« تفيد بأن الموعد 
المقترح الأولي لســقف الانتخابات قد لا يتجاوز منتصف شهر آب/أغسطس 
المقبل، ويشــمل منتصف شهر تموز، بسبب الرغبة - ولأول مرة - في تمكين 
»المغتربــن« من المشــاركة في حفلة الاقتراع، ما يؤشــر ضمنيــاً إلى حملة 
انتخابية بنكهة متباينة هذه المرة، فيهــا اتجاهات وانحيازات عبر أصوات 

المغتربين الأردنيين وتحديداً في دول الخليج.
هــؤلاء كانت تجري الانتخابــات دوماً في تواقيت لا تناســب إجازاتهم 
الصيفيــة وتحويلهم إلى »كتلة تصويتية« بأي نســبة مفيــد جداً لمواجهة 
التحــدي الأهم مرحلياً للدولة الأردنية، وهو »نســبة الاقتراع« حيث عطلة 

المغتربين وعيدان وشهر رمضان ضمن خلطة زمنية مرتبكة، ولا بد من القفز 
بينها بعناية ووعي، حيث تحتاج الهيئة المعنية بالإشراف على الانتخابات 

إلى 105 أيام بعد تحديد الموعد بقرار ملكي.
أصبــح التوقيت في ضــوء هذه المعطيــات أوضح مــن أي وقت مضى، 
وتماماً كما توقعت »القدس العربي« في تقرير سابق لها مع أن قوى البرلمان 
الأساســية كانت متحالفة مع الرئيس الرزاز فــي منطقة مزدحمة ترغب في 
الضغط علــى القرار لتأجيــل الانتخابات حتى يحصل النواب على ســنة 
مجانية تشمل أيضاً حكومة الرزاز رغم عدم وجود »مسوغ دستوري« يجبر 

الحكومة على الرحيل بعد حل البرلمان بموعده.
العرف السياســي فقط يقضي برحيــل الحكومة مع البرلمــان. ويقضي 
بتشكيل حكومة جديدة تشرف على الانتخابات. وما يطمح إليه الرزاز الآن 
بعد الحسم الملكي هو حصرياً »تغيير قواعد العرف والتقاليد«، لأن الدستور 

لا يجبره على الانسحاب بالنص في حال انتهت ولاية السلطة التشريعية.
في ثنايــا اللهجة الملكيــة التي باغتــت الجميع بالخصــوص، أمر الملك 
الســلطات بالتعاون مع بعضها في مــا تبقى من أجنــدة المرحلة اللاحقة، 
وتحدث بالنص عن إكمال الحكومة لتنفيذ »حزم التســهيلات الاقتصادية« 
التي تقررت مؤخراً.. ذلك بحد ذاته مؤشــر على أن حكومة الرزاز تقترب من 

سيناريو المغادرة.
المفصل الآخر المهم في حديث الحســم الملكي، دعوته شــرائح الشــباب 
للمشاركة بحيوية وكثافة في الانتخابات المقبلة الصيف القادم، وتلك عملية 
توجيه للكادر الأمني والبيروقراطي لها علاقة بالهم الأول الذي برز من الآن، 
وهو »نســبة الاقتراع«، بعدما أصبحت حكومة الرزاز وفي الاحتمال الأبعد 

»آيلة للرحيل«. 

... و»واشنطن بوست«:
مصر لم تتعلم من فشل مبارك فنظامه القمعي باق عبر السيسي

 

»لوس أنجليس تايمز«: انتشار »كورونا« ضربة جديدة لصورة إيران... وأزمة ثقة بين الشعب والحكومة
تساءلت صحيفة »لوس أنجليس تايمز« عن السبب الذي جعل من إيران 
مركزاً ساخناً لفيروس كورونا المستجد في الشرق الأوسط. وجاء في تقرير 
أعده كل من نبيه بولص وميليســيا اتحــاد أن أوميد رحيمي مثل الكثير من 
الإيرانيين الذين يشــعرون بالخوف مــن فيروس كورونــا يتابع الأخبار 
ويلاحق الشــائعات ويشــاهد التلفاز لمتابعة ما يجري فــي هذه الأوقات 

الصعبة، وكل ذلك تركه مشوشًا ولم يعرف بمن يثق. 

تنامي المخاوف 

ومع تنامي المخاوف وزيادة أعداد الضحايا والكشف عن إصابة مسؤول 
كبير بالفيروس، قرر استاذ اللغة الإنكليزية العودة إلى بلدته في قشم وهي 
جزيرة صغيرة في مضيق هرمز. وقال »كل شــيء أصبح مخيفاً، ولا يعرف 
النــاس ما يفعلون ولا تقــوم الحكومة بعمل أي شــيء« و »أفضل أن أكون 
مع من أحب لأنني أشــعر بالأمــان«. وتقول الصحيفة إن انتشــار فيروس 
كورونا يعتبــر آخر أزمة تواجههــا الجمهورية الإســامية، حيث تتراجع 
ثقة الرأي العام في الحكومة ومحاولتها التســتر على إسقاط طائرة ركاب 
أوكرانيــة بطريق الخطأ في كانــون الثاني/يناير ولكــن معالجة الحكومة 
لاندلاع فيروس كورونا ليس امتحاناً لنظامها الصحي فقط ولكن لشرعيتها 
السياســية في وقت تعيش فيه الجمهورية الإســامية حالــة من الغضب 

والاحتجاجات. 
ويبدو قــادة الدولة والحالة هذه في حالة من التعثر. ويؤكد تزايد أعداد 
الوفيات والتقاريــر المتضاربة حول المصابين بالفيــروس دوامة الأكاذيب 
وسوء الإدارة والفســاد والعجز والتســتر. وتضررت صورة الجمهورية 
عندما قررت الدول العربية الجارة الخائفة من انتشار فيروس كورونا منع 

الرحلات الجوية من وإلى إيران. 

وتشــير الصحيفة إلى أن حالة عدم الثقة في الحكومة تشوبها السخرية 
خاصة عندما أعلن عن إصابة نائب وزير الصحة إيراج حريرجي ويشــعل 
أيضاً منصب رئيس قوة المهام الخاصة لمواجهة فيروس كورونا المســتجد. 
وقال في رســالة فيديو مســجلة »أريد إخباركم بأنني أصبــت بالكورونا« 
و«أشعر بالحرارة وأظهرت الفحوص الأولية إصابتي وقمت بعزل نفسي«. 
وجاء إعلانه بعد ظهوره أمام عدســات التلفزيون حيث كان يتصبب عرقاً 
وشــاحباً ويســعل وطالب الرأي العام في مؤتمره الصحافي بعدم الفزع، 
وهو ما ترك انطباعاً سلبياً لدى المواطنين الإيرانيين وأكد شكوكهم في قدرة 

الجمهورية على مواجهة الازمة بشفافية. 
الباحثة الاجتماعية في طهران مريم محمدي /31 عاماً/ قالت »شــعوري 
بالخــوف نابع من عدم ثقتنا بالنظام«. وحجزت محمدي نفســها في البيت 
لعدة أيام لمعاناتها من مرض الربو. وقالت »لقد تعرضنا للاضطهاد لسنوات 
وتم الكذب علينا. وعشــنا في مجتمع ظالم وغير متســاوٍ وتعلمنا بأن نفكر 
بأنفســنا فقط« و«في وضع أزمة جماهيرية لا يوجد شــيء اسمه »مجتمع« 
يمكننــا الاعتماد عليه ضــد المصيبــة«. وتضيف الصحيفــة إن حريرجي 
انضم إلى قائمة المســؤولين الإيرانيين الذين أظهرت الفحوصات إصابتهم 
بالفيروس بمــن فيهم المتحدث باســم الحكومــة علي الربيعــي والنائب 
الإصلاحــي محمود صادقي وعمدة منطقة في طهــران مجتبى رحمن زاده. 

وكتب صادقي على تويتر »لا يوجد لدي إلا أمل قليل بالنجاة«. 
وقال المســؤولون الإيرانيون إن عدد الوفيــات نتيجة المرض وصل إلى 
15 شــخصاً بالإضافة لإصابــة 95 بالفيروس. ورفض المســؤولون ما قاله 
أحمد أميرعبــادي فرحاني، النائب في البرلمان والــذي تحدث عن وفاة 50 
شخصاً في إيران. واتهم المسؤولين في الحكومة بعدم الصدق حول الوضع. 
وأشــارت تقارير محلية إلى أن 230 مستشفى في أنحاء البلاد تقوم بفحص 
المصابين بفيروس كورونا. وقال فرحاني إن مدينة قم المقدســة تحولت إلى 

مركز لانتشــار الفيروس. وقال المســؤول الصحي مينو موهراز إن مصدر 
الفيروس قد يكون العمــال الصينيين الذين يعملون في المدينة وســافروا 
قبل فترة إلى الصين. وانتشر الفيروس إلى مناطق أخرى من البلاد بما فيها 
العاصمة طهران وبابول وأراك وأصفهان ورشــت. وزادت الأزمة مع ذهاب 
الإيرانيين يــوم الجمعة إلى صناديق الاقتراع لانتخاب نواب البرلمان. ومنذ 
ذلك الوقت قام المســؤولون بإغلاق المدارس والجامعــات والمراكز الثقافية 

وأغلقوا عدداً من المحافظات لمدة 10 أيام.
وقال هناك إمكانية تفشــي المرض في مناطق أخرى من إيران. وعانت 
جارات إيران وحلفاؤها في العراق ولبنان من انتشار حالات من فيروس 
كورونا. وكذا الإمارات والبحرين والكويت وعمان وأفغانســتان. ولكنها 
لم تكن قــادرة على وقف تدفق المســافرين خاصة في موســم الزيارات 
الدينيــة، وعانت دول عدة من أنظمة صحية ضعيفة لا تســتطيع معالجة 
الأزمة بالإضافة لبيروقراطيات متحجرة وغضب شعبي. ويعتبر العراق 
واحداً مــن الدول الأكثر عرضة للمخاطر، فهو يحصــل على ربع وارداته 
من إيران. ويتدفق ملايين الإيرانيين لزيارة الأماكن المقدســة في النجف 

وكربلاء.

لبنان والعراق الجيران

وأعلن العــراق يوم الأربعاء عن تســجيل أربع حالات منهــا عائلة من 
محافظــة كركوك عادت قبل فتــرة من إيران. وتم فحــص طالب إيراني في 
النجــف قبل يوم حيــث تبينت إصابتــه بالفيروس. وحاولت الســلطات 
العراقية التصدي للوضع وأغلقت المــدارس والجامعات وألغت التجمعات 
الكبيــرة وقيدت الدخول لمرقــد الإمام علي في النجف. وأعلنت الســلطات 
الصحية في الإقليم الكردي شبه المســتقل عن حجر 2.000 سائح من إيران 

والصين ووضعهم تحــت الرقابة الصحية. إلا أن الحــدود العراقية لم يتم 
إغلاقها بالكامل. واشتكى الناشــطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن 
استمرار الرحلات الجوية بين إيران والعراق. وحاول بعضهم إغلاق المطار 
فــي النجف. وتحدث التجار عن حركة البضائع بــن البلدين. وأعلن لبنان 
يوم الجمعة عن تسجيل إصابة لامرأة عمرها 45 عاماً عادت لتوها من إيران 
إلى بيروت. ولم تعلن الحكومة إلا بعد أيــام تقييد الحركة مع إيران ووقف 

الزيارات.
 وفي إيران أعلنت الســلطات أنها توفر الأقنعة للمسافرين في النقليات 
العامة وبدت شــوارع طهران هادئة حيث اختار الناس حجر أنفســهم في 
بيوتهــم. وتبث القنــوات التلفازية مقابلات على مدار الســاعة مع خبراء 
الصحة والمســؤولين. وقال محمد باقرزاده /33 عاماً/ والمراسل الصحي في 
صحيفة »شــرق« إنه بات من الصعب الحصول على معلومات دقيقة حول 
الفيروس. وقال »لم ترد علــي دائرة العلاقات العامة في وزارة الصحة ولا 
مرة هذا الأســبوع« و«يعتقد الناس أن الحكومة فشــلت في كبح الفيروس 
بشكل مناســب كما لم تكن مســتعدة للســيطرة عليه«. وعادت الحكومة 
لأســلوبها القديم وهو تحميل الخارج، خاصة الغرب مســؤولية انتشــار 
الفيروس. وقال الرئيس حســن روحاني إن هــذه الجهات تحاول إغلاق 

المجتمع الإيراني. وأكد قائلًا »سنقاوم الفيروس«.
وأدت العقوبات التــي فرضتها الولايات المتحدة علــى إيران إلى ترنح 
الاقتصاد الإيراني وزيادة معدلات التضخم. ويخشى المسؤولون الصحيون 
من عدم قدرة المستشفيات على مواجهة انتشار الفيروس. وقال آخرون إن 
الســلطات فشــلت في اتخاذ الإجراءات الوقائية لاحتوائــه. ويقول جون 
نيكولز، المتخصص بعلم الأمراض في جامعة هونغ كونغ إنه قلق حول قدرة 
البلد للحصــول على المواد الطبية في ضوء العقوبــات التي فرضتها إدارة 

ترامب بعد قراره الخروج من الاتفافية النووية في أيار/مايو 2018. 

لندن – »القدس العربي«:

تحت عنــوان »مصر لم تتعلم من فشــل حســني مبارك«، 
تحدثت صحيفة »واشنطن بوست« في افتتاحيتها معلقة على 
رحيــل الديكتاتور الــذي حكم مصر لمدة ثلاثــة عقود، وقالت 
إن حســني مبارك الذي توفي يوم الثلاثاء ســنحت له فرصة 
تحديث و«لبرلة« بلاده أكثر من أي زعيم عربي من أبناء جيله. 
وكان تردده في انتهاز الفرصة سبباً في إشعال الثورة العربية 
عام 2011 والســبب الرئيســي للاضطهاد الــذي أصاب مصر 

اليوم.
وقالت الصحيفة إن حســني مبارك كان رجلًا باهتاً وبدون 
جاذبيــة عندما تولى حكــم مصر عام 1981 بعــد اغتيال أنور 
الســادات. وفي السنوات التسع والعشــرين التي تبعت تلك 
الحادثة كانت علامــة حكمه التردد في تغيير نفســه وبلاده. 
وظلت مصر ولعقود راكدة ضمن نظام اقتصادي شبه اشتراكي 
وآيديولوجيــة قومية عربية اخترعها جمــال عبد الناصر في 
خمســينيات القرن الماضي. وزاد عدد الســكان في مصر التي 

تخلفت وراء ركب الاقتصاد المعولم المندمج.
وحاول مبارك متأخراً إصلاح الاقتصاد في التسعينيات من 
القرن الماضي مما أدى لازدهار متواضع. وتعثر التقدم بســبب 
المحسوبية والفساد. ونتيجة لذلك فالسياسات الليبرالية التي 
كانت مصر بحاجة إليها لكي تجذب الاستثمار الأجنبي، ولكي 

تلحق بركب الــدول الأخرى مثل الصين وإندونيســيا والهند 
فقدت مصداقيتها لدى معظم السكان.

وكما فــي الاقتصاد لــم تكن لدى مبــارك شــهية التغيير 
السياســي. ففي الســنوات الأخيرة من حكمه، ســمح بحرية 
الإعلام وتجنب الرقابة على الإنترنت التي ســمحت لعشرات 
الآلاف من المصريين بالتنظيم والتعبئة ضد نظام حكمه. وظلت 
الانتخابات، مع ذلــك، مزورة ولاحق نظامه دعاة الديمقراطية 
السلميين وســجنهم. إلا أن مبارك احتفظ بالرد القاسي ليس 
ضد جماعة الإخوان المسلمين المحظورة التي سمح لها بإدخال 
عدد من أعضائها إلى البرلمان ولكن ضد الديمقراطيين المؤيدين 

للغرب.
وهو ما ســمح لــه بالجدال أمــام داعميه فــي الكونغرس 
والبيت الأبيض أن عليهم الاختيار بين ديكتاتوريته أو سيطرة 
الإسلاميين على الحكم. ومثل بقية الطغاة في أماكن أخرى قام 
مبارك بتحضيــر ابنه لخلافته. وكان منظور حكم جمال مبارك 
الذي لــم يحظ بشــعبية وراء خروج المصريين إلى الشــارع 
والتجمــع وراء الثوريين الليبراليين فــي كانون الثاني/يناير 
2011، مما أدى لتراجع دعم الجنرالات العسكريين له وبالتالي 
إجبــاره على الخروج مــن الســلطة. ولكن عمليــة التحول 
الديمقراطــي تعثرت بســبب المواجهة بين قوتين سياســيتين 
غير متســامحتين أســهم مبارك فــي تقويتهمــا؛ هما الجيش 

والإسلاميون.

فمنذ الانقــاب الذي قاده في عام 2013 الجنرال عبد الفتاح 
السيســي ضد الرئيس المنتخب من جماعة الإخوان المسلمين 
دخلت مصر في مرحلة حكم قمعي أشــد، تميزت بالقتل خارج 
القانون وســجن عشــرات الآلاف من المعارضين السياسيين. 
ومقابل التســامح مع اســتبداد مبارك ودعمه السنوي بـ1.5 
مليار دولار، حصلت الولايات المتحدة على سلام بارد بين مصر 
وإسرائيل ومنفذ عبر قناة الســويس. ولكن مبارك ظل حليفاً 
صعباً. ففي عــام 2005 توصل الرئيس جورج دبليو بوش إلى 
خطأ السياسة الأمريكية في دعم مبارك والديكتاتوريين العرب 
ودفع في اتجاه قيادة مصر لعملية نشر الديمقراطية في العالم 

العربي. إلا أن مبارك قاوم وتلاشت بالتالي مبادرة بوش.
وعندما اندلعت الثورة ســاعدت إدارة بــاراك أوباما على 
إخراج مبــارك من الســلطة. ولكــن انقلاب السيســي أعاد 
السياسة الأمريكية إلى وضعيتها السابقة وهي التبني الأعمى 
للاســتبداد المصري. ووصف الرئيس دونالد ترامب السيسي 
بـ«ديكتاتــوره المفضل«. ولم يتعلم ترامــب ولا الرجل القوي 
الجديد لمصر من فشــل مبارك. فلا تزال أكبر دولة عربية تعداداً 

للسكان في مؤخرة الدول الصاعدة.
ويواجه المصريــون الذين يدعون للإصــاح الليبرالي أو 
حرية التعبير القمع والســجن. ولا يزال الإسلاميون من أقوى 
جماعات المعارضة. ولسوء الحظ فالنظام القمعي الذي أسس 

له مبارك لا يزال معياراً للحكم في مصر.

السيسي مشاركا في جنازة مبارك الرسمية أمس وسط القاهرة

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
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أكد أن عدد الشركات فاق ما رصد أخيرا

المالكي يطالب المفوضية السامية لحقوق الإنسان
 بتحديث قاعدة بيانات الشركات العاملة في المستوطنات

غزة ـ »القدس العربي«:
طالــب وزيــر الخارجية الفلســطيني 
رياض المالكي، المفوضة الســامية لحقوق 
الإنسان ميشيل باشــليت، بالاستمرار في 
عملها لتحديث قاعدة البيانات للشــركات 
أن بحث  المســتوطنات، بعــد  العاملة في 
مخاطــر »صفقة القــرن« مــع العديد من 
هامش  على  العالــم،  دول  خارجية  وزراء 
اجتماعــات الدورة الـــ 43 لمجلس حقوق 

الإنسان في جنيف.
وأكد في بيــان صحافي، بعد لقائه في 
جنيف مع باشليت، أن عدد تلك الشركات 

يفوق ما تم رصده.
وثمــن المالكي خــال اللقــاء إصدار 
المفوضيــة التقريــر الذي يحتــوي على 
مع  العاملة  للشــركات  البيانــات  قاعدة 
المســتوطنات، والتزامهــا بولايتها التي 
أنيطت بها بنــاء على قرار مجلس حقوق 
الإنســان، الأمــر الــذي قال إنــه »يعيد 
الثقــة بالمنظومة الدوليــة، ويمنح عدالة 
جزئية بالإمكان المراكمــة عليها، لإحقاق 
حقوق الشــعوب الأصيلة وغيــر القابلة 

للتصرف«.
واعتبر أن قــرار المفوضة متســق مع 
القرارات الدولية، بمــا فيها قرار مجلس 
الأمن 2334، ومحكمــة العدل الأوروبية، 
ويأتي كـ »رد مباشــر على إعلان )وزير 
الخارجيــة الأمريكــي( بومبيــو حــول 
الاستيطان، كون الاستيطان ومنظومته، 

وما ينتج عنه، وما يدعمه غير شرعي«.
وأشــاد بعمل مكتب المفوضة السامية 
وفريقها في فلسطين، لافتا إلى أن فلسطين 
قدمــت تقاريرها الى الآليــات التعاقدية 
لحقوق الإنســان بما فيها تقرير سيداو، 
وحقــوق الطفــل، ومناهضــة التمييــز 
العنصــري، وحظر التعذيــب، واتفاقية 

حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ودعا المالكي باشليت لزيارة فلسطين، 
والاطلاع عــن كثب علــى أوضاع حقوق 
الإنســان فيها، مشــيرا الــى الانتهاكات 
الشــعب  ضــد  والمســتمرة  الممنهجــة 
التي  الفلســطيني، و«الحملة المسعورة« 
يشنها الاحتلال بحقه بعد »صفقة القرن«  

تعتبر »ضوءا أخضر لمزيد من الجرائم«.
الدولية  المسؤولة  أكدت  اللقاء  وخلال 
أنها تراقب حقوق الإنســان فــي العالم 
أجمــع، وأنها »لــن تقبل سياســة الكيل 
بمكيالين تجاه اي دولة بما فيها فلسطين«.
وأشارت إلى أنها نفذت ولايتها في نشر 
قائمة الشركات العاملة في المستوطنات، 
لأن موقف القانون الدولي واضح بشــأن 
عدم قانونية المستوطنات، وأن الضم غير 

قانوني ومحظور وفقا للقانون الدولي.
 12 في  أصــدرت  قد  باشــليت  وكانت 
فبراير/ شــباط الحالي، قائمة الشركات 
العاملة في المســتوطنات، تنفيذا للولاية 
التــي أنيطت بها، وتنفيــذا لقرار مجلس 

حقوق الإنسان ذي الصلة.
شركة   112 أســماء  القائمة  وشــملت 
وكيانــا، مــن بينهــا شــركات عالميــة 
وأكدت  إســرائيلية،  وأخرى  وأوروبية، 
أن عملها غير شــرعي، ومخالف للقانون 
الدولي. وأشــارت إلى أن الشركات التي 
في  بالعمل  المتعلقــة  نشــاطاتها  تنهــي 
المســتوطنات بإمكانها طلــب إزالتها من 
قاعدة البيانــات. وأوصت بقيام مجلس 
البيانات  حقوق الإنسان بتحديث قاعدة 
ســنويا. وعقب الإعلان طالبت الســلطة 
الفلسطينية تلك الشــركات بإنهاء عملها 
في المســتوطنات، ووجهت رســائل إلى 
الشــركات الأجنبية والــدول التي تتبع 
لهــا، وتعهــدت بملاحقتهــا قانونيا عبر 
وعبر  الدوليــة  القانونيــة  المؤسســات 

غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي«:

وســط حالة الخوف من فيروس »كورونا« الخطير التي 
تنتاب دول العالم أجمع، بعد وصــول هذا الفيروس لأكثر 
من دولة خلال الأيام القليلــة الماضية، نفت وزارة الصحة 
الفلســطينية ان يكون هــذا المرض قد وصــل إلى المناطق 
الفلســطينية، لتبدد حالة التوجس التــي تنتاب الأهالي، 
الذين يخشون من وصول الفيروس الخطير، بسبب الوفد 
الكوري الجنوبــي، الذي زار عدة مناطق في الضفة، وتبين 

أن من بين أعضائه مصابين بالمرض.
وأكــد الناطــق باســم وزارة الصحة طريف عاشــور، 
أن نتائــج فحوصــات المواطنــة التي وصلــت إلى مجمع 
فلســطين الطبي كانــت ســلبية، واثبتت عــدم إصابتها 

بفيروس »كورونا«.
وأشــار إلى أنه تم أخذ المســحات وإجراء الفحوصات 
اللازمــة للمواطنة، التي أظهرت نتائجهــا أنها غير مصابة 
بفيروس »كورونا«، وإنما مصابة بـ«الانفلونزا الموسمية«.

وكانت مواطنة قــد وصلت إلى مجمع فلســطين الطبي 
الثلاثــاء، وقالت إنها كانت في مدينــة بيت لحم في 31 من 
الشــهر الماضي، وإنها مرت قرب وفد ســياحي كوري، كان 

موجودا في المدينة.
وانتشــرت ليل الثلاثاء أنباء تشــير إلى وصول سيدة 
مصابة بالفيروس الخطير إلى مشفى رام الله المركزي، قبل 

أن تنفي الوزارة ذلك.
ولا يزال سكان الضفة، خاصة المناطق التي زارها الوفد 
الكــوري الجنوبي، الذي تبين بعد عودتــه لبلاده إصابته 
بالمرض، يخشــون مــن الإصابة بهذا الفيــروس الخطير، 
خاصــة وأن وزارة الصحــة دعت في وقت ســابق ضمن 
الإجراءات الاحترازية، المواطنــن الذين كانوا على مقربة 
من الوفد، لعزل أنفســهم في منازلهم لمــدة 14 يوما، لحين 
التأكد من خلوهم من الفيروس، وأصــدرت عدة تعليمات 
صحية، حســب نشــرة منظمة الصحة العالميــة، كما قرر 
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتية إغلاق المطاعم التي 

زارها الوفد، لحين التأكد من عدم وجود أي آثار للمرض.

وأعلنت وزارة الصحة في آخــر تحديث لبياناتها حول 
المــرض، أنها قامــت بإجــراء 83 فحصاً لعينات مشــتبه 
بإصابتها بالفيروس في مختبر الصحة العامة المركزي منذ 

تاريخ العشرين من الشهر الحالي، وكانت جميعها سلبية.
لكن السلطة الفلسطينية وتحســبا لأي طارئ، وسعت 
دائــرة الدول التي قررت منع مواطنيهــا من زيارة المناطق 
الفلســطينية، وقال وزارة الصحة إن الممنوعين من دخول 
فلسطين هم الســياح والزوار القادمون من الصين، وهونغ 
كونغ، وكوريا الجنوبية، ومكاو، وســنغافورة، والعراق، 

وإيران، وسوريا، ولبنان.
وأكــدت أن الحجــر الصحي ســيطبق علــى المواطنين 
الفلســطينيين والزائريــن القادمــن من الــدول التالية: 
الصين، وكوريــا الجنوبية، وماليزيــا، واليابان، ومكاو، 
وســنغافورة، وتايوان، وتايلاند، وهونغ كونغ، وإيران، 
وإيطاليــا،  والعــراق،  والفلبــن،  ولبنــان،  وســوريا، 
وســيخضعون للحجر الصحي لمــدة 14 يوما بدءاً من آخر 

يوم أقاموا فيه في هذه الدول.

وكانــت الــوزارة حتى أول مــن أمس الثلاثــاء، تمنع 
مواطنــي خمــس دول هــي الصــن، وتايلانــد، وكوريا 
الجنوبية، وسنغافورة، وهونغ كونغ، وكذلك منطقة ماكو، 
من الدخول، قبل أن تضيف لها الدول الجديدة وبينها دول 

عربية.
وفي دلالة على حالة الخوف، خاصة وأن الوفد زار مدنا 
عديدة فــي الضفة وهي أريحا وبيت لحــم والخليل، يقبل 
سكان الضفة الغربية على شراء الكمامات الطبية، كأجراء 

احترازي.
ولم يشــاهد حتــى اللحظــة مواطنون يرتــدون تلك 
الكمامات الطبية في شــوارع المناطق الفلسطينية، غير أن 
هناك عددا من المواطنين بدأوا بشرائها، تحسبا لاحتياجها 

مستقبلا.
ومع بداية الإقبال على شراء الكمامات، أعلن العديد من 
الصيدليــات نفاد ما لديها من كمامــات طبية، وهو ما جعل 
المواطنين يشــكون فــي الأمر، ويخشــون أن يكون مقدمة 
لاحتكارهــا ورفع أثمانها لاحقا، في وقــت يؤكد فيه أطباء 

على دراية بالأمر، أن هناك نقصا كبيرا في تلك الكمامات.
كما أقــدم الكثير مــن المواطنين على شــراء المطهرات، 

لتجنب وصول الفيروس  عن طريق الملامسة.
ودفع ذلــك وزيرة الصحة الدكتورة مــي كيلة، للتدخل 
وإصدار تعميم لجميع الصيدليات العاملة بالالتزام بأسعار 
الكمامات والمستلزمات الصحية وعدم احتكارها، وأضافت 
فــي بيان أصدرته »من يخالف هذا التعميم ســيكون تحت 
طائلة المســاءلة القانونيــة بما في ذلك إغــاق الصيدلية 

المخالفة«.
وكانــت الوزيرة قد قالت إنه تم توزيــع معدات الوقاية 
الشــخصية على المستشــفيات ومديريــات الصحة، وإن 
وزارتها عملت على تجهيز عيادة خاصة على »معبر الكرامة« 

لكشف ومتابعة القادمين من الدول العشر الموبوءة.
يشار إلى أن هناك منطقة أخرى لـ »الحجر الصحي« أقيمت 
على معبر رفح، جنوب قطاع غــزة، للتحفظ على القادمين من 
الدول الموبوءة لمدة 14 يوما، غير أنه لم يعلن حتى اللحظة عن 

وضع أي شخص في تلك الأماكن.

أجرت حتى الآن فحوصا على 83 شخصا تبين عدم إصابتهم بالفيروس

»كورونا« يخيف الفلسطينيين.. إقبال شديد على شراء الكمامات والمطهرات والصحة تضيف دولا عربية لقائمة الممنوعين من الزيارة

الحكومة الفلسطينية 
تطالب شركة »أمازون« بالتوقف 
عن دعم الاستيطان الإسرائيلي

غزة -» القدس العربي«:

بشكل رسمي أخطرت الحكومة الفلســطينية، شركة التجارة الإلكترونية 
الأمريكيــة )أمــازون( ، بالتراجع الفوري عــن سياســاتها التمييزية »غير 

العادلة«، كونها تدعم الاستيطان الإسرائيلي المخالف للقانون الدولي.
وتم ذلك في رســالة موجهة الى الشــركة موقعة من وزير المالية شــكري 
بشــارة، ووزير الاقتصاد الوطني خالد العســيلي، ردا علــى قيامها بتقديم 
خدمة الشحن المجاني بما يشمل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية 
المحتلة، عبــر موقعها الإلكترونــي، باعتبارها »إجــراءات مخالفة للقانون 

الدولي«.
وجاء في الرسالة التأكيد على أن »سياسة النقل التمييزية« من »أمازون« 
تشجع إســرائيل القوة القائمة بالاحتلال على الاستمرار في انتهاك القانون 
الدولي، من خلال اســتخدام الشــركة نفوذها المالي والتجاري في تشجيع 
الفلسطينيين على التنكر لهويتهم الوطنية الفلسطينية، وإقرارهم بأنهم جزء 

من إسرائيل مقابل حصولهم على خدمة مجانية من الشركة.
وطالــب الوزيران الشــركة بـــ »التوقف الفــوري« عن هذه السياســة 
العنصريــة، وأكدا أنه »فــي حال عدم تجاوبها، ســيتم اتخــاذ الإجراءات 

القانونية المتبعة في القانون الدولي«
يشــار إلى أن هذه الشــركة وفي إطار دعمها للاســتيطان، شرعت بتوصيل 
خدمات الشــحن المجاني للمســتوطنين، واشترطت على الفلســطينيين تغيير 
عنوانهم إلى »إســرائيل« للحصول على ذات الميزة، وذلك رغم نشــر المفوضية 
الســامية لحقوق الانســان »قائمة سوداء« بأســماء الشــركات التي تعمل في 

المستوطنات، باعتبار ذلك مخالف للقانون الدولي.
وســتكون خطوة إخطار )Amazon(، مقدمة لضم الفلســطينيين هذه 
الشــركة إلى قائمة »المقاطعــة«، إصافة إلى التحــرك القانوني ضدها، على 
غرار الشــركات التي وردت أســمائها فــي »القائمة الســوداء« التي تعمل 

بالمستوطنات.
وفي السياق دعا رئيس الوزراء محمد اشتية، دول الاتحاد الأوروبي إلى 
ضرورة إلزام الشــركات الدولية التي تعمل في المســتوطنات بإنهاء عملها 
فيها، على ضوء نشــر مجلس حقوق الإنسان ســجلا أوليا بهذه الشركات، 
بالإضافــة إلى عدم التعامــل مع الجامعــات العاملة فيها وعــدم الاعتراف 
بشهاداتها، والانتقال من وسم منتجات الاستيطان إلى مقاطعتها. وجاء ذلك 
خلال اســتقباله، وفدا برلمانيا أوروبيا، برئاسة عضو البرلمان الأوروبي عن 
كتلة اليسار الموحد، رئيس لجنة العلاقات مع فلسطين مانو بينيدا، وبحضور 
ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفين كوهان فون بورغسدورف، حيث 

بحث معهم آخر التطورات السياسية ومستجدات الأوضاع.

المحاكم في بلادها على مشاركتها بانتهاك 
حقوق الإنسان.

الفلســطينية  الحكومة  رئيــس  وقال 
محمد اشتية في وقت ســابق »سنطالب 
أراضينا  اســتخدامها  بــدل  بتعويضات 
وممارســتها  حق،  وجــه  بغير  المحتلــة 
نشــاطا اقتصاديا فــي أراضينــا بدون 
والالتزام  الفلسطينية  للقوانين  الخضوع 

بالضرائب«.
جديــر بالذكر أن المالكي الذي شــارك 
فــي اجتماعات مجلس حقوق الإنســان 
في دورته 43، التقى في جنيف العديد من 
وزراء الخارجية من دول عدة بينها دول 
أوروبية، وأطلعهم على آخر المســتجدات 

مخاطر  خاصة  فلســطين،  في  السياسية 
»صفقة القرن«.

المســتجدات  علــى  أطلعهــم  كمــا 
والاعتداءات الإســرائيلية، بما فيها بناء 
المســتوطنات في القدس وجبل أبو غنيم 
ومنطقة »E1«، لافتا إلى خطورة بدء عمل 
المشتركة  الأمريكية  الإســرائيلية  اللجنة 
التي تعمل علــى الضم وتنفيــذ خرائط 

»صفقة القرن« المرفوضة.
»صفقة  أن  الخارجيــة  وزيــر  واعتبر 
القــرن« تمثــل »تقويضا لكافــة الجهود 
الدولية التي تم العمــل عليها منذ عقود، 

وتساهم في استدامة الاحتلال«.
وطالــب الــدول الأوروبيــة بشــكل 

خارجيتها،  بوزارة  لقاءاته  خلال  خاص، 
بضــرورة الاعتــراف بدولــة فلســطين 
على حــدود الرابع من يونيــو/ حزيران 
عــام 1967 بعاصمتها القدس الشــرقية، 
وتوضيح طبيعة القــرارات والإجراءات 
التوســعية  الاســتعمارية  والتدابيــر 
الاحتلال  حكومــة  عليهــا  أقدمت  التــي 
والمســتوطنون في الآونة الأخيرة، التي 
تشكل مقدمات فعلية لضم الضفة الغربية 
المحتلة، و »وأد حل الدولتين«، كما تطرق 
إلــى ما يعانيه المواطنــون في قطاع غزة 
بشــكل خاص جــراء حــرب الاحتلال، 
وكذلك تطرق إلى ما يواجه الأســرى من 

معاناة وتنكيل وقمع يومي.

رياض المالكي

رام الله ـ »القدس العربي«:

وقعت مواجهات في عدة مناطق في الضفة الغربية، 
أعنفها فــي مدينة نابلس شــمال الضفــة، وذلك خلال 
التصــدي لعمليــات اقتحــام نفذتهــا قــوات الاحتلال، 
لتأمــن اقتحام ألفي مســتوطن لمنطقة »مقام يوســف« 
شــرق مدينــة نابلــس، مــا أدى إلــى وقــوع العديد من 
الإصابــات، وشــنت قــوات الاحتلال حملــة اعتقالات، 
طالــت أكثر مــن 27 فلســطينيا بينهــم أطفــال، وخبير 
الخرائــط خليل التوفكجي، الناشــط ضد الاســتيطان، 

وكذلك مدير الغرفة التجارية في المدينة المحتلة.
الأربعــاء،  أمــس  فجــر  فلســطينيا،   20 وأصيــب 
والاختنــاق  بالمطــاط  المغلــف  المعدنــي  بالرصــاص 
بالغــاز المســيل للدموع. خلال التصــدي لاقتحام مئات 

المستوطنين »مقام يوسف«.
وقال الهلال الأحمر الفلســطيني، إن أربعة مواطنين 
أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط و16 آخرين 
اختناقــا بالغــاز المســيل للدمــوع، وجــرى إســعافهم 

ميدانيا.

اقتحام المقام بحراسة مشددة

يشــار إلى أن نحــو ألفي مســتوطن اقتحمــوا المقام 
بحراسة أمنية مشددة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، 

وأدوا هناك كالعادة »طقوسا تلمودية«.
كما جــرى اعتقال مواطنــن من بلدة زيتــا جماعيّن، 
وفتــى آخر مــن مخيم عســكر وهــو ليث يحيــى خليل 
إدريس )17 عاماً( ، التابعتين لمدينة نابلس، إضافة إلى 
اعتقــال الطفل عصام محمد ســليم )13 عامــاً( من بلدة 

جيوس التابعة لمدينة قلقيلية.
واعتقلت قوات الاحتلال شقيقين من خربة الحديدية 
في الأغوار الشــمالية، وقال مســؤول ملف الأغوار في 
محافظة طوبــاس معتز بشــارات، إن قــوات الاحتلال 
اعتقلت الشــقيقين معاذ وصخر عبد الرحيم بشــارات، 

من خربة الحديدية، بعد مداهمة خيام والدهما.
كما اعتقلت فــراس التميمي، بعد اقتحــام منزله في 
قرية دير نظام شــمال غرب رام الله، وهو والد الشــهيد 
مصعب التميمي، الذي ارتقى في عام 2018، كما اعتقلت 

المستوطنون نفذوا »اعتداءات عنصرية« و 200 منهم اقتحموا الأقصى

مواجهات حول »مقام يوسف« توقع 20 إصابة 
والاحتلال يعتقل مدير الجمعية العربية ورئيس الغرفة التجارية في القدس

ثلاثة مواطنــن آخرين من مخيم الجلــزون، وبلدة دير 
أبو مشعل.

واعتقلــت أيضا شــابا مــن مدينة بيت لحــم جنوب 
الضفة، بعد دهم منزله في منطقة الكركفة وتفتيشه مع 

عدد من المنازل.
وصــادرت قوات الاحتــال آلات من ورشــة حدادة 
فــي مدينــة الخليل جنــوب الضفــة، وذكــرت مصادر 
مــن المدينــة أن تلك القوات داهمت ورشــة حــدادة في 
منطقة الفحص، وصــادرت آلات الخراطة الخاصة بها 
وحطمت معداتها. وفتشــت عدة منــازل في بلدة البرج 
جنوب الخليل، كما داهمت بلدة ســعير شرقا وفتشت 
منــزل أحــد المواطنين هنــاك وتعمدت خــال التفتيش 

تخريب محتويات المنازل.
ومــن مدينة القدس المحتلــة، اعتقلت قوات الاحتلال 
عشــرة فلســطينيين من بلدتي حزما والــرام التابعتين 
للمدينة، بينهم ثلاثة أســرى محررين وأطفال. وذكرت 
مصــادر محلية أن الاعتقالات طالت أحمد الخطيب )21 
عاما(، وعيســى الخطيب )50 عامــاً(، ومحمد الخطيب 
)25 عامــاً(، وشــقيقه الفتــى أحمد، ومحمود حســن 
الخطيــب )18 عامــاً(، وفــادي الخطيــب )15 عامــاً(، 
ورامي صبيح، ومحمد صلاح الدين )17 عاماً(، إضافة 

إلى أب من بلدة الرام ونجله.
كما اعتقلت قوات الاحتلال، مدير جمعية الدراسات 
العربيــة خليــل التوفكجي، ورئيــس الغرفــة التجارية 

كمال عبيدات من منزله في بيت حنيا. وأفادت مصادر 
محلية أنــه جرى اعتقال التوفكجي بعــد تفتيش منزله 
بدقــة من قبــل شــرطة الاحتلال، كما فتشــت شــرطة 

الاحتلال منزل عبيدات وعبثت بمحتوياته.
جدير ذكره أن التوفكجي عمل في بيت الشــرق قبل 
إغلاقه عام 2001 مديرا لدائرة الخرائط، وكثيرا ما يقوم 
هذا المختص بالحديث إلى وسائل الإعلام حول مخاطر 

المستوطنات وتمددها.
كذلــك قامت قــوات الاحتلال بتأمــن عملية اقتحام 
شــارك فيها أكثر من 220 مستوطنا، للمسجد الأقصى، 
حيث دخل هؤلاء كالعادة من جهة »باب المغاربة« وأدوا 
»طقوسا دينية« وأجروا جولات استفزازية في »مصلى 

باب الرحمة« والتقطوا الصور في الســاحات وبالقرب 
مــن قبة الصخــرة، قبل الخــروج من »باب السلســلة«. 
كذلك قام مســتوطنون بمهاجمة بلدة ياســوف شــرق 
مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية، ونفذوا »اعتداءات 
عنصرية«، بإعطاب إطارات ثماني مركبات. وتأتي هذه 
الاعتــداءات في إطار خطط المســتوطنين لطرد ســكان 
البلدات القريبة من المستوطنات، بهدف الاستيلاء على 

أراضيهم في أعمال التوسع الاستيطاني.

عشراوي تنتقد التقاعس الدولي

التنفيذيــة  اللجنــة  عضــو  نــددت  الســياق،  وفــي 
لمنظمــة التحرير حنان عشــراوي، باســتمرار إجراءات 
الاســتيطان، وأكــدت أن إســرائيل انتهكــت القانــون 
الدولي بـ »شــكل ممنهج ومقصود منذ عقود، وارتكبت 
جرائــم حرب ضــد الشــعب الفلســطيني، وعملت على 
ســرقة أرضه وممتلكاته وموارده ومقدراته دون عقاب 
ولا محاســبة ولا مســاءلة، متحديــة بشــكل مســتفز 

ومتزايد المنظومة الأممية«.
وانتقدت »التقاعس الدولي« تجاه ذلك، مشــيرة إلى 
أن رد فعل المجتمع الدولي على ما تفعله إســرائيل »غير 
مقبول«، مؤكدة أنه »شجع دولة الاحتلال على ممارسة 
المزيد من الغطرســة ومنحها الغطــاء والوقت الإضافي 

لارتكاب المزيد من الجرائم«.
وأشــارت إلى إعلان الحكومة الإسرائيلية عن خطط 
لبناء آلاف الوحدات الاســتيطانية الجديدة، منذ إعلان 
خطة »صفقة القرن«، يهدف إلى اســتئصال القدس من 
قلــب الضفة وفصلها وعزلها عن محيطها الفلســطيني 
التصعيــد  »هــذا  أن  أيضــا  مؤكــدة  نهائــي،  بشــكل 
الاســتيطاني الجنونــي يســتهدف على وجــه التحديد 
المناطق داخــل ومحيط مدينــة القدس المحتلــة، بهدف 
محاصــرة العاصمــة المقدســة، ومواصلــة العمل على 

تقسيم الضفة الغربية إلى قسمين منفصلين«.
وأكــدت أن الإعلانــات الاســتيطانية المتصاعدة تعد 
»ترجمــة عمليــة لأجنــدة يمينيــة متطرفــة ذات دوافع 
عقائدية وخطيرة، تنتهك حقوق الإنســان الفلســطيني 
الاســتعلاء  لصالــح  برمتــه  الدولــي  النظــام  وتهــدد 

والانفرادية والاستثنائية والعنصرية«.

شعارات عنصرية خطها المتطرفون اليهود على جدران بلدات فلسطينية
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

بالرغــم من أجواء الهدوء الســائدة في قطــاع غزة، بعد 
التوصل ليل الإثنين الماضي إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين 
فصائل المقاومة في غزة وإســرائيل، برعاية مصرية وأممية، 
عقب موجة التصعيد العســكري التي دامــت ليومين، إلا أن 
ســلطات الاحتلال أبقت الأربعاء على قراراتها العقابية ضد 
الأهالي، المتمثلة بإغلاق المعابر، كمــا نفذت توغلا بريا على 

الحدود الشرقية لجنوب القطاع.
وأبقت ســلطات الاحتلال على إغلاق معبــري بيت حانون 
»إيرز« شــمال القطاع، المخصص للأفراد، ومعبر كرم أبو سالم 
المخصص للبضائع. وســمحت ســلطات الاحتــال فقط بعمل 
المعبرين جزئيا للحالات الإنســانية فقط، فيما سمحت بدخول 
كميات مــن الوقود والأدوية مــن المعبر التجــاري فقط، دون 

السماح بمرور باقي البضائع، ومنها السلع الرئيسية.
وواصلت قوات الاحتلال فــرض إغلاق كامل على بحر غزة، 
حالت فيه دون تمكــن الصيادين من الإبحــار والعمل في هذه 

الأيام التي تشهد وفرة في الصيد.

عقوبات جماعية

وفرضت هــذه العقوبات الجماعية على ســكان غزة، خلال 
التصعيد العســكري الأخير، الذي بدأ الأحد وانتهى ليل الإثنين 
الماضي، بوســاطة وتدخلات من مســؤولين مصريين وأممين، 
يشــرفون على ترتيبات التهدئة، حيث توقف إطلاق النار عند 
الســاعة الـ 11.30 من ليــل الإثنين بالتوقيــت المحلي، على أن 
تتم العودة للعمل بتفاهمــات التهدئة التي جرى التوصل إليها 
قبل عدة أشــهر.  وكانت تلك الموجة من التصعيد قد بدأت حين 
اســتهدفت قوات الاحتلال ناشــطا من الجهاد الإســامي على 
الحدود الشــرقية لجنوب القطاع، ومثلت بجثته قبل ان تنقله 
الى داخل الأراضي الإســرائيلية. وردت المقاومة باســتهداف 
مناطق إســرائيلية قريبــة من الحــدود بالصواريخ، ووجهت 
إســرائيل ضربات قوية لمواقع المقاومة في غزة، وطال القصف 
موقعا للجهاد الإســامي في ريف العاصمة السورية دمشق، ما 

أدى إلى استشهاد اثنين من النشطاء هناك.
إلى ذلك، توغلت قوات الاحتلال صباح الأربعاء، ورغم 
عودة الهدوء، داخل الحدود الشــرقية لقطاع غزة، ودخل 
عدد من الدبابات والجرافات في الأراضي الواقعة شــرق 
بلــدة خزاعة، حيث وصلــت الى المنطقــة المقابلة لمنطقة 

الاحتلال توغل وفجّر عبوة ناسفة مكان سحل الشهيد الناعم

الوسطاء يجرون اتصالات جديدة لاستئناف التسهيلات وإنهاء العقوبات الإسرائيلية ضد غزة

»مخيم العودة«. ونصب جنود الاحتلال أســاكا شائكة 
في المكان، وهي أســاك تستخدم لمنع وصول المتظاهرين 
المشــاركين في فعاليات »مســيرات العــودة« إلى قرب 

السياج الفاصل.
كما وصلــت تلك القــوات الإســرائيلية المتوغلة إلى 
المنطقة الحدودية، التي استشــهد فيها الناشط في حركة 
الناعم الأحــد الماضي، وقامت  الجهاد الإســامي محمد 

بتفجير عبوة ناسفة عبر طائرة مسيرة.
وفي هذا السياق، طلبت حركة حماس من إسرائيل، من 

خلال الوسطاء، إعادة التســهيلات التي كانت قد منحت 
لسكان القطاع سابقا وأعيد فرضها على غزة بعد التصعيد 
الأخير. وذكرت هيئة البث الإســرائيلية أن حماس طلبت 
إعادة فتح المعابر وتوســيع مســاحة الصيد، وقالت إن 
الوســطاء يعملون بين الطرفين من أجــل ضمان التهدئة، 
والعودة الى الحياة الطبيعية ومنح التســهيلات مجددا 

للقطاع.
وأوضحــت أن الوســطاء وهــم مصر وقطــر والأمم 
المتحدة، يعملون حتى هذه اللحظــة لتثبيت اتفاق وقف 

إطلاق النار وضمان استعادة الهدوء، وبالتالي استئناف 
التسهيلات التي أعلن عنها سابقا في قطاع غزة.

وقالت تقارير إعلامية إســرائيلية إن المبعوث الدولي 
لعملية الســام نيكــولاي ميلادينوف، والســفير محمد 
العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعمار غزة، الوسطاء في 
تفاهمات التهدئة، التقوا منســق أعمال حكومة الاحتلال 
في المناطق الفلسطينية المحتلة، من أجل بحث سبل تثبيت 
الهدوء، وتنفيذ المشــاريع التي تقدم مســاعدات لسكان 

غزة.

وفي السياق حرضت إسرائيل مجددا على حركة الجهاد 
الإسلامي، وزعم منسق أعمال حكومة الاحتلال، الجنرال 
كميل أبو ركن، في رســالة الى سكان قطاع غزة إن »حركة 
الجهاد الإســامي تمس بكم قبل كل شــيء آخر«، محملا 
الحركة مســؤولية ما آلت إليه الأمور، وعرقلة مســاعي 

التوصل إلى تهدئة وتحسين الأوضاع الاقتصادية.
وقــال إن مئــات الشــاحنات المحملــة بالبضائع على 
أصنافها المتنوعة، والتي كانت تمر من معبر كرم أبو سالم، 

توقفت بسبب الهجمات التي نفذتها الحركة.
يشار إلى أنه وقبل موجة التصعيد العسكري الأخيرة، 
كانت الفصائل الفلســطينية تشتكي من تلكؤ إسرائيل في 
تنفيذ بنود تفاهمات التهدئة التي جرى التوصل إليها قبل 

عدة أشهر.

نفتالي يواصل تهديداته لغزة

الى ذلــك واصل وزير جيــش الاحتلال نفتالــي بينيت 
تهديداته لقطاع غزة، وقال »في الوقت والظروف المناســبة 
ستشن إسرائيل حملة عسكرية جديدة«، مشيرا إلى أنه بعد 
الحملة ســيم اتخاذ »إجراءات جريئة« تهدف الى اســتتاب 
الهدوء، وقال إن إسرائيل ستشــن الحملة بعد الانتهاء من 

إعدادها.
وعاد بينيت وأشاد بقيام جيشه بالتمثيل بجثة الناشط 
الفلســطيني محمد الناعم على حدود غزة، وقال معقبا على 
الانتقادات بما فيها الدولية، إنه سيرســل ألف جرافة »إذا ما 

اقتضى الأمر«.
وكان أبو حمزة الناطق باســم ســرايا القــدس الذراع 
العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، قد أكد أن عناصر جناحه 
المســلح والمقاومة الفلســطينية حولوا مستوطنات »غلاف 

غزة« إلى »جحيم ومكان لا يصلح للحياة«.
وقال فــي كلمة خلال حفــل تأبين الشــهيد محمد الناعم 
فــي خانيونس جنوب قطــاع غزة، »أي فعــل مقاوم في أي 
وقت وأي مكان وتحت أي ظرف أو تعقيد سياســي، هو فعل 
مشروع ويحظى بإسناد شعبي ومقاوم ولنا الفخر أن نقدم 

دماءنا ليعيش شعبنا وامتنا بعزة وكرامة«.
وأشــار إلى أن ســرايا القدس والمقاومة ترسخت وثبتت 
»معادلة القصــف بالقصف والــدم بالدم«، وقــال متوعدا 

الاحتلال »إن عدتم عدنا«.
وأشــاد الناطق باســم ســرايا القدس بكافــة الفصائل 
الفلسطينية المسلحة، وعلى رأســها كتائب القسام الجناح 
العســكري لحركة حماس، التي قال إنها كانت على تواصل 

دائم مع قادة سرايا القدس خلال التصعيد.

بحر غزة قبل قرار دولة الاحتلال توسيع رقعة الصيد إلى مسافى 15 ميلا بحريا

استنادا لمصادر إسرائيلية وفلسطينية

خبايا تدخّل مصر في عهد مبارك لمصلحة رابين وبيريز مقابل شامير ونتنياهو

غزة ـ »القدس العربي«:
أكــدت هيئة شــؤون الأســرى والمحررين أن هناك خمســة 
أســرى مرضى يقبعون في عدة سجون إسرائيلية، يعانون من 
أوضاع صحية مقلقة، جراء السياســة المتعمــدة التي تنتهجها 
إدارة المعتقلات بحقهم، وتجاهــل أمراضهم وعدم التعامل معها 
بشــكل جدي، في الوقت الــذي دعت فيه عائلة أســير من غزة 
ممثلي الدول الأجنبية للتدخل لنصرة نجلها الذي يواجه أطول 

محاكمة في التاريخ.
وقالت إن عددا من الحالات المرضية مــن بينها حالة المعتقل 
جمــال أبو عرام من بلدة يطــا في محافظة الخليــل، القابع في 
معتقل »عوفر«  والذي يشــتكي من ديسكات تسبب له آلاما، كما 
أُصيب بجلطة في يده اليســرى، وهو في حاجــة لمتابعة طبية 

لوضعه الصحي.
وأوضحت أن الحالة الصحية للأســير أحمــد أبو رميلة )28 
عاما( مــن محافظة الخليل، تراجعت بعد اعتقاله فأصبح يعاني 
من وجود حصوة في المثانــة، ومن أوجاع حادة بالكلى، وتقوم 

إدارة »عوفر« بتقديم المسكنات دون علاجه.
وأشــارت أيضا إلى الأســير هيثم جابر )45 عاما( من بلدة 

حــارس فــي محافظة ســلفيت يعاني مــن تضخم فــي الغدة 
النخاعية، الذي تم تشخيص حالته خلال عام 2016 بعد تدهور 
طرأ على وضعه وشــكواه من آلام حادة في الرأس، وقالت إنه 
ورغم أوجاعه تكتفي إدارة معتقل »النقب« بإجراء فحوصات له 

بدون تقديم أي جرعات علاجية لحالته.
وأوضحت أن الأســير فضل الكركــي )31 عاما( من محافظة 
الخليل والموجــود أيضا في معتقل »النقب« يعاني من مشــاكل 
نفســية صعبة، وتقوم إدارة المعتقل بتزويده بمســكنات قوية 

تبقيه طوال الوقت شبه نائم وبحالة هزال وضعف.
ويواجه الأســير ربيع فرخ )32 عاما( مــن بلدة فرعون 
بطولكرم، والقابع في معتقل »ريمون«، ظروفاً صحية سيئة، 
ويعاني من أوجاع حادة في المعدة ومشاكل في الكلى وأذنه 
اليسرى، وتم تحويله لإجراء فحوصات طبية لكنه لم يستفد 

شيئا وتم تزويده بالمسكنات دون علاجه.
وفي الســياق، ناشــد والد الأســير محمد الحلبي، وهو 
من قطاع غزة، ممثلي ســفراء دول الاتحــاد الأوروبي لدى 
فلسطين وإســرائيل وممثلي الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، 
للوقوف إلى جانب نجله المعتقل، وصد الظلم الذي يتعرض 

له، والمحاكمات غير العادلة.

ودعا والد الأســير الحلبي ممثلي وســفراء دول الاتحاد 
الأوروبي لزيارة ابنه المعتقل في ســجن »ريمون« أو إرسال 
ممثليهم للاطلاع على معاناته بسبب عمله الإنساني وللتأكد 

من أنه بريء.
وأشــار إلى أنه في الثالث من مارس/ آذار المقبل ستكون 
إســرائيل قد عقدت لنجلــه المحكمة رقــم 135 »وهي أطول 

محكمة عرفها التاريخ«.
والأسير الحلبي مدير »مؤسسة الرؤيا العالمية« في قطاع 
غزة، اعتقل في شــهر يوليو/ تموز عام 2016، خلال عودته 
الى قطاع غــزة عبر حاجز بيــت حانون »إيــرز«، ويتهمه 

الاحتلال بتحويل أموال إلى حركة حماس.
وتزج ســلطات الاحتــال حاليا بهذا الأســير في معتقل 

»ريمون« في ظروف حياتية سيئة،  وهو أب لخمسة أطفال.
وتعتقل إســرائيل نحو 6000 أســير فلســطيني، بينهم 
نســاء وأطفال وكبار في الســن، ومن بين العــدد الإجمالي 
هناك أســرى مرضى، ويشــكو جميعهم من ســوء المعاملة، 
ومن تعرضهــم للإهانة والتعذيب، فيما هنــاك العديد منهم 
محرومون من زيارة الأهــل، ويقبع آخرون في زنازين عزل 

انفرادي.

الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:
لم تختلــف كثيرا مواقف مصر فــي جوهرها من 
إســرائيل في ولاية الرئيس حســني مبارك، مقارنة 
بولايــة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيســي، وإن 
كانت أكثر هيبة ووقارا في عهد الرئيس الراحل الذي 
نجح بأن يســتعيد علاقات مصر العربية واستعادة 
توثيق  بمــوازاة  للقاهرة،  العربيــة  الجامعــة  مقر 

علاقاته مع دولة الاحتلال. 
مبارك الذي حكم المــدة الأطول في مصر الحديثة 
منذ محمد علي باشــا، صمم على استعادة السيادة 
على طابا بعــد تحكيم دولي بين مصر وإســرائيل، 
وبادر لسحب سفير بلاده من تل أبيب احتجاجا على 
اجتياح لبنان عام 1982 وكــرر ذلك لاحقا احتجاجا 
على اجتيــاح الضفة الغربية عــام 2002 في عدوان 
»الســور الواقي« . في المقابل فإن السيسي قاد مصر 
لتنسيق أمني شبه معلن مع إسرائيل خلال عدوانها 
على غزة »الجرف الصامد« عام 2014 ، مما دفع المعلق 
السياســي البارز في القناة العبرية 13 رفيف دروكر 
للقول إن السيسي يتصرف وكأنه ليس فقط صديقا 

حميما لإسرائيل بل  كعضو في حزب »الليكود«.
ومع ذلك فــإن الرئيس الــذي وصفته صحيفة » 
يديعوت أحرونوت  الإســرائيلية أمس بـ »الفرعون 
الذي أطاح به الربيع العربي« ما لبث أن عزز علاقات 
التعاون والتنســيق الاستراتيجي مع إسرائيل سرا 
وعلانية في الجزء الثانــي من ولايته، كما تجلى في 
موقف مصر من حرب لبنان الثانية عام 2006 عندما 
أفادت تسريبات إسرائيلية أن بعض الدول العربية 
وعلى رأســها مصر والســعودية قــد ضغطت على 

إسرائيل من أجل مواصلة الحرب ضد حزب الله.

نبيل عمرو

المخابرات  وزيــر  قــاد  الأخيرة  الســنوات  وفي 
المقرب من الرئيــس المعزول، عمر ســليمان، عملية 
التعاون والتنســيق مع إســرائيل، خاصة بعد  فوز 
حركة حماس في الانتخابات التشــريعية عام 2006 
وســيطرتها على قطاع غــزة، وبعد ارتفاع نشــاط 

الجماعات الإسلامية في مصر.
 ربما يكون هذا الموقف مــن حماس هو الذي دفع 
في  الأســبق  الفلســطيني  والســفير  الإعلام  وزير 
القاهرة نبيل عمرو للقول أمس، ردا على سؤال راديو 
الناس فــي الناصرة داخل أراضــي 48 ، عن موقف 
مبارك من فلســطين إن »مصر في عهد مبارك لم تكن 
طليقة اليد في هذا الشــأن الفلسطيني بسبب وجود 

شركاء كالولايات المتحدة وأوروبا وإسرائيل«.
 متجاهلا ضغــوط وإهانة مبارك للرئيس الراحل 
ياســر عرفات يوم دعاه للتوقيع على اتفاق القاهرة 
عــام 1994 كتتمة لاتفاق أوســلو،  اعتبــر عمرو أن 

مصر برئاســة مبارك نظرت دائما لفلسطين كأنها من 
صلب الأمــن القومي المصري، كما كانت في فترة عبد 
الناصر.  وتابع »التقيته مرتين وكان دائم النصيحة 
لأبو عمار بأن يمضي قدما في الســام مع إسرائيل، 
مثلما أنه لعب دورا مثابرا فــي محاولة رأب الصدع 

بين حركتي فتح وحماس« . 
وردا على ســؤال حول اختــاف الموقف في عهد 
السيســي، قال عمــرو إن »الموقف تغيــر من ناحية 
المنطلقــات والأولويــات، لكن مصر مــا زالت تعتبر 
»التريــاق« الذي يحمــي غزة ويمنــع عنها  حروبا 
شــاملة كي لا تذوق ما ذاقته في حروب سابقة. وفي 
الشــأن السياســي ما زالت مصر تقول إنه لا يمكن 
وجود استقرار بدون دولة فلســطينية. ما تغير هو 
محيط مصر بعد استشراء الفوضى العربية من ليبيا 
الى الســودان، لكن في الموقف الفلســطيني موقف 

مصر لم يتغير« .
لكن المستشــرق الإسرائيلي مردخاي كيدار ينفي 
ذلك، وقــال للإذاعة الإســرائيلية العامة إن الأقوال 

المساندة لفلسطين ظلت أقوالا ولم ترتق للأفعال.
 كيــدار وهــو مســتوطن وتوجهاتــه يمينيــة 
وعنصريــة قال إن مصــر في عهد مبــارك لم تخدم 
القضية الفلسطينية مثلها مثل الكثير من دول العالم 

العربي »الفاسد الذي لا مصلحة لنا بعلاقات معه« .
إســرائيل  حيال  مبارك  توجهات  تأثرت  بالطبع، 
بسياســة »الوضــع الراهــن« حفاظا علــى حكمه 
وبحســابات واعتبارات ومصالح إقليمية، وبرغبته 
في صيانــة العلاقات الوثيقة مــع الولايات المتحدة 
وضمان بقاء البيت الأبيض مفتوحا من خلال بوابة 
تل أبيــب، وإن كانت هذه قد تخلــت عنه في لحظة 
الحقيقة بعدما دعاه الرئيس الأمريكي السابق باراك 

أوباما للرحيل بعد مليونيات ميدان التحرير.

الموقف من إسرائيل الأولى والثانية

في بيان التعزيــة قال رئيــس حكومة الاحتلال 
بنيامين نتنياهو إن الرئيس المصري الراحل حسني 

مبارك كان صديقا شخصيا له. 
بغــض النظر عن صــدق مقولــة نتنياهو هناك 
إجمــاع في إســرائيل التي زارها مــرة واحدة فقط 
لساعات خلال تشييع رئيس حكومتها الراحل رابين 
عــام 1995 أن مبارك كان حريصا على الســام معها 

رغم الضغوط المصرية والعربية عليه. 
لكن أوساطا إســرائيلية شــككت بإقواله ونفت 
أمس وجــود علاقة صداقة شــخصية بــن مبارك 
ونتنياهو، واتهمته بمحاولة اســتثمار رحيل مبارك 

لدعايته الانتخابية.
 في هذا الســياق قــال وزير الطاقة والشــرطة 
الأسبق موشيه شــاحل للإذاعة الإسرائيلية العامة 
أمس: في 1984 زرت القاهرة والتقيت مبارك وتحدثنا 
 كان معنيا  بالعربية بلهجتي العراقية داخل قصره. 
جدا بحل المشاكل مع الفلسطينيين، فهذا يخفف عنه 

كما قال لي. في ســياق حديثه عنا وعــن قادتنا قال 
إن شــيمون بيريز محب للجرائد، أما اســحق رابين 
فكلمته كلمة شرف، أما بنيامين نتنياهو فقد ظننا أنه 

سيكون »ابن الشرق« لكنه كذاب كذاب كذاب« .
من جهتهــا أكدت محبــة مبارك لرابــن وبيريز 
مراســلة الشــؤون العربية في صحيفة » يديعوت 
أحرونوت » ســمدار بيــري، التي كانــت مقربة من 

مبارك وأجرت معه 30 مقابلة صحافية. 
في تقرير موســع أمس تقول بيري »ارتبط مبارك 
بعلاقة ودودة جدا مع رئيس إســرائيل الراحل عازر 
وايزمان كونه هو أيضا طيارا عسكريا. وتتابع »طالما 
عبر عن تقديره لرابين، فيما وجد بيريز قلبا مفتوحا 
لدى مبارك خاصة أن مصر اســتعادت طابا بفضله 
وسمعته يقول إنه مســتعد لتلبية أي طلب مساعدة 

يقدمه بيريز له« .

سؤال عن إعدام صدام

وتقول بيري إن مبارك لم يتوقف في حديثه عند 
نتنياهــو مكتفيا بالقول »لا أعرف مــا الذي يريده.« 
وكشفت أنها كانت تقدم الأسئلة سلفا لمعاوني مبارك 
قبيــل اللقاء الصحافي ومع ذلك كانــت أحيانا تقدم 
أســئلة غير متفق عليها ومنها على ســبيل المثال: ما 
رأيك بإعدام صدام حســن؟ عن ذلــك تقول »تأهب 
المساعدون وقد اســتفزهم السؤال غير المتفق عليه، 
لكنه طمأنهم وقال إنه لا بأس من الإجابة عليه فقال: 
لم تكن هناك حاجة لإعدام صدام حسين بهذا الشكل 
المهين، وكان بالإمــكان إنهاء حياته بطريقة محترمة 
أكثر لكل الأطراف«. وتضيف أنها سألته كيف؟ فقال 

»كأن يعطى حبة منوم مثلا« .
ويؤكد عدد من القادة الفلسطينيين رواية موشيه 
شاحل حول رغبة حسني مبارك بدعم رابين وخليفته 
بيريز مقابل مرشحي »الليكود« شامير ونتنياهو في 
جولتــي الانتخابات للكنيســت عــام 1992 و 1996 
ضمن مساعي مصر لاســتكمال السلام بين إسرائيل 

وبين منظمة التحرير الفلسطينية.
في حديث عن تجربتــه التاريخية يوضح عضو 
الكنيســت الأســبق عبد الوهاب دراوشــة أن مصر 
ومنظمة التحرير الفلسطينية رأتا أن حزبه »الحزب 
الديمقراطي العربي« حزب جديد ويمكن بتحالفه مع 
الحركة التقدمية برئاســة عضو الكنيســت الأسبق 
محمد ميعاري أن يفوز بخمســة أو ستة مقاعد، مما 
يرجح كفة اســحق رابــن مقابل زعيــم »الليكود« 
اسحق شامير، ولذلك بادر السفير محمد البسيوني 
لدعوتنا قبيل انتخابــات 1992 للقاهرة، موضحا أن 
مصر والمنظمــة كانتا معنيتين بفــوز رابين من أجل 
البدء باتفاق ســام مع إســرائيل في ظل مفاوضات 

سرية تمت في أوسلو وقتها.
 ويضيف »الدعوة من مصر وهناك التقينا القيادة 
الفلســطينية برئاســة محمود عباس )أبو مازن(. 
مصر كانت تقوم بدور أساسي كزعيمة العالم العربي 

الناصرة ـ »القدس العربي«:  
»التجارة الإلكترونيّة في فلســطين- ممنــوع الوصول« 
بحــث جديد لمركــز حملة - المركــز العربــيّ لتطوير الإعلام 
الاجتماعــيّ يســتعرض التمييــز الاقتصــاديّ الرقميّ ضد 
الفلســطينيّين في مجال التجــارة الإلكترونيّــة وتحدياته. 
وأعد البحث المدعوم مــن جمعية الاتصالات التقدمية، كل من 
زين ابو دقة وسري طه.  ويشير البحث  إلى أنّ الفلسطينيّين 
يعانون من انتهاكات تمييز واضح تمارســه دول وشــركات، 
ويعيق وصولهم للاقتصاد الرقميّ ويحرمهم من الاســتفادة 

من أحد أسرع القطاعات الاقتصاديّة نموًا في العالم.
ويبيّــن كيف يعيق الاحتلال الإســرائيليّ تطوّر الاقتصاد 
الفلســطينيّ، وينتهــك حقوق الإنســان الفلســطينيّ، عبر 
عــدم الالتــزام بالاتفاقيات السياســيّة، وممارســة التمييز 
الرقمــيّ. كذلك يبيّن تقريــر مركز »حملــة« الفاعل من مدينة 
حيفا داخل أراضــي 48 كيف تقوم الشــركات التكنولوجيّة، 
التي تقدّم الخدمات الماليّــة والتجاريّة الإلكترونيّة، بحرمان 

الفلسطينيّين من حقوقهم الإنسانيّة.
فــي المقابل، يستكشــف البحث تجــارب الفلســطينيّين 

المنخرطين في التجارة الإلكترونيّة في الضفة الغربيّة وغزّة، 
ويفحــص الحواجز والتحديات التي تعتــرض طريقهم، كما 
يفحص مدى »الجهوزيّة الفلســطينيّة« للتجارة الرقميّة على 
أكثر من مســتوى. ويختتــم البحث بتقديم عــدّة توصيات 
للحكومات والشــركات والأطراف الدوليّــة المعنية، أهمّها أن 
تضمــن الحكومات، والقطــاع المصرفيّ، وشــركات التجارة 
الإلكترونيّة، بألّا تتســبب سياســاتها وممارســاتها بتمييز 
رقميّ، وأن تطوّر مســارات فعّالة للإدماج الماليّ للفلسطينيّين 

في الاقتصاد الرقميّ. 
كذلك أشــار البحث في توصياته إلى أنّــه من الضروري 
تخفيض تكاليف حركة اليد العاملة، ورأس المال، والبضائع، 
بقــدر الإمــكان، كي تكــون شــركات التجــارة الإلكترونيّة 
قادرة على تحمّل نفقاتها، وهــذا يتطلب من الحكومات إزالة 
الحواجز، والاســتثمار في أنظمة لوجستيّة أكثر فعالية، وفي 
عمليات إداريّة أكثر كفاءة.  ويأتي هذا البحث ضمن سلســلة 
أبحاث حول حقوق الإنســان الفلسطينيّ في الفضاء الرقميّ 
قام بإجرائها مركز »حملة« كمنظمــة تعنى بالحقوق الرقميّة 
الفلسطينيّة، في الأعوام الأخيرة، التي تضمنّت أيضًا أبحاثًا 

متعلقة في مجال الاقتصاد الرقميّ .

الأسير الفلسطيني الحلبي يواجه أطول محاكمة في التاريخ
وعائلته تطالب ممثلي الدول الأجنبية بالتدخل لنجدته

وترغب فــي أن نزيد قوتنا وتأثيرنــا ولذلك دعتنا. 
دعانا البســيوني وكان مطلعا على كل شيء. رحت 
أنا ومحمد ميعاري والشــاعر سميح القاسم ورئيس 
لجنــة المتابعة العليا إبراهيم نمر حســن ونزلنا في 
فنــدق نبيلة في القاهرة، وهو فنــدق متواضع كي لا 
نجذب الانتباه. هناك التقينا مع أبو مازن ومستشار 
الرئيس مبارك، وأسامة الباز فتوصلنا لاتفاق بإقامة 
قائمة مشتركة بين الديمقراطي العربي وبين الحركة 
التقدمية، على أساس أن من يأخذ الموقع الأول يأخذ 
الثالث، ومن يأخذ الثاني يأخذ الرابع ،لكن ميعاري 

عاود ورفض المقترح«. 
من جهته يروي محمد ميعاري لـ »القدس العربي« 
روايــة مغايرة عــن المــداولات ومســاعي القاهرة 
للتوحيد بينه وبين دراوشة. ويتابع »هاتفني السفير 
المصري في تل أبيب البسيوني ودعاني لشرب كوب 
شــاي مع زوجتي، وهناك أبلغني بوجــود لقاء في 
القاهــرة في اليــوم التالي«. وأوضــح أن اللقاء في 
القاهرة تم ترتيبه من قبل سعيد كمال مندوب منظمة 
التحرير في مصر. هناك دعونا لتشكيل كتلة مشتركة 
بجانب الحزب الشــيوعي، فقلت: مــا الهدف فقالوا 
»نريد التعــاون مع حزب العمل«. فقلت: أنا لا أتعامل 
مع حزب العمل فهو أساس النكبة الفلسطينية ونحن 
التصدي  لنا مواقف وموقفنا الأساسي  كسياســيين 
له. أبو مازن ســألني عن رابين؟ فقلت إنه فاشيستي 

يتغطى بالاشتراكية. فقال: أنا أسألك عن رابين لا عن 
شــمير، فكدت أصاب بالجنون واستفزني السؤال«، 
منوها أنه ســبقت اللقاء اتصــالات من جهات كثيرة 
لدفعه للتحالف في قائمة انتخابية واحدة مع الحزب 
اليدمقراطي كي ترتفع احتمالات فوز رابين. وأضاف 
»وقتها ســألتهم لمــاذا تريدون تســويد وجه محمد 
ميعــاري بخوض الانتخابات ســوية مع دراوشــة 

وحزب العمل، اخجلوا على حالكم«.

تراكتور للأقصى

ويقدم الشــيخ رائد صــاح مثــالا واضحا على 
التعامــل الأدواتــي مع العــرب الفلســطينيين في 
إســرائيل من قبل العالم العربي، بكشفه عن محاولة 
المحظورة  الشــمالية  الإســامية  الحركة  مقايضــة 

إسرائيليا. 
ويقــول رائد صلاح فــي كتابه الصادر في الشــهر 
الماضــي )إضــاءات على ميــاد الحركة الإســامية( 
إن »الرئاســة المصريــة في عهــد مبارك كانــت معنية 
بنجاح حزب العمل الإســرائيلي  فــي انتخابات 1996 
وفيها تنافس نتنياهو مع خليفة رابين شــيمون بيريز 
وتغلب عليــه«. ويتابع« بطبيعة الحــال كان الرئيس 
المصري يومها حسني مبارك، فاتصل بنا السفير محمد 
البســيوني وجلس معنا وحاول أن يقنعنــا كي ندلي 

بأصواتنا لصالح حزب »العمل«.قبل ذلك كنا طالما نحلم 
أن يعترف الأزهــر بكلية الدعوة والعلوم الإســامية 
في أم الفحــم داخل أراضــي 48 وطلبنا ذلــك مرة من 
البسيوني. وفي ذاك اللقاء سلمنا السفير المصري ورقة 
خطية باســمه على اعتبار أنها اعتراف الأزهر الشريف 
بكلية الدعوة والعلوم الإسلامية، إلا أنه كان واضحا لنا 
أنها كانت مجرد ورقة ترضية لنا ومجرد حبر على ورق 
ليس إلا. وبطبيعة الحــال أكدنا له في ذاك اللقاء أننا لا 

نشارك في انتخابات الكنيست«. 
ويشير إلى ما هو أخطر من ذلك »وذات يوم زارتني 
في بلدية أم الفحم شخصية فلسطينية كانت تعيش 
في مصر وكانت من المقربين إلى نظام حســني مبارك 
وكانت ذات مــال ونفوذ، فحاولــت أن تقنعني بأن 
تدعم الحركة الإسلامية حزب »العمل« الصهيوني في 

انتخابات رئاسة الحكومة الإسرائيلية«.
ويوضح في كتابه أن »الشــخصية المذكورة التي 
يبقيها محجوبــة الهوية قد قالت له مــا في جعبتها 
ثــم تركت ظرفــا ورقيا علــى مكتبــي وخرجت ولما 
نظــرت فيه وجدت فيه  40 ألف شــيكل، فحاولت أن 
أعيد لتلك الشــخصية ذاك المبلغ ولما خرجت مسرعا 
وجدتها قد غادرت ولعلها كانت تظن أنها اشــترتني. 
اشترينا بالمبلغ جرارا للمسجد الأقصى المبارك حيث 
كان بحاجة ماســة إليه وقد خدم ذاك الجرار المسجد 

الأقصى المبارك سنوات طويلة« .

بحث لـ»حملة« ـ المركز العربيّ لتطوير الإعلام 
الاجتماعيّ حول التمييز الرقمي ضد الفلسطينيين

صورة أرشيفية تجمع الرئيس المصري الراحل مبارك والرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس وزراء إسرائيلي نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون
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 ركزت على الوضع في ليبيا وتسلمت موريتانيا رئاستها الدورية

قمة الساحل تدعو الأمم المتحدة لإدراج تدخلها العسكري ضمن البند السابع
نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

جدد رؤســاء مجموعة دول الساحل الخمس، 
فــي بيان أســفرت عنــه قمتهم السادســة التي 
الأمن  لمجلس  »دعوتهم  نواكشــوط،  استضافتها 
الدولي لوضع تدخلات القوة العسكرية المشتركة 
ضمن مظلة البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة 

واستفادتها من تمويل مستمر«.
وانشغلت القمة بالوضع في ليبيا وبانعكاسه 
الســلبي على الحالة الأمنية في عموم الساحل، 
انشــغالهم  »عن  المجموعة  رؤســاء  أعرب  حيث 
بالوضــع فــي ليبيــا«، معربين في هــذا الصدد 
الدولية  للجهود  ومســاندتهم  »تشــجيعهم  عن 
لاســتتباب الأمــن والاســتقرار في هــذا البلد 

المغاربي«.
وأدان رؤســاء الدول الأعضــاء في مجموعة 
مالــي  تضــم  التــي  الخمــس،  الســاحل  دول 
والتشاد،  وبوركينافاســو  والنيجر  وموريتانيا 
بقــوة »الهجمات الأخيرة التي اســتهدفت قوات 
الدفاع وقــوات الأمن والمواطنــن العزل والبنى 
الأساسية والمنشآت الاقتصادية وأماكن العبادة، 
وعبروا عن تضامنهم مــع ضحايا هذه الهجمات 

البربرية«.
توطيد  علــى  »تصميمهــم  الرؤســاء  وأكــد 
وترقية الســلم والاســتقرار على مستوى فضاء 

البلدان الأعضاء«، مشــيدين في بيانهم »بإعلان 
نواكشوط المنبثق عن المؤتمر المنعقد في العاصمة 
خلال شــهر يناير الماضي حول دور الإســام في 

إفريقيا ومواجهة التطرف«.
كما أكد رؤســاء مجموعة الخمــس في بيانهم 
الختامــي »تصميمهــم على العمــل لوضع نهاية 
للعمليــات الإرهابية وجــددوا التزامهم بتعزيز 

التعاون في مجال محاربة الإرهاب«.
وخــال اســتعراضهم للوضــع الأمنــي في 
الســاحل، وما شــهده هذا الوضع من تدهور في 
الفترات الماضيــة داخل عدد من دول المنطقة، دعا 
الرؤساء »المنظومة الدولية إلى تقديم الدعم لهذه 

البلدان لمواجهة الأزمة الإنسانية«.
وارتاح زعمــاء المجموعة »لتوقيــع اتفاق مع 
لجنة الاتحــاد الأوروبي ومنظمــة الأمم المتحدة 

لتقديم الدعم اللوجستي للقوة المشتركة«.
مجموعة  لشــركاء  »نــداء  الرؤســاء  ووجه 
دول الســاحل لتقديم الدعم الذي عبروا عنه في 
قمة »بو« التي عقدت بفرنســا في يناير الماضي، 
معربين في الوقت نفســه عن ارتياحهم للنتائج 

التي أسفرت عنها هذه القمة«.
وتوقف قادة مجموعة دول الســاحل الخمس 
أمام أهميــة الشــراكة الدولية في مجــال الأمن 

والاستقرار.
وأعرب الرؤســاء عن »امتنانهــم للمجموعة 
الاقتصادية لدول غرب إفريقيا على الجهود التي 
بذلتهــا لمواكبة مجموعة دول الســاحل الخمس 
في إطــار محاربة الإرهاب والجريمــة المنظمة«، 

مســجلين »ارتياحهــم لتنفيــذ التــزام الاتحاد 
الأوروبي من خــال وضع إطار للأنشــطة ذات 

الأولوية لتحديد التدخل ذي التأثير السريع«.
وأظهــرت القمــة السادســة لمجموعــة دول 
الســاحل الخمــس اهتمــام رؤســاء المجموعة 
استيعاب  ودرجة  الإرهاب،  بمخاطر  وشــركائها 
الظاهرة  المرتبطة بهذه  أكبر لمختلف الإشــكالات 
الخطيرة، في وقت تشهد فيه أساليب الجماعات 
المسلحة تغييرات وتكتيكات جديدة، تنضاف إلى 
باقي التحديات المرتبطة بمحاربة الفقر والبطالة، 

التي تشكل المصدر الحقيقي للتطرف والعنف.
للأنبــاء  الموريتانيــة  الوكالــة  واعتبــرت 

)حكومية(، في تعليق لها على المؤتمر، »أن 
رئاسة موريتانيا للقمة ستكون بلا شك بداية 
لدفــع جديد لعمــل المنظمة، التي ستســتفيد من 
الرائدة،  الأمنيــة  ومقاربتها  موريتانيــا  تجربة 
الحاصلــة علــى الإجمــاع والمتســمة بالفعالية 

والشمولية والانسجام«.
وأكــدت الوكالــة »أن اللقــاء الســادس من 
نوعه لقــادة مجموعة الخمس في الســاحل في 
نواكشــوط، يتميز كذلك، بالشــروع فــي تنفيذ 
لتكون  موريتانيا،  أعدتهــا  التي  الطريق  خارطة 
المنظمة  منطلقــاً حاســماً لإعــادة تركيز عمــل 
وتفعيله، مع الأخذ بعين الاعتبار لقضايا محاربة 
المشــاريع  تحديد  عبر  أشــمل،  بصورة  الإرهاب 
والبرامــج التي يجب تحقيقهــا وتهيئة الظروف 

المناسبة للوصول إلى الأهداف التي تم رسمها«.
وتأسســت مجموعة دول الساحل، التي تضم 

النيجر وبوركينا فاســو وتشاد ومالي بالإضافة 
إلى موريتانيــا، يوم 16 فبرايــر 2014، لمواجهة 
التحديــات الأمنية والاقتصاديــة، والعمل على 
الأجنبي  الاستثمار  واستقطاب  التمويلات  حشد 
لتحقيــق التنميــة فــي المنطقة، خاصــة للدول 

الأعضاء.
ووضــع رؤســاء هذه الــدول فــي الاجتماع 
التأسيســي للمجموعة برنامجاً طموحاً لإخراج 

المنطقــة مــن كابوس الفقــر والجهــل والجوع، 
والتنســيق للتصــدي للإرهــاب، والتعاون في 

مجال الأمن وواجهة تجارة المخدرات والتهريب.
وتعول مجموعة دول الســاحل على التعاون 
الدولي لبدء برنامج اســتثماري بقيمة 15 مليار 
دولار، مخصــص لتعزيــز الأمــن، واســتتباب 
فضاء  وإرســاء  التنمية،  وترقيــة  الاســتقرار، 
ســاحلي صحراوي آمن يضمن لجميع شــعوبه 

تحقيق الازدهار والعيش الكريم.
وتأتي القمة السادســة، التــي اختتمت أمس 
بنواكشــوط، تالية لمؤتمر القمة التأسيسي الذي 
عقد في نواكشــوط يوم 16 فبراير /شباط 2014، 
وقمــة نجامينا التي عقــدت في نوفمبــر 2015، 
وقمة نواكشــوط أيضاً عــام 2016، وقمة باماكو 
فــي فبراير 2017، وقمة نيامي فــي فبراير 2018، 

وأخيراً قمة وغادوغو عام 2019.

 الرميد يستعرض في جنيف الإنجازات الهامة التي حققها المغرب على درب ترسيخ حقوق الإنسان وتعزيز البناء الديمقراطي

الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان يلتقي لجنة »النموذج التنموي« 
ويسلمها مذكرة حول التراجعات التي مست الحريات العامة

الرباط –» القدس العربي«
 

من محمود معروف:

تشــغل وضعية حقــوق الإنســان في المغــرب مختلف 
الأوســاط الرســمية والحزبية والحقوقية، التــي تتباين 
رؤيتها لما يعرفه مــن تطورات خلال العقدين الماضيين. وإذا 
كانت الدولة المغربية تبرز التقدم الكبير الذي عرفته حقوق 
الإنسان، مقارنة مع الماضي أو مع دول الإقليم، فإن الأوساط 
الحقوقية تــرى الانتهاكات الخطيرة التــي تعرفها، وأن ما 
عرفتــه من إصلاحات تشــريعية تصطدم بالممارســة التي 
تذكر أحياناً بسنوات الرصاص، لكن مختلف الأوساط تتفق 
على أهمية التطور الإيجابي لحقوق الإنســان في الاستقرار 

السياسي والأمني وفي التنمية الاجتماعية والاقتصادية.   
وزير الدولة المغربي المكلف بحقوق الإنســان والعلاقات 
مع البرلمان، المصطفى الرميد، استعرض، أول أمس الثلاثاء 
في جنيــف، »الإنجازات الهامة التي حققها المغرب على درب 
ترسيخ حقوق الإنســان وتعزيز البناء الديمقراطي«، وأكد 
التزام بلاده الدائــم بمواصلة تفاعلهــا الإيجابي مع نظام 

الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وآلياته.
وقال الرميد، في مداخلة خلال الشــق الرفيع المســتوى 
في إطار الدورة الثالثة والأربعين لمجلس حقوق الإنســان، 
إن المغرب واصل تعزيز ترســانته القانونية وملاءمتها مع 
التزاماته الدولية وعززت إطارها المؤسساتي المعني بحقوق 
الوطني  الإنســان، وبالخصوص إعــادة تنظيم المجلــس 
لحقوق الإنســان وتعزيز اختصاصاته، ولا سيما احتضانه 
لثلاث آليات وطنيــة خاصة بالوقاية من التعذيب وبحقوق 
الأشــخاص في وضعية إعاقة وبالتظلم بالنسبة للأطفال، 
والتي شرعت في مباشــرة مهامها والنهوض بثقافة حقوق 
الإنسان من خلال برامج للتوعية والتكوين المستمر للقضاة 

والمحامين ومساعدي العدالة.

ديناميكية للجنة 

ويعرف المغــرب ديناميكيــة للجنة النمــوذج التنموي 
المكلفــة بوضع مخطــط يعوض المخطط التنموي الســابق 
الذي فشل في رقي البلاد، ونظراً لأهمية حقوق الإنسان في 
هذا المخطط التقت اللجنة التي يرأســها شكيب بن موسى، 
بممثلين عــن الائتلاف المغربــي لهيئات حقوق الإنســان، 
يقودهم النقيب عبد الرحيم بنعمرو، حيث قال بن موســى 
إن اللجنة ارتأت أن مسألة النموذج التنموي يجب أن تأخذ 
بمفهومها الواسع، ســواء في كل ما يساهم في خلق الثروة 
وتوزيعهــا، وكل المواضيع التي لها علاقــة بالحكامة، ومنه 
موضوع حقوق الإنســان نظراً لارتباطــه بالتنمية، والذي 
مــن اللازم للجنة أن تنصب عليه وأنــه تم إلى حد الآن عقد 
لقاء مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان تناول مجموعة من 
القضايا، أهمها النواقــص والاختلالات الموجودة في مجال 

حقوق الإنســان، وأكد على ضرورة أن يكــون هناك حوار 
موسع مع كل الهيئات المجندة حول هذا الموضوع.

وســلم الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، المشكل 
مــن 22 هيئة ومنظمــة حقوقيــة، للجنة مذكــرة، حصلت 
»القدس العربي« على نســخة منها جاء فيها أن اللقاء يعقد 
في وقت يحيي المغاربة الذكرى التاســعة لحركة 20 فبراير 
التي جاءت في ســياق الربيع العربــي 2011 التي خرجت 
»فــي مظاهرات صاخبة فــي كل أنحاء المغرب ضد الفســاد 
والاســتبداد« والعديد من التقارير الحقوقيــة ــ الوطنية 
منها والدولية ــ  تقف على خطورة التراجعات التي مســت 

الحقوق والحريات بالمغرب في السنوات الأخيرة. 
بــدأت بالهجوم علــى الحركة الحقوقيــة والديمقراطية 
عموماً عبر المنع والحصــار والتضييقات المتعددة، ثم تلاها 
القمع العنيف للحــراكات الاجتماعية التــي عرفتها بعض 
مناطــق المغرب ومــا تعرض له نشــطاؤها مــن اعتقالات 
ومحاكمات جائرة، ثم تابعنا مؤخراً الاســتهداف الواضح 
للسلطة لحرية التعبير في الفضاء الرقمي، الفضاء الذي ما 
زال منفلتاً شــيئاً ما لرقابة الدولة والرقابة الذاتية الناتجة 
عنهــا، إذ تتالت الاعتقالات والمحاكمــات الجائرة والأحكام 
الظالمــة ضــد مواطنين عبروا عــن غضبهــم، دون الدعوة 
للعنف ولا الكراهية، بخطاب يدخل ضمن حرية التعبير كما 
هــي متعارف عليها في المرجعية الدولية لحقوق الإنســان.  

وأضافت المذكرة: »كما كان الأمر في سنوات ما يعرف بالجمر 
والرصــاص، ووجهت الحــراكات الاحتجاجية الســلمية 
بالاعتقالات والمحاكمات، واســتعمل القضاء بشكل سياسي 
لتبييض الانتهاكات التي مارستها الدولة في ظروف شبيهة 
بما عرفته المحاكمات السياسية في زمن سبق وأعلنت الدولة 
من خلال ما ســمي بمسلســل الإنصاف والمصالحة أنه زمن 

ولى من دون رجعة«.
وأكد الائتلاف الحقوقي أن الإقرار الفعلي بفشل النموذج 
التنموي يستوجب الوقوف عند أســباب عرقلة مجهودات 
التنمية الحقيقة للبلاد خلال الســتين سنة الأخيرة، وفشل 
الاختيارات التي اتبعتها الدولة منذ عقود في تحقيق التنمية 
الحقيقة، وطرح السؤال حول مدى ارتباط ذلك بفشل الدولة 
في تنفيــذ التزاماتها فــي مجال حقوق الإنســان. حيث لا 
تنمية دون احترام الحقوق الأساســية«.وقالت المذكرة »إن 
البحث في أســباب فشــل النماذج التنموي يجعلنا نطرح 
ســؤال الإرادة السياســية التي بغيابها تفقد الجنة جدوى 
وجودها ويجعلها رقماً في لائحة اللجان السابقة، فاقتصاد 
الريع يعد اختياراً للســلطة منذ عقود، ســيادة الإفلات من 
العقاب اتجاه ناهبي المال العام، انتشــار الرشوة والفساد 
المالي في مختلف مناحي الحياة، تشــجيع التهريب وغياب 
المراقبة الفعلية. احتكار كمشة من المنتفعين لمختلف المجالات 
الاقتصادية والاستحواذ على الثروات الوطنية والاستفادة 

منها عبر الاغتناء غير المشروع دون حسيب ولا رقيب«.

ويثبت الواقع مرة أخرى استمرار السلطة في ممارسات 
انتهــاكات جســيمة لحقوق الإنســان وبشــهادة المجلس 
الوطني لحقوق الإنســان الذي أكد في 2017 على اســتمرار 
التعذيب ووصف مزاعم تعذيب عدد مهم من معتقلي »حراك 
الريف« بأنها ذات »مصداقية« اســتناداً إلى الخبرة الطبية 
التــي أنجزها، غيــر أن القضاء مــا زال لم يتفاعــل مع هذا 
التقرير، وهو ما تؤكده باســتمرار الحركة الحقوقية وطنياً 
ودولياً، ســواء من خــال رصد الخروقات التــي تقع على 
أفــراد أو على جماعــات أو على مناطق، فحــالات الاختفاء 
القسري والتعذيب والاعتقال التعسفي والمحاكمات الفردية 
والجماعيــة غير العادلة، وبشــكل ممنهج، اســتمرت بعد 
صدور تقريــر هيئة الإنصاف والمصالحــة وإلى غاية الآن، 
وتســير في ذات الاتجــاه محاصرة الســلطات للعديد من 
الجمعيات من خلال حرمانها من حقها الدستوري في التمتع 
بوضع قانوني يخول لها ممارسة أنشطتها بكل حرية، وهو 
ما يتم عبــر رفض منحها وصــل إيداع ملف التأســيس أو 
التجديد بشكل تعسفي، كما تشهد على هذا واقع الانتهاكات 
المتعددة للحقوق والحريات، منظمات دولية ذات مصداقية، 
وذلك من خلال توثيقها لما يعرفه واقع حرية الرأي والتعبير 
والتنظيم من انتهــاكات تبين بجلاء تناقضــه الصريح مع 
الخطــاب الحقوقي الرســمي . ينضاف إلى ذلك اســتمرار 
سوء تعامل الدولة مع الاحتجاجات الاجتماعية واعتمادها 
للمقاربة الأمنية واستعمال العنف والاعتقال في مواجهتها«.

دعوة لإطلاق سراح المعتقلين

ودعا الائتــاف في مذكرتــه و«من أجل تأكيــد الإرادة 
السياســية الفعليــة للدولة في عرض تنمــوي حقيقي إلى 
اتخاد تدابير آنية ومســتعجلة، من ضمنها إطلاق ســراح 
جميع المعتقلين السياسيين وجعل حدّ للاعتقال بسبب الرأي 
وعرض ملفات النهب وســوء التدبير على القضاء ورفع كل 
أشــكال التضييق على المجتمع المدني وتحريك الشــكايات 
المرفوعة ضد المسؤولين الأمنيين في قضايا التعذيب وسوء 
المعاملة وفتح تحقيق في كل القضايا الحقوقية التي التزمت 

الدولة بفتح تحقيقات بشأنها دون أن يتم ذلك«.
أن قال ممثلو الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنســان، 
في مداخلاتهم، إنه كان من الصعب عليهم حضور هذا اللقاء 
أمام ما يعيشه المغرب من منع وحصار وتضييق على حقوق 
الإنسان وتجاوبوا مع المبادرة مسلحين بالأمل وبأن »ينتبه 
الذين يقومون بشــؤون البلد والعبــاد، بما يقومون به من 
تضييع الفرص التاريخية علــى بلادنا حتى تلج إلى مجمع 
المجتمعات التي تســود فيها الحرية والكرامة والديمقراطية 
والعدالــة الاجتماعية، والمســاواة بين الرجال والنســاء، 

وحقوق الإنسان لكافة المواطنين والمواطنات«.
وأكد النقيــب عبد الرحيم بنعمرو للجنــة أن أي نموذج 
تنمــوي يجب أن يركــز على تحقيــق الكرامة والمســاواة 
وســيادة القانون، لأن المغرب يعرف تراجعات ســلبية في 

مجال حقوق الإنســان، من مظاهرها المنع والتضييق وقمع 
الحريات وانتهــاك العديد من الحقــوق والنظام لا يريد أن 
يكــون هناك قضاء مســتقل في البلاد، كمــا لا يريد تحقيق 
الديمقراطية ويعمل جاهــداً على الالتفاف عليها بعدة طرق 
و«نســجل أنه مــا زال هنــاك تضييق يمس بحريــة الرأي 
والتعبيــر، وأن القضــاء الذي من المفروض فيــه أن يكون 
مستقلًا ونزيهاً وحيادياً يحمي الحقوق والحريات يستعمل 
أحياناً في قمع العديد من الاحتجاجات« محذراً من استمرار 
الرشــوة والفســاد واحتكار ونهب الثروات، والتي لم يكن 
فيها القضاء في مستوى معاقبة المخالفين، وقال إن متطلبات 
التنميــة تســتدعي إحداث تحــولات عميقة فــي البنيات 
والمؤسسات والعقليات، وبناء الثقة بين الدولة والمواطنين 

وسيادة القانون.

الاحتكار الإعلامي

وأثــار محمــد العوني، رئيــس منظمة حريــات الإعلام 
والتعبيــر )حــاتم(، ســوء تعامــل الدولة مــع الحركات 
الاحتجاجية، مؤكداً أن أحد أســباب وجود هذه اللجنة هو 
انعكاسات ونتائج ما وقع من احتجاجات وفي مقدمتها حراك 

الريف، وما تلاه من احتقان أرخى بظلاله على المغرب ككل.
وتطرق للوضع الإعلامي في البلاد، مشدداً على استمرار 
الاحتكار الإعلامي في المغرب رغــم قرار التحرير الذي اتخذ 
ســابقاً »أن الخطير هو انتقــال هذا الاحتكار بشــكل مقنع 
إلــى احتكار الإعــام الخصوصــي المحتل من قبــل الدولة 
وبعض مؤسســاتها، وبالخصوص أجهزتها الأمنية«، ونبه 
إلــى المتابعات التي شــاعت في الآونة الأخيــرة للعديد من 
»الفيســبوكيين« واعتقال مجموعة من الشــباب فقط لأنهم 
عبروا عــن آرائهم وانتقاداتهــم. وأكد العونــي أن الحرية 
أســاس للتنميــة، و«الاعتقالات تناقض خطــاب الدولة مع 
ممارســاتها« و«تزايد الهجــرة غير مرتبط فقــط بالجانب 
الاقتصادي بل بالحرية، لأن العديد من الأطر الشابة هاجرت 

بسبب ضيق الحرية، وهذا أمر خطير«.
وأكد المحامي عبد الصمد الإدريسي، رئيس منتدى الكرامة 
لحقوق الإنســان، أنه لا يمكن الحديث عــن نموذج تنموي 
دون احترام لحقوق الإنســان، وتحدث عن إشكالية الوصل 
للوجــود القانوني للهيئــات الحقوقية، »والــي )محافظ( 
في الرباط يقول إنــه لا يعترف بالقانون بــل بالتعليمات، 
والتعليمــات قاتلي منعطيش الوصــل القانوني« وهناك 20 
حكمــاً في المحكمــة الابتدائية بهذا الشــأن لكنها لم تحترم، 
وبذلك نحن أمام تحقير شــنيع للمقــررات القضائية، وكل 
هذه الأسباب جعلت المغرب يتدحرج في مجموعة من الرتب 
والمؤشرات الدولية. وتساءل الإدريسي: »هل بالفعل قطعنا 
مع ماضي الانتهاكات الجسمية لحقوق الإنسان، فبعد 2003 
رأينا الذي حدث من انتهاكات، وحتى بعد دستور 2011 وما 
تلاه«. مشدداً على أن المغاربة لا يردون الخبز فقط بل الحرية 

والكرامة واحترام حقوقهم«.

المغرب والصحراء يقسمان حزب »بوديموس« الاسباني 
الرباط –» القدس العربي«

من سعيد المرابط :

شهر العســل، الذي كانت تعيشه العلاقة بين 
مملكتي المغرب وإســبانيا، الواقعتين على ضفتي 
البحــر المتوســط، في الفتــرة الأخيرة، يشــهد 
في الآونــة الأخيرة ضبابية تحجــب الرؤية عن 
الصورة الحقيقية لمــا يجري بين الرباط ومدريد، 
خاصة بعد استقبال وزير إسباني لوفد من جبهة 

البوليساريو.
فمن جهة، تقول بعض المصادر إن الحوار الذي 
تحدث عنه وزير الخارجية، ناصر بوريطة، حول 
الحدود البحرية قــد »بدأ بالفعــل«، بين الرباط 
ومدريد. ومن جهة أخرى، يتســاءل البعض عن 
سر هذا الحوار المغيب عن الإعلام، والمحاط بجدار 
من الصمت والســرية، فحتــى البرلمانيون الذين 
ســألتهم »القدس العربي« في هذه القضية، كان 
ردهم يستفسر عن »من يحاور من، وحول ماذا؟«.
هويته،  كشــف  رفض  مغربي،  مصــدر  ويرى 
أن رد وزيرة الخارجية الإســبانية، بشأن قضية 
الصحــراء، بعــد استفســار نظيرهــا المغربي، 
»ليس ســوى أرضية لبناء الثقة في الحوار« وأن 
»إســبانيا تجمعها مع المغرب علاقة استراتيجية 
قويــة، ولن تتورط في مشــاكل مــع المغرب، لأن 

هنالك ملفات مشتركة لن تضحي بها«.
هنالــك قصة لا تــزال فــي الذاكــرة تظهر أن 

الإســبانيين يعرفون لعــب فن الممكــن، فقد كان 
فيليبــي غونزاليس مــن أشــرس المدافعين عن 

الصحراويين، قبل توليه الرئاسة.
وألقــى فيليبــي غونزاليس خطابــاً في الـ14 
تشرين الثاني/ نوفمبر 1976 في مخيمات تندوف، 
حيث التجمع الرئيســي للاجئــن الصحراويين 
وقيادة جبهة البوليساريو، للتنديد بـ»الاستعمار 
المغربــي« ودعم اســتفتاء تقريــر المصير »حتى 

النصر النهائي«.  
ولكــن عندما اســتقر فيليبــي غونزاليس في 
الســلطة، لم تعد الصحراء، بالنســبة له، قضية 
مهمة، وأصبحت قضية هامشية. بل بعد خلافاته 
مع البوليســاريو، أمر غونزاليس بإغلاق المكاتب 
التي كانت لـ»البوليســاريو« فــي مدريد، وطرد 
أعضائهــا من العاصمــة، وعــادت العلاقات مع 

الحكومة الإسبانية إلى الصفر.
هذه القصة، حســب الذين اســتقتهم »القدس 
الهاتف، ممن عايشــوها، توضح  العربي« عبــر 
تصريحات زعيم »بوديموس« بابلو إغليسياس، 
التي قال فيها إن »السياســة الخارجية لإسبانيا 
شــأن يخص بالوزارة التي ترأســها جونزاليس 

لايا«.
وهذا التصريح، حســب محدثنــا، لم يكن هو 
موقفهــم ســابقاً، بحيث كان حزب إغليســياس 
الــذي ينتمي إليــه الوزيــر الذي اســتقبل وفد 
جبهة البوليســاريو، مع »تقرير مصير الشــعب 
الصحــراوي«، و«يضــع المســؤولية التاريخية 

غير  »بوديموس«  حزب  أن  إســبانيا«.يبدو  على 
متناســق فيما بينه داخليــاً، فتصريحات زعيمه 
الذي أصبــح جزءاً من حكومة بيدرو سانشــيز، 
تقابلها تصريحات متناقضــة من قياديين آخرين 

ضمن ذات الحزب.
وانتقدت منســقة الحزب في الأندلس، تيريزا 
رودريغيز، يــوم أول أمس الثلاثــاء، »عبودية« 
أرانشا  الإســبانية،  الخارجية  الشــؤون  وزيرة 
غونزاليــس لايــا، لـ«النظام المغربــي«، وأبدت 
أســفها لـ«الاعتذار« للمغرب الذي قدمته الوزيرة 

عن المقابلة مع المسؤولة الصحراوية.
وأشــارت رودريغيــز، علــى حســابها على 
تويتر، بكلامها إلى الخــاف الذي أثير في أعقاب 
الاجتماع الذي عقده مؤخراً وزير الدولة للحقوق 
الاجتماعية، ناتشــو ألفاريز، مع قيادية في جبهة 

البوليساريو.
وعلى إثر ذلك اللقــاء، أكدت وزيرة الخارجية 
الإسبانية، أرانشــا غونزاليس لايا، للمغرب فيما 
بعد، أن إسبانيا تتمســك بموقفها من الصحراء، 
بعد استفســار من نظيرها المغربي، حول اجتماع 
ناتشــو ألفاريز، الرجل الثاني فــي حزب النائب 
الثاني لرئيس الحكومة، بابلو إيغليســياس، مع 

عضو جبهة البوليساريو، سويلة بيروك.
وتقول تيريزا رودريغيز، حول موقف الوزيرة 
الــذي يجــادل، إن »موقف الحكومة الإســبانية 
مــن الصحراء لم يتغير، يظهــر العبودية للنظام 

المغربي، وخيانة الشعب الصحراوي«.

المصطفى الرميد

 مجموعة دول الساحل الخمس

البرلمان الاسباني يطالب الحكومة بالتعامل بحزم
 مع المغرب في ملف الحدود البحرية بين جزر الكناري والصحراء

مدريد- »القدس العربي«

من حسين مجدوبي:
تتصدر الحدود البحرية قائمة المواضيع التي بدأت تســبب توتراً 
في العلاقات بين إســبانيا وجارتيها الجنوبيتــن المغرب والجزائر، 
لا ســيما بعدما بدأت برلمانات الــدول تلعب دوراً فــي هذا الموضوع 
الشــائك، وآخره ضغط البرلمان الإسباني على حكومة مدريد للتعامل 

»بصرامة« مع الرباط.
وكان البرلمان المغربــي قد صادق على الحــدود البحرية بين جزر 
الكناري والصحراء، وتؤكد إسبانيا امتداد الترسيم المغربي إلى مياه 
تابعة لهذا الأرخبيل، وبالضبــط تروبيك، وهي منطقة جبلية في قاع 
المحيط غنية بمختلف المعادن الثمينة التي تســتعمل في التكنولوجيا 
المتقدمــة مثل الطاقة الشــمية والســيارات الكهربائيــة واللوحات 

الحاسوبية والهواتف الذكية.
ولــم يتأخر البرلمان الإســباني في الرد على نظيــره المغربي، فقد 
صادق البرلمان وبالإجماع، مســاء الثلاثاء، علــى ملتمس يصل إلى 
مســتوى القرار يطالب حكومة مدريد بتبني »موقف حازم« في الدفاع 
عن المياه الإسبانية في جزر الكناري الواقعة قبالة الصحراء. وينص 

الملتمس على التعامل مع الموضوع بأولوية كبيرة.
وينص النــص المصادق عليه مــن طرف البرلمان على »اســتمرار 
الحكومة في نهج موقف صارم في الدفاع عن الوحدة الوطنية الترابية 
والبحريــة لأرخبيل جــزر الكنــاري«، وفي نقطة أخرى »اســتمرار 
التعاطي بأولوية مطلقة مع المغرب بشــأن هذا الملف في إطار الحوار 

المرن الذي يميز علاقــات الصداقة والثقة المتبادلة بــن البلدين، مع 
التذكير أنه في ترســيم الحدود لا توجد مبــادرة أحادية«، وذلك في 
رفض لموقف البرلمــان المغربي الذي صادق على الحدود البحرية دون 

الرجوع إلى التفاوض مع إسبانيا.
ورغم المصادقة بالإجماع على الملتمس، فقد كان نواب بعض الفرق 
البرلمانية وخاصة الحزب الشــعبي المحافظ وحــزب فوكس اليميني 
المتطرف متشــددين في التدخلات بنعت الحكومة بالتماطل والعجز 
في الدفــاع عن المصالح الوطنيــة. نائب عن الحزب الشــعبي اعتبر 
أن الاســتعمال المفرط للحكومة لمصطلح الحوار مــع المغرب لا يمكنه 
تعويــض القانون الدولي الواضح في هذا الشــأن. بينما تهجم ممثل 
حزب فوكس على المغــرب بعبارة قوية مثل الغــزو والعار والتنديد 
بعجز الحكومة. ويبني حزب فوكس جزءاً من خطابه السياســي ضد 

الإسلام والمغرب.
وبدأ ملف الحدود البحرية منذ ســنوات، عندما تقدمت إســبانيا 
بملفها إلى الأمم المتحدة لتحديد الميــاه الفاصلة بين الصحراء وجزر 
الكناري، الأمــر الذي اعتبره المغرب مبادرة غيــر ودية، وقام برلمانه 
بمبادرة مضادة تتمثل في ترســيم المياه البحرية في المنطقة نفســها 

ورفع الملف إلى الأمم المتحدة.
كما تحفظت إســبانيا على مبادرة الجزائر بامتداد ترسيم حدودها 
البحرية إلى مياه إسبانية في أرخبيل جزر الباليار في المتوسط، ويعد 
من الأســباب التي دفعت الجزائر إلى تأجيل زيارة وزيرة الخارجية 
الإســبانية أرانشــا غونثالث لايا إلى الجزائر والتــي كانت مبرمجة 
نهاية الشهر الماضي ثم أجلت إلى اليوم الأربعاء ولاحقاً إلى الرابع من 

الشهر المقبل.
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مجلس الدولة وبرلمان طرابلس طالبا سلامة بتأجيل انعقادها 

انطلاق اجتماعات المسار السياسي للحوار الليبي في جنيف
أمــس،  بــدأ صبــاح  – وكالات:  ■ جنيــف 
الأربعــاء، اجتمــاع المســار السياســي للحوار 
الليبــي في جنيــف، بحضور 20 شــخصية من 
نواب ومستقلين، في غياب ممثلين عن المجلس 

الأعلى للدولة الليبي.
وقــال أحــد المشــاركين فــي الاجتمــاع، إن 
المشــاركين يناقشــون الآن الأجنــدة الخاصــة 

بالحوار السياسي وخطة عمله.
صرح لـ«بوابــة  دبلوماســي  مصــدر  وكان 
الوسط« بأن الجلســات ستنطلق بمشاركة 18 
شخصية، منهم ثمانية نواب وعشرة مستقلين.
وسبق أن علق مجلس نواب طبرق مشاركته 
في المســار السياســي بحــوار جنيــف، وذلك 
لـ«تدخــل بعثــة الأمم المتحــدة فــي اختيــارات 
المجلس للأسماء المشاركة في الحوار«، حسب 
النائــب الثاني لرئيس المجلــس، أحميد حومة، 
الذي طالب الأعضاء الذين سافروا إلى جنيف 

بالعودة إلى ليبيا.

بالمقابــل، قــرر مجلــس الدولــة بالإجمــاع، 
المشــاركة حتى  الماضي، عــدم  الســبت 
تتحقق ثلاثــة عوامــل، وهي: تقدم في المســار 
السياســي  بالاتفــاق  والالتــزام  العســكري، 
كمرجعيــة أساســية لأي اتفــاق، إضافــة إلى 
رد البعثــة الأممية حول أســئلة المجلس بشــأن 
أجنــدة الحــوار والمشــاركين فيه وآليــة اتخاذ 

القرار داخل لجنة الحوار.
وكان المجلــس الأعلــى للدولــة الليبي طالب 
رئيــس بعثــة الأمم المتحــدة فــي ليبيا غســان 
ســامة، بتأجيــل انعقــاد المســار السياســي 
المقــرر الأربعاء في جنيف، إلى مــا بعد الجولة 
الثالثــة من المحادثــات العســكرية »5+5«، أملًا 
في الوصول من خلالهــا إلى تقدم ملموس في 

الجانب العسكري.
بدوره، أبلغ رئيس مجلس النواب المجتمعين 
في طرابلس حمودة أحمد سيالة، الأمين العام 
للأمم المتحــدة أنطونيــو غوتيريس، بأســباب 

تعليق مشــاركتهم في الحوار السياسي المزمع 
عقده في جنيف نهاية الشهر الجاري.

وعــرض ســيالة فــي رســالة بعث بهــا إلى 
غوتيريس، ثمانية مطالب للمشــاركة في حوار 
جنيــف، منها: وقــف العدوان علــى العاصمة، 
وإنهاء قفــل الموانــئ النفطية، وإعــان أجندة 
الحوار وآليــة اتخاذ القرار فيه، ورفض القائمة 

الصادرة عن مجلس النواب في بنغازي.
وقال سيالة في الرسالة: »إذ نرحب بجهود 
الأمم المتحدة والمبعوث الأممي الســيد غســان 
سلامة، لدعم الاســتقرار وإيجاد حلول سلمية 
للأزمــة الليبية الراهنــة، ونؤكــد حرصنا على 
نجــاح كل المســاعي التــي من شــأنها أن تنهي 
الصــراع الدائــر منذ ســنوات، إلا أننــا لاحظنا 
غموضًــا وعــدم وضوح فــي عديــد الترتيبات 
الخاصــة بهــذا الحــوار، التــي من شــأنها أن 

تساهم في فشله«.
وأضــاف أن خــرق الهدنة من قبــل القوات 

المعتدية على مدينة طرابلس وضواحيها ما زال 
ا، ما تسبب في ســقوط عديد الضحايا  مستمرًّ
المدنيــن واســتهداف ممنهــج لكافــة المرافــق 
المدنية والحيوية. بالإضافة إلى ذلك، لم تصلنا 
إلــى الآن معلومــات عــن أجنــدة الاجتماعــات 
المقــررة أو معلومــات عــن آليــة اختيــار كافــة 

الأعضاء المشاركين.
ورغم ذلك، أكــدت البعثة الأمميــة، الثلاثاء، 
انعقاد اجتماعات المســار الــذي كان من المقرر 
أن يضم 13 ممثلًا عن مجلس النواب و13 ممثلًا 
عن المجلس الأعلى للدولة، وشــخصيات أخرى 
تلقت دعوة من المبعوث الأممي، غسان سلامة.

وشدد المجلس، في خطاب رسمي وجهه إلى 
غســان ســامة، الثلاثاء، على الالتزام بأن يتم 
اختيار المجموعــة الإضافية المكونة من 13 فردًا 
بحيــث تضمن تمثيل كل المكونــات الاجتماعية 
الليبية حتى لا تتعارض مع الهدف الذي أعلنته 

البعثة عن دعوتها للحوار السياسي.

قوات الحكومة الليبية: ميليشيات حفتر 
‎قصفت أحياء جنوبي طرابلس

■ طرابلــس - من وليد عبد اللــه: هزت أرجاء العاصمــة الليبية طرابلس، مســاء الثلاثاء، 
أصوات مدفعية ثقيلة سمع صداها بوضوح وسط المدينة.

وقــال الناطق باســم المركز الإعلامي لعمليــة بركان الغضب، مصطفى المجعــي، إن مدفعية 
قوات الوفاق الحكومية ترد على مصادر نيران ميليشيات اللواء خليفة حفتر.

وأضــاف أن »عملية الرد على مصــادر النيران جاءت بعد تعرض أحيــاء بطرابلس لقصف 
عشوائي من قبل ميليشيات حفتر«.

وكانــت قوات حكومة الوفــاق الوطني أعلنــت أن ميليشــيات اللواء المتقاعــد خليفة حفتر 
استهدفت، الثلاثاء، بالمدفعية وصواريخ غراد، عدداً من أحياء جنوبي العاصمة طرابلس.

جاء ذلــك في بيان نشــره المركز الإعلامي لعملية بــركان الغضب، علــى صفحته في موقع 
»فيسبوك«.

وأوضحــت قوات الوفاق أن أحياء ســكنية في منطقة الســبعة شــهدت ســقوط أكثر من 5 
قذائف، بينما ســقطت أخرى على منازل المواطنين بالقرب من مستشفى السكر في حي صلاح 

الدين، ما خلف أضراراً مادية، وأحدث حالة هلع بين السكان.
وأشار البيان إلى أن قذيفة أخرى سقطت على منطقة النصب التذكاري في منطقة عين زارة.
واعتبــرت القــوات الحكومية هذا الاســتهداف »خرقاً جديــداً ومتكرراً لوقــف إطلاق النار، 

واستمراراً لسجل ميليشيات حفتر في استهداف المدنيين«.
وبوتيــرة يومية، تخرق قوات حفتر وقف إطلاق النار بشــن هجمات على طرابلس )غرب(، 
مقر حكومة الوفاق، ضمن عملية عســكرية مســتمرة منذ 4 أبريل/نيسان 2019، للسيطرة على 

العاصمة.
»الأناضول«

■ عواصــم - وكالات: وجهــت روســيا 
اتهامات لتركيا، أمس الأربعاء، بـ»المســاعدة 

بإعادة نشر مقاتلين أجانب« في ليبيا.
جــاء ذلــك فــي مؤتمــر صحافــي عقــده 
ميخائيل بوغدانوف، نائــب وزير الخارجية 
وكالــة  أفــادت  مــا  حســب  الروســي، 

»إنترفاكس« للأنباء.
وفي الإطار ذاته، قال بوغدانوف إن بلاده 
لا ترى اســتعداداً من طرفي النــزاع في ليبيا 
لتنفيذ القرارات العسكرية والسياسية، التي 

تم التوصل إليها مؤخراً في مؤتمر برلين.
وفي إجابة على ســؤال بهذا الخصوص، 
خــال المؤتمــر الصحافــي، قــال المســؤول 
الروســي إن الهدنة التي أعلنها كل من اللواء 
المتقاعد خليفة حفتر، وفايز الســراج، رئيس 
الحكومة المعترف بها أممياً، »صامدة بشكل 

عام«.

لكــن بوغدانــوف قــال أيضاً إنــه لا يوجد 
مؤشــر على تأييد أي من الطرفين لما وصفها 
بالمبادئ الأساســية لحل الأزمــة فيما يتعلق 
بالتطورات العســكرية والسياســية. وطالب 
طرفــي الحــرب الأهلية في ليبيــا ببذل المزيد 

من الجهود من أجل تحقيق السلام.
ودعا المســؤول الروســي كلًا من الجنرال 
خليفة حفتر، واسع النفوذ، و رئيس حكومة 
الوفــاق الليبيــة، المعترف بهــا دوليــاً، فايز 
الســراج، للالتزام بهذه المبادئ الأساســية. 
يشــار إلى أن روســيا من بين الجهــات التي 

تدعم قوات حفتر.
مــن جهة أخــرى، رحــب وزيــر الخارجية 
الألماني، هايكو ماس، بمســودة اتفاق وقف 
إطــاق النار فــي ليبيــا، الذي توصلــت إليه 
اللجنة العسكرية »5 + 5«، كاشفاً أن الاتفاق 
ينــص علــى عــودة المدنيــن، ويتضمــن آلية 

مراقبــة مشــتركة مــن جانــب الأمم المتحدة 
وأطراف النزاع على نحو فعال.

ووصــف الاتفــاق بـ«الخطــوة المهمة إلى 
الأمام«، متابعــاً: الأمر متــروك الآن لأطراف 
النــزاع لاغتنام فرصة وقــف حقيقي لإطلاق 
النار، كما حث الأطراف على قبول المســودة 
التــي أعدهــا ممثلوها العســكريون، حســب 
بيــان نشــره المركــز الألمانــي للإعــام، على 
صفحتــه فــي موقــع التواصــل الاجتماعي 

»فيسبوك«، الثلاثاء.
و رحبــت جامعة الــدول العربيــة بإعلان 
البعثــة الأمميــة فــي ليبيــا توصــل الطرفين 
المشــاركين في اللجنة العسكرية »5 + 5« إلى 

مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار في ليبيا.
المباحثات  ودعت إلــى ســرعة اســتكمال 
الدائرة بشــأنها بغية إقرارها، والاتفاق على 
ترتيبات دائمة وشاملة لإنفاذ ومراقبة وقف 

إطلاق النار والتحقق من الالتزام به، حســب 
بيــان الجامعــة علــى موقعهــا الإلكترونــي 

الثلاثاء.
وأثنــى البيان علــى جهد البعثــة الأممية 
بقيادة غســان سلامة من أجل تثبيت الهدنة 
القائمــة فــي ليبيا منــذ 12 كانــون الثاني / 
ينايــر الماضــي، وتحويلهــا إلى وقــف دائم 
لإطــاق النــار، مجــدداً مســاندة الجامعــة 
لكل المســاعي الرامية إلى حل الأزمة الليبية 
بمساراتها العســكرية والأمنية والسياسية 
والاقتصادية، وفــق مخرجات مؤتمر برلين 
الثانــي  الــذي عقــد فــي 19 يناير/كانــون 

الماضي.
بمواصلــة  التزامهــا  الجامعــة  وأكــدت 
جهودها لتنفيذ مخرجات المؤتمر، في سياق 
لجنــة المتابعــة الدوليــة المنبثقــة منــه، التي 
تستعد الجامعة لتولي رئاستها المشتركة مع 

البعثة الأممية، واستضافة اجتماعها الثاني 
على مســتوى كبار المســؤولين خلال شــهر 

أبريل المقبل.
البعثــة  أعلنــت  الماضــي،  الإثنــن  ويــوم 
الأمميــة في ليبيــا توصل اللجنة العســكرية 
اتفــاق  إلى مســودة   »5  +  »5 المشــتركة 
وقف مســتدام لإطــاق النار وإعــادة الأمن 
والاســتقرار إلــى المناطق المدنيــة، مع وجود 
آلية مراقبة مشــتركة تقودها وتشرف عليها 
كل مــن البعثــة واللجنة العســكرية، على أن 
يعرض طرفا اللجنة المســودة على قيادتيهما 
لمزيد من التشــاور، ويلتقيا الشــهر المقبل في 

جنيف لاستئناف المباحثات.
إن  بالخصــوص،  بيــان  فــي  وقالــت، 
طرفــي اللجنــة اتفقــا علــى عرض المســودة 
علــى قيادتيهما لمزيــد من التشــاور، على أن 
يلتقيا الشــهر المقبــل في جنيف لاســتئناف 

المباحثات، واســتكمال إعــداد اختصاصات 
ومهام اللجان الفرعية اللازمة لتنفيذ الاتفاق 

المنشود. 
واتفقت الأطراف التي شــاركت في مؤتمر 
برلين بشــأن ليبيــا، منتصف كانــون ثاني/
يناير الماضي، على ضرورة تنفيذ حظر تقديم 
الأســلحة لطرفي الحــرب الأهلية فــي ليبيا، 
وهــو الحظــر الذي طالمــا تعــرض للانتهاك، 
وعدم دعم أي من الطرفين عســكرياً وحثهما 

على وقف القتال بشكل كامل.
واتفــق الطرفان المتحاربــان، الإثنين، على 
وقف القتال، مــن ناحية المبدأ. ومن المقرر أن 
تبدأ في جنيف الأربعاء مباحثات سياســية 

بشأن مستقبل ليبيا.
ويدعــم الطرفان مــن دول متعــددة تالف 
الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على تزويد 

أي من طرفي النزاع بالسلاح.

الجامعة العربية وألمانيا ترحبان بالتوصل إلى مسودة اتفاق حول وقف إطلاق النار 

روسيا تتهم تركيا بـ»المساعدة في إعادة نشر مقاتلين أجانب« بليبيا

غسان سلامة

قال إن حكومة الوفاق المعترف بها دولياً خاطبت عدة دول لصد العدوان على طرابلس ولم تستجب

السراج: من حقنا التعاون مع تركيا ضد المعتدين
■ جنيف - من بيرم ألتوغ: دافع رئيس المجلس الرئاسي 
لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، عن التواجد 
التركــي في بــاده، مبينــاً أن تعاون طرابلــس مع أنقرة 
حق شــرعي لها، وواجب ســيادي لحمايــة مواطنيهم من 

»المعتدين«.
جاء ذلك على هامش مشــاركته في أعمــال الدورة الـ 43 

لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وأشار السراج إلى أن »العلاقة بين ليبيا وتركيا تعود إلى 
عهود سابقة، على مختلف المستويات، تاريخية واجتماعية، 
ليست  العلاقة  وعســكرية،  وأمنية  وسياسية،  واقتصادية، 

حديثة بين ليبيا وتركيا«.
وبالنســبة للتواجد التركي في ليبيــا، أوضح أن حكومة 
الوفاق، المعترف بها دولياً، خاطبت »عدة دول )لمساعدتها في 
صد هجوم قوات حفتر( من بينها تركيا، وهي استجابت لنا«.

وانتقــد رئيس المجلس الرئاســي هجمات قــوات اللواء 
الليبي المتقاعد خليفة حفتر، علــى العاصمة طرابلس، لافتاً 
إلى اســتمرار الاعتداءات علــى باقي مناطــق ومدن غربي 

البلاد.
وفيما يتعلق بمذكرة التفاهم الأمنية والعســكرية المبرمة 
بين ليبيــا وتركيا، قال الســراج إنها تتضمــن التعاون بين 
البلدين في المجال العسكري والأمني، ويشمل إطارها العديد 
من الجوانب مثــل التدريب، ومكافحة الإرهاب والهجرة غير 

النظامية، وما يخص الوضع الذي تمر به البلاد حالياً.
وشــدد على أن التوقيــع على هذه المذكرة »حق شــرعي 
لحكومة الوفاق، وواجب سيادي تجاه شعبنا. ونحن ندافع 

عنه ضد هذا الاعتداء«.
وأردف: »نؤكد مرة ثانيــة، أن العلاقات بيننا وبين تركيا 
علاقة عريقة منذ القدم، على جميع المســتويات، وهذا ليس 
بغريب. ونحن كنــا خاطبنا عدة دول، منها الولايات المتحدة 
المتحدة، وإيطاليا وتركيا، واســتجابت  الأمريكية، والمملكة 

تركيا لطلبنا، وحدث ما حدث بعد ذلك.«
وتطرق الســرّاج إلى مصير محادثات اللجنة العســكرية 
5+5 فــي جنيف، التي تهدف لتحقيق وقــف إطلاق نار دائم 
في ليبيا، وإلى المباحثات السياسية التي تتواصل في جنيف 

تحت مظلة الأمم المتحدة.
وقال: »نحن دعاة ســام، ولم نطلب هــذه الحرب، التي 
خضناها دفاعاً عن أنفسنا، وعن أهلنا وعن منازلنا، وهدفنا 

الوصول إلى دولة مدنية ديمقراطية«.
وأكد السراج على أنهم »ضد الانقلاب على الشرعية وضد 

محاولة الاستيلاء على السلطة.«
وأشار إلى أن »محادثات اللجنة العسكرية 5+5 بجنيف، 

مستمرة، بالتأكيد المشوار ما زال طويلًا.«
وحول المباحثات الهادفة لتحقيق سلام ووقف إطلاق نار 
دائم في بلاده، قال الســرّاج: »للأســف نحن لم نجد شريكاً 

معنا طيلة السنوات الماضية، على أمل أن يحدث هناك إنجاز 
وتقدم في هذا المســار، وتقف هذه الحــرب، لأن هذه الحرب 

بالنسبة لليبيين، ليس هناك رابح فيها، الجميع خاسر.«
واســتطرد: »هناك دمار للبنية التحتية، ونزوح للسكان 
من منازلهم، وهناك دمار للمطارات، بالأمس كان قصف لميناء 
)طرابلس(، وقبلها قصف كلية عسكرية، قصف مراكز إيواء 
المهاجريــن. هذه كلهــا تداعيات الحرب التي لم يســلم منها 

الليبيون، سواء في طرابلس أو باقي المدن.«
واختتم الســراج حديثه بالإشــارة إلى ما أكد عليه خلال 
كلمته أمام مجلس حقوق الإنســان أنّ ما ارتكبه حفتر يرقى 
إلى مستوى جرائم حرب، يجب محاسبته ومحاسبة من معه 

ومن تورط أيضاً في ارتكاب هذه الجرائم.
وفــي 3 شــباط /فبرايرالجاري، انطلقــت الجولة الأولى 
لاجتماعات اللجنة العسكرية في جنيف، التي تضم 5 أعضاء 
من الحكومــة و5 آخرين من طرف قــوات حفتر، وانتهت في 

الثامن من الشهر ذاته.
ويشــكل عمل هذه اللجنة أحــد المســارات الثلاثة التي 
تعمل عليهــا الأمم المتحدة إلى جانب المســارين الاقتصادي 
والسياســي لحل الأزمة الليبية. وتشــن قوات حفتر، منذ 4 
أبريل/نيسان 2019، هجوماً للسيطرة على طرابلس )غرب(، 
مقر حكومــة الوفاق المعترف بها دوليــاً، التي ينازعها حفتر 

على الشرعية والسلطة.

تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:
تعهّد رئيس الحكومة التونسية المكلف، إلياس 
والجريمة  والغــاء  الفســاد  بمحاربة  الفخفاخ، 
وإنعــاش الاقتصاد وإيجاد فــرص عمل جديدة، 
فضــاً عن تعزيز مناخ الحريــات وضمان حقوق 
المرأة وتوفير فرص أكبر للشباب، فيما انتقد عدد 
من نواب البرلمان »تمسّــكه« بجنسيته الفرنسية 
وحديثه باللغة الدراجة، ووصف آخرون حكومته 

بأنها »ثمرة الفساد والمحاصصة السياسية«.
وخــال جلســة برلمانيــة مخصصــة لمنح 
الثقــة لحكومته، حدد الفخفــاخ ثماني أوليات 
لحكومته المقبلة، تتلخــص بـ»مقاومة الجريمة 
والعبــث بالقانــون، ومقاومة غلاء الأســعار 
والتصــدي للغــش وتوفير متطلبــات العيش 
الكريم، وإنعاش الاقتصاد وحماية مؤسســاتنا 
الصغرى والمتوســطة، وتفكيك منظومة الفساد 
والتصدي  للنزاهة  مستدامة  لثقافة  والتأسيس 
لجميع منافذ العبث بالمال العام، والمحافظة على 
قيمة عملتنا الوطنية والحدّ من نســبة التضخم 
المســتورد، والًاهتمام بملف الحــوض المنجمي 
الفوســفات، فضلا عن إيجاد حل لمعاناة عمال 

الحضائر والأساتذة والمعلمين النواب«.
كما تعهد الفخفاخ تنفيذ سبعة مشاريع كبرى 
أبرزها  خلال فترة وجوده على رأس الحكومة، 
»برنامج هيكلي لإصلاح الدولة واستكمال بناء 
التربية والتعليم  اللامركزية، وإصلاح منظومة 
العمومي، وإصــاح منظومة الصحة العمومية، 
وإنجــاز التحــول الرقمي، فضلًا عــن إصلاح 

انتقدوا حديثه باللهجة الدارجة واعتبروا أن حكومته »ثمرة محاصصة سياسية«

الفخفاخ يتعهّد بمحاربة الفساد وإنعاش الاقتصاد التونسي 
ونواب يستغربون تمسّكه بالجنسية الفرنسية

المنظومة الفلاحية«.
وأكد التزامه بالعمل مع الرئيس قيس سعيد 
والبرلمان والمنظمات الوطنية الكبرى؛ لتحقيق 
برنامجه الحكومــي، كما تعهد بالالتزام بحرية 
ومكتســبات  حقوق  وضمان  والتعبير  الإعلام 

المرأة، فضلًا عن إتاحة الفرصة للشــباب ودعم 
المثقفين والمبدعين في البلاد.

وتباينت مواقف نواب البرلمان من التشكيلة 
الحكومية المقترحة، حيث اعتبرت عبير موسي، 
رئيــس كتلــة الحزب الدســتوري الحــر أنها 

■ تونــس -وكالات: أعلنــت وزارة الدفاع 
التونســية، أمس الأربعاء، عن مقتل عنصرين 
إرهابيــن إثــر عمليــة عســكرية فــي جبــال 

القصرين غربي تونس .
وقتلت قوات مشتركة بين الحرس الوطني 
فــي  إرهابيــاً  عنصــراً  الثلاثــاء،  والجيــش، 
اشــتباكات مع مجموعة مســلحة. وفي وقت 
لاحق صباح أمس، أفادت وزارة الدفاع بمقتل 

عنصر ثان.
وأضافت أن »رئيس البلاد قيس سعيد، التقى 
أمس الأربعاء، بوزير الدفــاع الوطني بالنيابة، 
محمــد كــريم الجموســي، وأعضــاء المجلــس 
الأعلى للجيــوش، في مقر الوزارة في العاصمة 
تونس، لتثمين مجهود التشــكيلات العسكرية 
 فــي القضــاء علــى العنصريــن الإرهابيــن«.

وذكــرت وزارة الداخليــة أن »العمليــة لا تــزال 
متواصلــة«، قبــل أن يصدر بيــان وزارة الدفاع 
بالإعــان عــن مقتــل عنصريــن إرهابيــن في 

العملية.
وتأتي العملية العســكرية إثر الكشــف عن 
ثلاثة مخيمات لمســلحين في جبال القصرين 

في أقل من أسبوعين خلال عمليات تمشيط.
ويتحصن مسلحون في تلك الجبال وكانوا 
وراء شن سلسلة من الهجمات والكمائن ضد 
دوريات للجيش منذ تصاعد عمليات مكافحة 

الإرهاب بعد 2011.

الدفاع التونسية تعلن 
مقتل إرهابي ثان

 في عملية عسكرية 
غرب البلاد

رئيس الحكومة التونسية المكلف إلياس الفخفاخ يتحدث في البرلمان 

»ثمرة الفساد السياســي«، وخاطبت الفخفاخ 
بقولها: »جئتم لمواصلة تدمير الدولة التونسية 
ومواصلة التخريب الاقتصــادي الوطني )...( 

سنحاسبكم وسنتابعكم وسنعارضكم«.
فيمــا وصف النائب عن الحــزب ذاته، كريم 
كريفة، الحكومة بقوله: »المسرحية التي سيقوم 
بها الفخفاخ مســرحية هزليــة بامتياز، غابت 
عنها جدية العمل«، معتبراً أن برنامج الفخفاخ 
»دليــل أنــه يفكر فــي تكوين حــزب وبصدد 

استقطاب فئات معينة«.
النائب المســتقل الصافي ســعيد،  وخاطب 
رئيس الحكومة المكلف بقوله: ''حكومتك عشــاء 
مســموم، إن أكلنا منه ســنموت، وإن لم نأكل 
منه سنفترق«، مشــيراً إلى أن تمسك الفخفاخ 

بجنسيته الفرنسية »عار وأمر لا يطاق«.
فيما طالب مبروك كرشيد، النائب عن حزب 
تحيا تونس، من الفخفاخ تقديم توضيح حول 
مسألة الجنسيّة المزدوجة، مشــيراً إلى أن من 
يحصلون على الجنســية الفرنســية يقسمون 

على الولاء لفرنسا.
وأضاف: »توقعنا بعد حصــول أبنائنا على 
الجنسية الأجنبية، أن يشاركوا في الحكومات 
فــي الخــارج، لكــن جلهــم يعــود للحكم في 

تونس!«.
ووصف فيصل التبينــي، النائب عن الكتلة 
الديمقراطيــة، حكومــة الفخفــاخ بـ«حكومة 
الغنوشي«، في إشارة إلى رئيس البرلمان راشد 

الغنوشي، مؤكداً أنه لن يصوت لصالحها.
فيما اعتبر عدنان الحاجي، النائب عن الكتلة 
ذاتها، أن الوعود التــي تقدم بها رئيس الحكومة 
المكلف خلال خطابه في البرلمان »معومة ومعممة 

مثل الدمار المعمــم في هذه البلاد«، مشــيراً إلى 
أن خطاب الفخفاخ »إنشــائي غابت عنه الأرقام 
والآجال والتواريخ لتنفيذ هذه الوعود وخطاب 
مطابــق للأصل لخطابــات رؤســاء الحكومات 

السابقة«.
فيما انتقد رئيس كتلة ائتلاف الكرامة، ســيف 
الديــن مخلوف، إصرار رئيــس الحكومة المكلف 
على الحديث باللهجة التونسية الدارجة، مضيفاً: 
»هذا حديث مقاه ولا يصلح للخطابات الرســمية 
)...( ومهما كانت قناعاته )الفخفاخ( كان عليه أن 

يبين اعتزازه باللغة العربية الفصحى الجميلة«.
وقال عامر العريض، لنائب عن حركة النهضة، 
إن تصويــت الحركــة لصالح حكومــة الفخفاخ 
»ليس صكاً على بياض، بــل يعتمد على ما تعهد 

به الفخفاخ«.
وأضــاف النائــب عــن الحركة، نــور الدين 
الفخفاخ ســتكون  »الثقة في حكومة  العرباوي: 
على أســاس مســار ما بعد الخطاب الذي ألقاه 
اليــوم )...( فالمســاندة لا تكون فقــط من أجل 
الخطاب، بل على أســاس قدرتهــا على الإنجاز 

والاستجابة لمتطلبات الشعب«.
وتابــع العربــاوي: »لدينا مشــكلات متعلقة 
بالفراغ السياسي والتشــريعي والذهاب لأشهر 
أخرى من تسيير غير مسؤول، ونريد تجاوزها«.

يذكر أن 37 نائباً غابوا عن جلســة منح الثقة، 
حيث بلــغ الحضور 180 نائباً مــن مجموع 217، 
وهو ما اعتبــر مراقبون أنه قد يؤثر ســلباً على 
حظوظ الحكومــة الجديدة، فيما أشــار آخرون 
إلى إمكانيــة حضور بقية النواب في وقت لاحق، 
وخاصة أن التصويت على منح الثقة للحكومة قد 

يتأخر حتى منتصف الليل.
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طهران ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

ارتفع عدد ضحايا فيروس كورنا في إيران إلى 
19 حالة، بعد أن توفي 3 آخرين بالفيروس. وأعلن 
المتحدث باسم وزارة الصحة، كيانوش جهانبور، 
الثلاثاء، إصابة 34 شخصاً خلال الأربع وعشرين 
ساعة التي ســبقت، من بينها 16 إصابة في مدينة 
قم )شــمال( بؤرة انتشــار الفيروس في إيران. 
وحثت الســلطات الصحية المواطنين على البقاء 
في منازلهم، للحد من إمكانية انتشــار المرض في 
البلاد. وتفيد تقارير غير رسمية بوفاة أكثر من 50 
شخصاً بالفيروس في إيران، وهو ما يثير ارتباك 
المواطنين بسبب عدم شفافية نقل الأخبار الدقيقة 

بشأن عدد الإصابات الحقيقي في البلاد.
واتهــم النائب عن مدينــة قــم، أميرابيبادي 
فرهاني، الإثنــن، وزارة الصحــة بإخفاء العدد 
 50« هناك  فرهانــي:  وقال  للإصابــات.  الحقيقي 
حالة وفاة بســبب الفيروس في قم وحدها، وتم 
الحجر الصحي لأكثر من 250 شخصًا في المدينة«. 
لكن الوزارة شككت في أقواله، وادعت أنه يخلط 
بين أرقام الوفيات الناجمة عن أمراض أخرى مثل 
الإنفلونزا وفيروس كورونا. فيما اتهم المواطنون 
في إيران وزارة الصحة بعدم التصرف للسيطرة 

على المرض سريعاً، وإخفائها عدد المصابين.
وقال عبد الله صــادق، وهو طبيــب إيراني: 
»هناك الكثير من الالتباس الذي يحيط بانتشــار 
هــذا الفيروس المميت، الذي يثيــر بطبيعة الحال 
الخوف والفزع. الحكومة لم تكن مستعدة لمثل هذا 

المرض«.
وكانت طهران قــد تعهدت بالتزام الشــفافية 
بشــأن التفاصيــل المتعلقــة بالفيــروس. وقال 
المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي، الأربعاء، إن 
طهران »ســتعلن أي أرقام بشأن عدد الوفيات في 
جميع أنحاء البلاد، وإنها تتعهد بالشفافية بشأن 
الإبلاغ عن الأرقام«. ووفقــاً لتقارير غير مؤكدة، 
فإن بعض العمّال الصينيين فــي قم الذين عادوا 
إلى الصين مؤخراً، كانوا المصدر الأولي للفيروس 
في المدينة. ولم تقــدم وزارة الصحة أي تفاصيل 
حول كيفية تضاعف الحالات بســرعة كبيرة في 
قم، وانتشارها إلى مناطق أخرى. ويعتقد الخبراء 
أن مدينة قم، مركز الســياحة الدينية )الشيعية( 
في البلاد، قد تصبح »مصدر انتشار الفيروس في 
إيران والخــارج«. وغادر الكثير من زائري المدينة 

بالفعل، فيما ظل البعض الآخر عالقاً في الفنادق.

عدم استعداد

وكثفت الســلطات الإيرانية، مؤخراً، جهودها 
لمكافحة الفيروس القاتل، مثل رش وســائل النقل 
بالمطهرات، وتوفير أقنعة الوجه. وتشير التقارير 
إلــى أن وزارة الصناعة طلبت مــن المصانع بذل 
طاقتها الكاملة لزيادة إنتاج أقنعة الوجه. وأصدر 
الرئيس حســن روحاني أوامر إلى وزارة الصحة 
لتشكيل مركز قيادة وطني يراقب حالات فيروس 

كورونا ويمنع انتشاره.
غير أنه على النقيــض، اعترف أطباء وخبراء 
بـ»عدم اســتعداد البلاد للأزمة الصحية، ونقص 
المــوارد اللازمــة للتصدي لها، وتزايــد الفوضى 
الدكتور  الوفيات«. وقــال  والارتباك حول عــدد 
ســامي، طبيب من مدينة غيلان )شــمال(: »من 
الواضح أن هناك شيئًا ما مفقودًا في معالجة هذه 
الأزمة الصحية الأخيرة، ربما لم يكونوا يتوقعون 
أن تخــرج عن نطــاق الســيطرة وتنتشــر إلى 
أجزاء أخرى من البلاد من قم«. ووفقًا لمســؤولين 
حكوميين، فــإن »حملة الضغــط القصوى« التي 
قامــت بها الحكومة الأمريكية ضــد إيران، أعاقت 
قدرة البلاد على مواجهة أزمة كورونا، واستيراد 

أدوات مكافحة العدوى الضرورية.
وفاجــأت أزمة كورونا الجميع فــي إيران، بما 
في ذلك الســلطات الصحية. وقال ســعدات علي 

رضا، تاجر عقارات من طهران: »حدث ذلك بشكل 
مفاجــئ ومخيف، لدرجة أننا لم نكن نعرف ما هي 
الاحتياطات الواجب اتخاذها، وماذا نأكل، وماذا 
يجب أن نتنفس«. وما زاد من الصدمة في صفوف 
حول  والتقارير  الأخبــار  تضــارب  الإيرانيــن، 

الأعداد الحقيقية للمصابين بالمرض.
وأغلقت عدد من الدول المجــاورة لإيران، على 
رأســها تركيا والكويت والعــراق، حدودها معها 
مؤقتاً لمنع تدفق المــرض لأراضيها. ويأتي ذلك في 
وقت تواجــه فيه طهران عزلــه دولية متصاعدة 
البلد  العقوبــات الأمريكيــة، ما يجعــل  جــراء 
الآســيوي في مواجهة »عزلة مزدوجة« إثر دخول 

الفيروس القاتل في مواجهة معها.

إجراءات 

وأعلــن المتحــدث باســم الســلطة القضائية 
الإيرانية اتخاذ إجراءات لمواجهة فيروس كورونا 
في الســجون، من بينها منح إجازات للســجناء. 
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية 
)إرنــا( أمس الأربعاء، عن المتحدث غلام حســن 
إسماعيلي، القول إن رئيس السلطة القضائية أمر 
بمتابعة خاصة لأوضاع السجناء من أجل الوقاية 
من فيروس كورونا ومواجهته. وأوضح أنه »خلال 
اجتماع مجلس القضــاء الأعلى الذي عقد الاثنين 
)...( تقرر تشــكيل لجنة خاصــة من قبل مصلحة 
الســجون بالتعاون مع الطب الشــرعى ووزارة 
والوقائية  الصحية  الإجــراءات  لاتخاذ  الصحة، 
للحفاظ على صحة الســجناء، وكذلك الإجراءات 
اللازمة لإيجاد أقســام طبية وعلاجية«. وقال إنه 
»تقرر اتخاذ تدابير بخفض نســبة أحكام السجن 
بحق المدانين قدر الإمــكان، وتجنب إصدار أحكام 
الســجن باســتثناء الحالات الضرورية، وكذلك 
منح إجازات للســجناء المتوفرة فيهم الشــروط 
اللازمة«. وأضــاف أنه »من دواعي الارتياح أنه لا 

توجد أي مخاوف بشأن السجناء«.

توقيف ناشطين

الإلكترونية  الجرائم  مكافحة  شــرطة  وأعلنت 
في إيران، أمس الأربعاء، توقيف 24 ناشــطاً على 
الانترنت لاتهامهم بنشــر »شائعات مثيرة للقلق« 
حول تفشــي فيروس كورونا فــي البلاد. وأعلن 
رئيس وحــدة مكافحة الجرائــم الإلكترونية في 
الشــرطة الإيرانية، فاهيد مجيــد، أنه »أوقف 24 
شــخصاً وأحيلوا للمحاكمة، وأوقف 118 ناشطاً 
عبر الإنترنت وأطلق ســراحهم«، وفــق ما نقلت 
وكالة إســنا للأنباء شبه الرســمية. وقال مجيد 
إن التوقيفــات جاءت بعد إنشــاء وحدة خاصة 
»لمكافحة الشائعات المثيرة للقلق المتعلقة بانتشار 
فيروس كورونا في البــاد«، وفق ما نقلت وكالة 

إسنا.
 وأكــد أن هــذه الوحدة تتخذ إجــراءات ضد 
المعلومات والصور ومقاطع الفيديو »التي تحتوي 
علــى شــائعات أو معلومات خاطئــة تهدف إلى 
إثارة اضطراب الرأي العــام، وتصعيد القلق في 

المجتمع«.
 وقال المتحدث باســم وزارة الصحة كيانوش 
جهانبور، إن الوضع »يتحسن«، داعياً في الوقت 
نفســه الإيرانيين إلى أن يحدّوا مــن تحركاتهم. 
وتم غلق عــدد من المدارس والجامعــات والمراكز 
الثقافية أو الرياضية وتأجيل الكثير من الأحداث 
الرياضية لتمكين الفرق الصحية من تطهير المباني 

ووسائل النقل العام. 
وأعلن جهانبور، الأربعاء، تسجيل أربع وفيات 
بين 44 اصابة جديدة اكتشفت في الساعات الأربع 

والعشرين الماضية.
وقال الرئيس الإيراني حســن روحاني خلال 
اجتمــاع حكومي، غــداة دعوة وزيــر الخارجية 
الأمريكــي مايك بومبيــو طهران إلــى أن »تقول 

الحقيقة« بشــأن الفيروس، إنه »علينا ألا نسمح 
لأمريكا بــأن تضيف لكورونا، فيروســاً اســمه 
الهلــع«. وأضــاف: »الأمريكيون أنفســهم لديهم 
صعوبات فــي مواجهة كورونا. 16 ألف شــخص 

توفوا )في الولايــات المتحدة( بالأنفلونزا، لكنهم 
لا يتحدثون عن موتاهم«.

 واتهمت منظمة مراسلون بلا حدود الفرنسية 
إيــران، الأربعــاء، بإخفــاء معلومــات حــول 

تفشــي الفيروس، منددة في الوقت نفســه بقمع 
الصحافيين الذين ينشــرون معلومات مســتقلة. 
وقالت المنظمة: »الســلطات تؤكد ســيطرتها على 
الوضع، لكن ترفض نشر العدد الدقيق للإصابات 

والوفيات«. وشدد روحاني الأربعاء، على التقدم 
الذي أحرزته إيران فــي مواجهة الوباء و»تراجع 
عــدد مرضى )المستشــفيات( وتقــدم في علاج« 

المصابين.

روحاني: 16 ألف أمريكي ماتوا من الإنفلونزا لكنهم لا يتحدثون عن موتاهم

القلق من كورونا »يجتاح إيران« مع أرقام متضاربة حول الإصابات والوفيات

الحوار الدبلوماسي مستمر في فيينا حول اتفاق إيران النووي
فيينا ـ  »القدس العربي« ـ  وكالات:

واصل الأوروبيون والصين وروســيا، أمس الأربعاء، في فيينا، 
مباحثــات للتوصــل إلــى أرضية تفاهم مــع إيران حــول برنامجها 
النووي فــي أول لقاء منــذ إطلاق آلية فض الخلافــات ضد طهران 
المتهمــة بانتهــاك الاتفــاق الموقــع فــي عــام 2015. وقالت رئاســة 
الاجتماع في بيان بعد انتهــاء المباحثات: »تم التعبير عن قلق جدي 
بشــأن تطبيق إيران للالتزامات النووية«. وترأست الاجتماع هيلغا 
شــميد، المتخصصة في الملف لدى الممثــل الأعلى للاتحاد الأوروبي 
للشؤون الخارجية جوزيب بوريل. ويشــارك فيه إلى جانب إيران، 
ممثلون عــن الصين وروســيا وبريطانيا وفرنســا وألمانيــا. وأفاد 
البيان: »أقر المشــاركون بأن إعادة فرض عقوبات أمريكية لم يسمح 
لإيــران بالإفــادة ملياً مــن رفع العقوبــات. وأكد المشــاركون أهمية 
الحفاظ علــى الاتفاق، مذكرين بأنه عنصر أساســي في الهندســة 

العالمية لعدم الانتشار النووي«. 
وعقد الاجتماع في إطــار اللجنة المختلطة، هيئــة المباحثات التي 
نص عليهــا الاتفــاق حول النــووي الإيرانــي. وحاولــت الأطراف 
التوصل إلى بداية حل قبل اتخاذ قرار حول جدوى رفعه إلى وزراء 
الخارجيــة. وأعلن نائب وزيــر الخارجية الإيرانــي عباس عراقجي 
لــدى انتهاء الاجتمــاع في أحد الفنــادق: »نبقى منفتحــن على أي 
مبــادرة قــد تضمن لإيــران منافــع الاتفــاق«. وأضــاف: »إننا على 

اســتعداد تام للعودة عن القرارات التي اتخذناها حتى الآن، مقابل 
احتــرام الأطراف الأخرى لالتزاماتها بشــكل كامــل«. وفي حال لم 
يتحقق التفاهم، يمكن أن يعيد مجلس الأمن الدولي فرض العقوبات 
التــي رفعت في إطــار اتفاق فيينا. لكن الأوروبيــن يؤكدون أن هذا 

ليس هدفهم.
وقــال الســفير الصيني لدى المنظمــات الدولية فــي فيينا، وانغ 
كــون: »نحاول وضع آلية تدريجية تســتند إلــى التعامل بالمثل لكي 
تستفيد إيران من المنافع المشروعة للاتفاق وتعود الأطراف الأخرى 

الى احترام الاتفاق كلياً«.
وأضــاف: »جميع المشــاركين هنــا يخوضون ســباقاً مع الوقت 

لإيجاد حل محدد لإنقاذ الاتفاق«.
ويواجه اتفــاق فيينا التاريخي تهديداً حقيقياً منذ أن انســحبت 
منه الولايات المتحدة في عــام 2018. وردت طهران التي أعيد فرض 
عقوبات خانقة عليها بالتخلي تدريجياً اعتباراً من أيار/مايو 2019، 
عن عــدد من التزاماتها، حســب المنظمــة الأمريكية غيــر الحكومية 

»جمعية مراقبة الأسلحة«.
الســلطات  قررتهــا  التــي  المخالفــات  أن  الأوروبيــون  ويعتبــر 
الإيرانية ليســت قــرارات لا يمكن العودة عنها. وأكــدت إيران حالياً 
أنها ســتواصل تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتســمح 
بذلك لمفتشــي هــذه الهيئة بالدخول إلــى المنشــآت المعلنة. وصرح 
دبلوماسي أن المفاوضات بين إيران والأوروبيين وروسيا والصين 

»لم يحدد لها مهلة نهائية«، و»ما زلنا بعيدين عن تحقيق نتيجة«، إذ 
إنه لم يحدد برنامج زمني للمحادثات.

وكانت إيــران قد أكدت منتصف شــباط/فبراير أنها مســتعدة 
لإلغاء كل الإجــراءات التي اتخذتها لتخفيــف التزاماتها بالاتفاق، 
لكــن فقط إذا أمنت لها أوروبا فــي المقابل فوائد اقتصادية »مهمة«. 
وأنشــأ الأوروبيون فــي كانــون الثاني/يناير 2019 آليــة مقايضة 
ســميت »إينتكــس« للالتفاف علــى العقوبات الأمريكيــة المفروضة 
علــى إيران عبر تجنب اســتخدام الــدولار. ويفتــرض أن تعمل هذه 
الآلية كأداة تعويض تســمح لإيران بمواصلة بيع نفطها واســتيراد 

منتجات أخرى في المقابل. لكنها لم تسهل حتى الآن أي صفقة.
وتطالب إيران بأن يتم شــراء نفطها للحد من التأثير الاقتصادي 
للعقوبــات الأمريكية. في المقابل، يمكــن أن تقوم طهران »على الأقل 
بتجميــد مخزوناتها من اليورانيوم«، على حد تعبير الدبلوماســي. 
وتنتج إيران حالياً كميات من اليورانيوم المخصب بنســبة أعلى من 
العتبــة المحددة فــي الاتفاق النووي بـــ3.67 بالمئة ولــم تعد تحترم 
حجــم مخزون اليورانيــوم المخصب المحدد بـ 300 كلــغ. وفي الأيام 
المقبلة، ستســلم الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدول الأعضاء فيها 
نتائــج عمليــات التفتيــش الأخيرة التــي قامت بها بشــأن القدرات 
التقنيــة لإيران ومخزونها من اليورانيــوم المخصب. وينص الاتفاق 
الموقع في 2015 على رفع جزء من العقوبات الدولية عن إيران مقابل 
تقديمها ضمانات لإثبات الطبيعة محض المدنية لبرنامجها النووي.

الرئيس الإيراني خلال اجتماع لمجلس الوزراء يفند المخاوف عن انتشار فيروس كورونا في البلاد

تعز  ـ  القدس العربي«

من خالد الحمادي:

رحبــت الحكومة اليمنية الشــرعية بقــرار مجلس الأمن 
الدولي بشــأن اليمــن، فيما اعترضت جماعــة الحوثي على 
مضمونه، رغم أنه ساوى بين الحكومة والانقلابيين الحوثيين 
واعتبرهما طرفين متحاربين، ولم يتضمن جديداً غير التأكيد 
على قراراته السابقة، وجدد ولاية فريق لجنة العقوبات لمدة 

سنة قادمة.
وأصدر مجلــس الأمن الدولي التابع لــأمم المتحدة قراراً 
برقم 2511 بشــأن اليمن، والذي مدد عمل نظــام العقوبات 
الخــاص باليمن لولاية مقبلة مدتها ســنة، ومدد كذلك العمل 
بنظام العقوبات المالية وحظر الســفر علــى بعض القيادات 
الحوثية ومن عائلــة الرئيس الراحل علي صالح لمدة ســنة 
أيضاً. وفي الوقت الذي أكد فيه قرار مجلس الأمن على الالتزام 
القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية، 
أعرب في الوقت نفســه عن القلق من التحديات السياســية 
والأمنية والاقتصادية والإنســانية المستمرة في البلاد، وفي 
مقدمة ذلك أعمال العنف وحالات الإخفاء القسري المستمرة، 
والتهديدات الناشــئة عن النقل غير المشروع للأسلحة وعن 
تكديســها وإســاءة اســتعمالها بما يؤدي إلى زعزعة الأمن 

والاستقرار في البلد.
ورحبــت الحكومة اليمنيــة باعتماد قــرار مجلس الأمن 
الدولي بشأن تجديد نظام العقوبات في اليمن، وقال مندوب 
اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة الســفير عبد الله الســعدي: 
»نرحب باعتماد قرار المجلس بشــأن تجديد نظام العقوبات 

في اليمن«.
 وأضــاف: »إن النتائج التــي توصل إليهــا تقرير فريق 
الخبراء المعني باليمن تعكــس أهمية الدور الذي ينبغي على 
المجلس أن يلعبــه لإنهاء المعاناة الإنســانية والآثار المدمرة 
للحرب التي تشنها الميليشــيات الحوثية المدعومة من إيران 

منذ أكثر من خمس سنوات في حق أبناء الشعب اليمني«.
وأكد أن الانتهاكات التي تمارسها الميليشيا الحوثية ليست 
وليدة اللحظة وتتعارض مع مســاعي وجهود الســام التي 
تبذلهــا الأمم المتحــدة. وقال إن »الميليشــيا الحوثية تتهرب 
من تنفيــذ التزاماتها بموجــب اتفاق ســتوكهولم.. وأنها لا 
تزال تســتقبل الخبراء الإيرانيين وتتلقى الدعم العســكري 
والأســلحة من إيران في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن 

بشأن حظر الأسلحة المستهدف«.
وشدد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة على ضرورة 
أن تكون قرارات مجلس الأمن واضحة لا تشــوبها الضبابية، 
وقال: »كنا نتمنــى أن يتضمن هذا القرار لغة واضحة وموقفاً 

حازماً من المجلس تجاه هذه الانتهاكات الحوثية«.

وقــال إن »الانتهاكات والممارســات الحوثية تتعارض مع 
القانون الدولي الإنســاني وقانون حقوق الإنســان، ومنها 
ما تتعرض لــه النســاء اليمنيات من الاعتقــال والاحتجاز 
التعســفي والنهب والاعتداء الجنســي والضرب والتعذيب 
وتيســير الاغتصاب في مراكز الاعتقال الســرية في مناطق 
ســيطرة الميليشــيات«. وطالــب بمحاســبة مرتكبــي تلك 

الانتهاكات وإخضاعهم للمساءلة القانونية.
إلى ذلك، انتقد القيادي الحوثي حســن العزي، مضمون 
تقرير مجلــس الأمن رقم 2511، وقــال إن »تقرير فريق لجنة 
العقوبات الأخير ككل تقاريره السابقة؛ ليس نتيجة بحث أو 
لقاء أو تحقيق. ومن يسمون أنفسهم خبراء كتبوه بالاعتماد 
على وســائل إعــام خصومنا وعلــى الفيســبوك ومطابخ 
الشائعات، لذلك جاء مشــحوناً بالأكاذيب، نعم لقد وضعته 
تحت حذائي، وكان على الأعضاء المحترمين في مجلس الأمن 

أن يفعلوا الشيء نفسه«.    
 وتضمن قرار مجلس الأمن إدانة واضحة لجماعة الحوثي 
في الشمال والميليشيا التابعة لدولة لإمارات العربية المتحدة 
في الجنوب، في حين أعلن تمســك المجتمع الدولي بمخرجات 
الحوار الوطني التي شــاركت في صياغتهــا والتوقيع عليها 

جميع الأطراف اليمنية في العام 2014، بمن فيهم الحوثيون.

وذكر مصــدر حقوقي لـ»لقدس العربــي« أن قرار مجلس 
الأمــن رغــم مضمونــه المتــوازن إلا أن الحكومــة اليمنية 
والســعودية عجزوا عن إقناع مجلــس الأمن بإدراج جماعة 
الحوثــي في هذا القرار كمنظمة إرهابية تهدد الأمن والســلم 
الدوليين أكبر من تهديدات الجماعات الإرهابية الأخرى التي 
ورد ذكرهــا في القــرار، خصوصاً بعد اســتهداف الحوثيين 
لناقلات النفــط وزراعتها للألغام البحريــة ومنعها وصول 
المساعدات الإنســانية في اليمن وممارستها لانتهاكات ترقى 

إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأوضح أن من إيجابيات هذا القرار أنه شدد بشكل واضح 
على انتهاكات جماعة الحوثي وكذا على انتهاكات ميليشــيا 
المجلس الانتقالــي الجنوبي التابع للإمارات، وعلى انتهاكات 
القــوات الإماراتية التــي يفترض أن يبنى عليهــا الكثير من 
القانونيــة والقضائية محلياً  القضايا الحقوقية والملاحقات 
وخارجياً، بالإضافة إلى تأكيده استمرار العقوبات المفروضة 
على القيادات والكيانات التي صدر بها قرارات ســابقة، لكن 
»الشيء الســيئ في القرار أنه لم يذكر أي إشارة إلى حكومة 
الرئيس عبد ربــه منصور هادي كحكومة شــرعية، وتعامل 
معها وكأنها ضمن الكيانات المتصارعة والجماعات المســلحة 

في البلاد«.

مجلس الأمن يجدد ولاية لجنة العقوبات لسنة قادمة

حكومة اليمن ترحب بقرار مجلس الأمن والحوثيون يعترضون على مضمونه

عناصر من الحوثيين يجوبون شوارع صنعاء

■ واشنطن ـ أ ف ب: واجه بيرني ساندرز، المرشح الأوفر 
حظاً للفوز في الانتخابــات التمهيدية للحزب الديمقراطي، 
الثلاثــاء، انتقــادات منافســيه، لكنــه أكــد أن برنامجه 
الاشــتراكي الديمقراطي الأشــبه بالأنظمة الأوروبية يمكن 
أن يحملــه إلى الفوز على الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب 
في انتخابات تشــرين الثاني/نوفمبر. وكانت المناقشــات 
بين المتنافســن على ترشــيح الحزب الديمقراطي في هذه 
المناظرة على مســتوى الرهانــات. وقبل أربعــة أيام على 
تصويت حاسم في الانتخابات التمهيدية للديموقراطيين في 
كارولاينا الجنوبية، ســعى كثيرون منهم إلى الاستفادة من 
فرصتهم الأخيرة للبقاء في الســباق. وهذا لأن النتيجة في 
كارولاينا الجنوبية ستؤثر بشكل حاسم على زخم المرشحين 
قبل انتخابات »الثلاثاء الكبير« عندما ستصوت 14 ولاية في 

الثالث من آذار/مارس.
وما زال ســاندرز )78 عاماً( المرشــح الأوفــر حظاً للفوز 
في هــذه الانتخابات التمهيديــة بعد التصويــت في ثلاث 
ولايات: إيوا ونيوهامبشر ونيفادا. وقد كشف تقدمه الشرخ 
داخــل الحزب بــن أنصار الســيناتور الذي يصف نفســه 
بـ»الاشــتراكي« ومؤيدي خطاب أكثر وسطيةً يعتبرون أنه 
قادر على جمع عدد أكبر من الناخبين لإلحاق الهزيمة بدونالد 
ترامب في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر. وأكد خصومهم 
الأكثر اعتدالًا أن تمويل برنامجــه الذين يصفونه في أمريكا 
بـ»الراديكالــي«، مــا زال غامضاً، خصوصاً بشــأن إصلاح 
النظام الصحي. وهذا سيمنح في نظرهم الرئيس الجمهوري 
المنتهية ولايتــه نقطة قوة إذا كان منافســه في الانتخابات 
بيرني ســاندرز. وأكد بيت بوتيدجيدج رئيس بلدية ساوث 
بيند السابق: »أنا ســأقول لكم ما هي فاتورة ذلك. الفاتورة 

هي بقاء دونالــد ترامب أربع ســنوات إضافية«. وهاجمت 
الســيناتورة التقدمية إليزابيــث وارن )70 عاماً( التي تبدو 
في وضع صعب بعد نتائجها السيئة في ثلاث ولايات، بيرني 
ســاندرز بشــأن هذه النقطة، معتبرة أنها تمثل أفضل بديل 
لليسار. ودعي السيناتور المستقل مجدداً إلى توضيح ما كان 
يعنيه عندما رحب مؤخراً بـ»برنامج محو الأمية الواســع« 
الذي أطلقه فيدل كاسترو بعد الثورة الكوبية في ثمانينيات 
القــرن الماضــي. ودافع عــن نفســه بالتأكيــد أن الرئيس 
الديمقراطي الســابق باراك أوباما أدلى بتصريحات مماثلة، 

قبل أن يؤكد أنه يدين بلا تحفظ كل الأنظمة الاستبدادية.
وأخذ نائب الرئيس السابق جو بايدن أيضاً على ساندرز 
مواقفــه من مســألة حيازة الأســلحة النارية فــي عمليات 

تصويت خلافية في الكونغرس.
في مواجهة هذا الزخم من الهجمات، أشــار ساندرز إلى 
أن استطلاعات الرأي ترجح فوزه على الرئيس الجمهوري. 
وقــال إن »الواقع أنه من أجل دحر ترامــب )...( نحتاج إلى 
مرشح يملك الطاقة والحماسة«، مقدماً نفسه على أنه المرشح 
الوحيد القادر على إثارة حماســة الشباب والأقليات وعلى 
إعادة »العمال إلــى الحزب الديمقراطــي«. وأكد أن مواقفه 
»ليست متطرفة )...( وموجودة في كل دول العالم«، مشدداً 

على أن »الصحة حق إنساني«. 
وأشــار أحد الذيــن يديرون الحــوار إلى أن ســاندرز 
ســيصبح، إذا انتخب، أول رئيس يهودي للولايات المتحدة. 
وأكد هو: »إنني فخور جداً بأن أكون يهودياً«، في تلميح نادر 
إلى ديانته، متابعاً: »لكنني أعتقد مع الأســف، في إسرائيل 
حاليــاً بوجود بيبــي )بنيامين( نتانياهو، يقــود هذا البلد 

عنصري رجعي«.

ساندرز يواجه هجمات منافسيه
 ويؤكد أنه المرشح الأفضل لمواجهة ترامب

■ واشــنطن ـ  أ ف ب: أعلنــت وزارة الدفاع الأمريكية، أمس الأربعاء، اســتئناف تدريب الطيارين العســكريين 
الســعوديين بعد شــهرين من الهجوم على قاعدة بحرية في فلوريدا، والذي اعتبر »عمــاً إرهابياً«. وقالت البحرية 
الأمريكية إنها اســتأنفت البرنامج في قاعدة البحرية الجوية الأمريكية في بيســاكولا، تحت ضوابط مشددة، بما في 
ذلك الحظر التام على امتلاك الطيارين المتدربين للأســلحة. وكان الملازم الثاني في القوات الجوية الســعودية محمد 
سعيد الشمراني قد استخدم مسدساً حصل عليه باستغلال ثغرة قانونية، في قتل ثلاثة من عناصر البحرية الأمريكية 
وإصابة ثمانية آخرين في الســادس من كانون الأول/ديسمبر في مبنى تعليمي في القاعدة. وأطلق عليه ضباط الأمن 
النار فأردوه قتيلًا في الموقع. وكان الشــمراني يشــارك في دورة تدريبية تقدمها الولايات المتحدة لمئات العسكريين 

الأجانب كل عام.
وجمد البنتاغون تدريب نحو 850 ســعودياً مشــاركين في البرنامج المســتمر منذ عقود والمهم للعلاقات الأمريكية 
السعودية، والذي تترتب عليه مبيعات عسكرية أمريكية للسعودية بمليارات الدولارات. وأظهر تحقيق أن الشمراني 
كان يتبنى أفكاراً إســامية متطرفة، وتصرف بمفرده. ومع ذلك تم طرد 21 من زملائه المتدربين بعد أن كشف تحقيق أن 
العديد منهم كان يمتلك مواد جهاديــة وأخرى إباحية لأطفال. وصرح النائب العام بيل بار في كانون الثاني/يناير أن 
اطلاق النار كان »عملًا إرهابياً )...( وتظهر الأدلة أن مطلق النار كان مدفوعاً بأيديولوجية جهادية«. وذكرت البحرية 
الأمريكية أنها ســتراقب عن كثب المتدربين العســكريين الأجانب عقب إطلاق النار. وقالت فــي بيان: »البحرية تبذل 
كل الجهود لخفض العراقيل أمام شــركائنا الأجانب وفي الوقت ذاته ســتطبق المبادرات الأمنية المراجعة«. وأضافت: 
»التدريب العســكري للأجانب يبقى واحداً من أكثر الأدوات فعالية لتعزيز الأمــن القومي الأمريكي، وهذه الخطوات 

ستمكن البحرية من مواصلة تعزيز تحالفاتها وبناء شراكاتها«.

البحرية الأمريكية تستأنف تدريب السعوديين بعد هجوم قاعدة فلوريدا
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بطل الحرب والسلام!
ونبدأ بأبرز ما نشــر عن الرئيس الأســبق محمد حســني مبارك بعد 
وفاته، وأوله كان لأحمد باشا رئيس تحرير جريدة »روز اليوسف« الذي 
وصفه بأنه بطل الحرب والســام، رغم أن هذا اللقب هو للرئيس الأسبق 
محمد أنور السادات بطل حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973 وبطل السلام 
مع إسرائيل. قال باشــا الذي يوقع باســم الفنان الراحل رشدي أباظة: 
»رحل الرئيس الأسبق مبارك بطل الحرب والسلام بطل الحفاظ على مصر 

في فوضى يناير/كانون الثاني. 
الرئيس الذي تخلى عن الســلطة طواعية لحفظ بلاده. الرئيس الذي 
عصم دماء شعبه من شرور الفتن في فوضى يناير. مبارك رفض أن يغادر 
بلاده ورفض التشبث بالســلطة، آثر بلاده على نفسه التي بين الضلوع. 
الرجل تنحى وخضع للمحاكمة، ولم يستطع من ادعوا الثورية أن يقدموا 
دلائلهم على الاتهامات التي وجهت له، ثم حكم التنظيم الإخواني فلم يقدم 
دليــلًا واحدًا فلا يزايد أحد الآن على دولة 30 يونيو/حزيران لأن من عجز 
عن محاكمته حيّا ليس لــه أن يطالب غيره بمحاكمته ميتًا، أما عن موقف 
30 يونيو منه فلا محل للمزايدة لأن تكريمه هو تكريم لرمزيته العســكرية 

وليس لشخصه الذي خضع لمحاكمة علنية«.

لم يهرب
»رحل الرئيس المصري الأســبق حسني مبارك، بعد حكم استمر ثلاثين 
عامًا، بدأها بنفَس إصلاحي واضح، حين أفرج عن المعتقلين السياســيين، 
ودعّم استقلال القضاء، وأعطى هامشًــا لحرية الصحافة وقدرًا كبيرًا من 
التســامح مع معارضيه السياسيين. والمؤكد كما يقول عمرو الشوبكي في 
مقالــه في »المصري اليوم«، أن دور مبارك فــي تاريخ مصر المعاصر يكمن 
أساسًا في جوانبه العســكرية، فقد انتمى إلى جيل القادة المحاربين، فقد 
اختــاره عبدالناصر عقب هزيمة 67، وهو في رتبــة عقيد، لكي يعيد بناء 
ر، ويعدّه لانتصار أكتوبر/تشرين الأول 73. والمؤكد أن  ســاح الجو الُمدمَّ
تفسير جانب من ســلوك مبارك، عشية تنحيه عن الســلطة حفاظًا على 
دماء المصريــن وعدم هروبه خــارج الحدود وبقائه في بلــده، أنه كان 
قائدًا حارب من أجل هذا البلد، فلم يقتل عشــرات الآلاف ويهدم المدن على 
سكانها، ليبقي في السلطة، ولم يهرب من الاتهامات التي وُجهت إليه، إنما 
ئ في قضايا وأُدين في واحدة، وهو ما  حوكم في بلده رئيسًــا سابقًا، وبُرِّ
أعطى قيمة رمزية لمصر مقارنة بما جرى في المنطقة مع رؤســاء ســابقين 
»صدام حســن والقذافي« من روح انتقام ثأرية هدمت ولم تبْنِ أي بديل. 
يقينًــا، مبارك انتمى إلى جيل القادة المحاربــن الكبار، وهو دور تاريخي 
لا يمكن إنكاره أو محوه، وفي الوقت نفســه هو رئيس حكم مصر ثلاثين 
عامًا، وهــو بالتأكيد أمر قابل للنقد والاتفاق والاختلاف. ويمكن القول إن 
مبارك كان سيصبح رئيسًا لن يذكر الناس إلا إيجابيات حكمه، لو كان قد 
غادر السلطة بعد 12 عامًا، أي عقب مدتين من بقائه في السلطة، وحتى لو 
كان قد اســتمر ثلاث أو أربع مدد، بدون أن يتسامح مع مشروع التوريث 
لكانت إيجابيات حكمه أكثر من ســلبياته. حكم مبارك اتسم بهدوء وحذر 
في سياســاته الداخلية، فلم يَمِل إلى القــرارات الفجائية ولا التغييرات 
الجذرية، إنما حافظ على خيط المواءمات مــع كثير من الظواهر: النزاهة 
والفســاد، الكفاءة وانعدامهــا، النظام والعشــوائية، حتى دخل مرحلة 
البطء الشديد في اتخاذ القرارات، التي أوصلته إلى مرحلة الجمود وعدم 
الرغبة في التغيير. مبارك لم يحكم مصــر بالحديد والنار، وبفضل نظام 
حكمه، الذي لم تتماهَ فيه مؤسسات الدولة مع النظام السياسي، حافظت 
مصر على تماسكها عقب ثورة يناير/كانون الثاني، فلم تذهب نحو مصير 
العراق وســوريا وليبيا، التي عرفت نظمًا تحولت فيها أجهزة الدولة إلى 
مجرد ذراع للنظم القائمة، وسقط فيها مئات الآلاف من الضحايا، ومازالت 
تعاني حروبًا لم تتعافَ منها بعد. يقينًا مشــروع التوريث الذي جرى في 
الظلام كان أحد الأسباب الرئيسية وراء اندلاع ثورة يناير، وأحد أسباب 
رفــض كثيرين لحكمه. ســيتذكر الناس هامشًــا حقيقيًــا أُعطي للقوى 
السياسية والصحافة والإعلام طوال حكم مبارك، وكان أحد أسباب بقائه 
الطويل في الســلطة وليس سببًا في ســقوطه. رحم الله الرئيس مبارك 

وغفر له«.

العسكري والرئيس
أما نشــوي الحوفي في »الوطن« فتقــول: »اختلف معه سياســياً ما 
شــئت، حاكمه على فتــرة حكمه التي انتهــت بثــورة - يراها البعض 
مؤامرة- أو بجزاء عادل... كما تحب، ولكن لا تنسَ أن التاريخ لا يســجل 
أحداثه بشــكل انتقائي متحيز، بل يسرد في صفحات أيامه التي يسجلها 
يوماً بيوم وســاعة بســاعة وموقفاً بموقف، بطولات وهزائم، إخفاقات 
ونجاحات، خيراً وشــراً. فالتاريخ يعلم أنه يوثق مسار بشرية لها ما لها 
وعليهــا ما عليها.. ومن هنا كان قرارنا بنشــر مذكرات اللواء طيار محمد 
حسني مبارك، التي يوثق من خلالها حقيقة ما تعرضت له القوات الجوية 
المصرية في نكســة يونيو/حزيران عام 1967، وكيف أعادت بناء نفســها 
لتكــون رأس الحربة في نصر الســادس من أكتوبر/تشــرين الأول بعد 
ذلك بســبع ســنوات في عام 1973«. هكذا كانت كلمات كتبتها على غلاف 
كتاب »كلمة الســر.. مذكرات محمد حســني مبارك يونيو 1967 - أكتوبر 
1973« عند نشــره في أكتوبر عــام 2013 بصفتي مديرة النشــر الثقافي 
فــي دار نهضة مصر. وهي كلمات أســتعيدها اليوم بعد وفاة رئيس مصر 
الأســبق. فعند الحديث عن مبارك، نجد أنفسنا أمام العسكري والرئيس. 
مبارك العســكري ووفقاً لمذكراته -التي كتبها وقت أن كان نائباً للرئيس 
الســادات- رجل شــاهد بعينه هزيمة بلاده أمام العدو الإســرائيلي في 
يونيو/حزيران 1967، وســعى لإنقاذ طائرته والهرب بها من التدمير إلى 
حد الطيران للأقصر، عسكري حلل خطة الهجوم الصهيوني في يونيو 67 
فوجدها نسخة مكررة من خطة العدوان الثلاثي على مصر، التي وضعتها 
فرنسا عام 1956. طيار مقاتل أقســم أن يتم الرد على إسرائيل في حينها 
ل عبء إعادة بنائها على  أو بعد حين ووفى بوعده. قائد قوات جوية تحمَّ
أسس علمية بعد تدميرها في يونيو 67، وأخذ بجميع الأسباب التي مكنت 
مصر مــن النصر في فترة من أحلك الفتــرات التاريخية التي مرت علينا، 
بدون أن يتناســى ذكر أي اســم شــارك بجهد أو تضحية في هذا البناء، 
ولو صغر حجم الدور. هذا هو مبارك العســكري الذي لن يســتطيع أحد 
إغفال دوره، مهما سعى البعض لذلك. أما مبارك السياسي والرئيس الذي 
تســلم الحكم في مرحلة حساســة من تاريخ بلادي، بعد اغتيال الرئيس 
السادات، فقد حكم كثيرون عليه بضعف الخيال السياسي، وعدم امتلاك 
موهبة المناورة، يدللون على ذلك بتراجع مكانة مصر السياســية إقليمياً 
ودولياً، خلال ســنوات حكمــه. ولكنه أيضاً مبــارك الرئيس الذي حمى 
مصر من مغامرات البعض السياســية في المنطقــة، وحافظ على كيانها، 
رغم أزمات كانت تُفرض علينا، وصان الأرض في وقت كان البيع شــعار 

الجميع، وســعي لحماية منطقة اعتادت التســليم للخواجــة. هو مبارك 
الرئيس الذي لم يكن له باع في عالم الإدارة، واكتشــفنا ما آل إليه حالنا 
بعد 2011. تردٍّ في التعليم والصحة، وانهيار في البنية التحتية. في 2014 
كان عدد القرى التي بدون صرف صحي 4500 قرية على سبيل المثال عدم 
صيانة محطات الكهرباء، أو محطات المياه، الســماح للإخوان بالوجود 
في المشــهد ليصيروا فزاعة الداخل المطالب بالحريــة، والخارج المطالب 
بالإصلاح. أذكر المستشــار عبدالمجيد محمود النائب العام الأسبق الذي 
قال لي في 2014 إنه كان كلما ألقت »الداخلية« القبض على خلية إخوانية 
تمارس الإرهاب، كان يخاطب وزير الداخلية بأن على الدولة القبض على 
رؤوس الإخــوان لا فروعهم، فيكون الرد أن هــذه أوامر الرئيس؟ مبارك 
الرئيس الذي لم يكتفِ بالبقاء، ولكنه سعى لتوريث الحكم في أكبر قراءة 
خاطئة للمشــهد داخل وخارج مصر. مبارك الرئيس الذي لم يقرأ التاريخ 
والحاضر فلم يستشــرف المســتقبل. رحل مبارك العســكري الذي خلّد 
ســيرته في العســكرية المصرية، ومبارك الرئيس الذي له ما له وعليه ما 

عليه. فرحمة الله عليه«.

بين السلبيات والإيجابيات
وكتب عماد الدين حســن في »الشــروق«: رحم الله الرئيس الأسبق 
محمد حســني مبارك، الــذي توفي صباح الثلاثاء عن عمر 92 ســنة. في 
هذه اللحظات لا يجوز للعقلاء والأسوياء والبني آدميين، إلا أن يترحموا 
على الرئيس الراحل، مثلما ترحموا على كل الرؤساء الذين حكموا مصر، 
ورحلوا لرحمة الله، ســواء اتفقنا أو اختلفنــا معهم، من محمد نجيب ثم 
جمال عبدالناصر ومحمد أنور الســادات ومحمد مرسي، وأخيرا مبارك. 
طبيعي أن من حق كل إنســان أن يتفق أو يختلف مع حســني مبارك ومع 
غيــره، لكن في مثل هذه اللحظات، ينبغــي أن تكون هناك مراعاة لحرمة 
الموت والموتــى، وأن يكون ذلك بأدب واحتــرام وموضوعية. نحتاج في 
مصر كثيــرا إلى لغة عاقلة وموضوعية وهادئــة ورزينة، ونحن نتحدث 
في العديد من الموضوعات، ومنها كيفية التعامل مع الشــخصيات العامة. 
معظمنا للأســف لا يريد أن ينظر إلا بمعيار الأبيض والأسود، في حين أن 
الأمور في الدنيا كلها نسبية وليست مطلقة. مبارك حكم مصر لثلاثين عاما 
من 1981 إلى 2011. ويستحيل القول إن سنوات حكمه كانت »جنة الله في 
الأرض، كما يرى أنصاره، أو أنها كانت شرا مطلقا كما يرى خصومه«. كلٌ 
منا ينظر إلى تقييم عهد مبارك من الزاوية التي ينظر منها، أو الأفكار التي 
يؤمن بها، وبالتالي تظل هذه التقييمات نســبية، وقابله للجدل، وتخص 
أصحابهــا. وحتى تقييم التاريــخ صار متأرجحا، في عصر السوشــيال 
ميديا، حيث صار لدينــا أكثر من تاريخ، وأكثر من رواية، وأكثر من وجهة 
نظر، وبالتالي فإن كل مؤرخ ســيكتب عن عهد مبارك بعد سنوات، سوف 
يكتب أيضا انطلاقا من رؤيته الشــخصية. ويندر أن تجد مؤرخا ينطلق 
من رؤي علمية موضوعية صارمة، لا تتأثــر بأفكاره وآرائه وانحيازاته. 
سيسأل البعض: وما هي وجهة نظرك في عهد حسني مبارك بعيدا عن هذا 
التنظير؟ إجابتي.. إنني ومنذ دراســتي في الثانوية العامة في أسيوط، 
كنت في بيئة معارضــة، وبعدها انضممت في جامعــة القاهرة لـ »نادي 
الفكر الناصري«، ثم معظم الأحزاب الناصرية التي تأسست خلال مرحلة 
حكم مبــارك، وكانت تعارضــه بصورة واضحة، خصوصــا على خلفية 
علاقاته مع إسرائيل، وعملت في كل الصحف التي انتقدت مبارك بصورة 
جذرية من جريدة »صوت العرب« ومجلة »الموقف العربي«، إلى »العربي 
الناصري«، مرورا بمطبوعات عربية كثيرة، كنــت أكتب لها من القاهرة، 
وبســبب هذا الطريق تشــردت وزملاء كثيرين، ســلطات مبارك أغلقت 
العديد من هــذه الصحف مثل »صوت العرب« و»مصــر الفتاة«. مقالاتي 
في »الشــروق« منذ تأسيسها في فبراير/شباط 2009 وحتي تنحي مبارك 
في 11 فبراير/شباط 2011 كانت في معظمها معارضة، ورغم ذلك، ولأنني 
أدرب نفسي على الموضوعية قدر الإمكان، فقد صرت أنظر للأمور بصورة 
هادئة وعقلانية. الرجل حكم مصر ثلاثين عاما، لم تكن كلها خرابا، والمؤكد 
كان بها إنجازات كثيرة في الاقتصاد والمدن الجديدة، والمجتمع وحتى في 
الرياضــة. والإيجابية الأكبر في حياته هــي دوره كقائد للقوات الجوية 
في حرب أكتوبر/تشــرين الأول. واختلف مع أي شخص يقوم بتخوينه. 
لكن ظني الشخصي أن السلبيات فاقت الإيجابيات، وتقديري أن تجريف 
الحياة السياســية ومحاصرة القــوى والأحزاب السياســية المدنية في 
مقارهــا كان الخطأ الأكبر؛ لأنه هو الذي ســمح للقوى والتيارات الدينية 
المعتدلة والمتطرفة والظلامية أن تتعملق، رغم أنها كانت محظورة نظريا.. 
كان يمكن لمبارك أن ينقل مصر إلى منطقة مختلفة تماما، إذا ســمح بتداول 
الســلطة أو تقوية الأحزاب والمجتمع المدني، بدلا من »اســتقرار القبور« 
الذي تبين لنا أنه كان هشًا في 28 يناير/كانون الثاني 2011. الخطأ الأكبر 
الثانــي، هو عدم البدء في إصــاح اقتصادي حقيقي منــذ بداية حكمه، 
وبدلا من ذلك نمت القطط الســمان التي التهمت غالبية موارد الاقتصاد، 
واحتكرت غالبيــة الموارد ثم احتكرت السياســة. ثالثــا: إهماله للقارة 
الافريقية، وعدم الالتفاف مبكرا إلى خطورة ابتعاد دول حوض النيل عن 
مصر، ما قاد لاحقا إلى الأزمــة التي تعاني منها الآن. رابعا: تراجع وتقزم 
دور مصر عربيا وإقليميا، وبدلا من بناء نموذج للتنمية المستقلة الشاملة، 
صرنا نعتمد علــى المعونات العربيــة والأجنبية التــي كبلّتنا، وجعلت 
إســرائيل تحكم المنطقة عمليا، بل إن قوى صغيرة جدا في المنطقة صارت 
أكثر تأثيرا من مصر. خامسا: عمليات القتل واسعة النطاق التي استهدفت 
شــباب ثورة 25 يناير. قد لا يكون هو من أصدر الأمر بقتلهم، لكنه يتحمل 
المســؤولية السياســية في النهاية. مرة أخرى، هذا رأي سياسي وليس 
حكمــا قيميــا. ولا أملك اليــوم إلا أن أترحم عليه، وأقــدم خالص العزاء 

لأسرته ومحبيه«.

الحق الحصري
وإلــى الهجمات ضد مشــايخ الفتنة الذين أفتوا بــأن الدكتور مجدي 
يعقوب لــن يدخل الجنــة، لأنه غير مســلم فقال عنهم حمــدي رزق في 
»المصري اليوم«: مَن ذا الذي يحمل مفاتيح الجنة فيفتح الأبواب لحســن 
يعقوب ويغلقهــا في وجه مجدي يعقوب؟ عجبًا مَــن ذا الذي منح هؤلاء 
المجترئين الحق الحصري في التبشــير بالجنة، رغم أنهم أصلا ليسوا من 
المبشــرين، ولكنهم نصبوا أنفسهم حراسًا غلاظًا شدادًا على أسوار الجنة 
يمنعون عنها أماني المشتاقين؟ مَن ذا الذي أعطى لهذا أو ذاك من المجترئين 
على الحق الإلهي فــي المغفرة، من أعطاهم هذا الحق ونصّبهم علينا مفتين 
فينا، يحللون ويحرمون ويحرفون الكلم عن مواضعه مَن ذا الذي سيّدهم 
وهم ليســوا أهلًا، ولا حاجة خالص؟ مَن أعطاهــم مفاتيح الجنة يبيعون 
ويشترون فيها ويشــيرونها بضاعة يتبضعون منها يبيعون الجنة بثمن 
بخس دراهــم معدودة؟ هذا اجتراء على الله وافتئات على رســول الله، 
الجنة لله يدخلها ربك من يشاء وبغير حساب لو شاء ربك. من أنت يا هذا 
لتفتئت على حق الخالق في من ينال جائزته ويدخل جنان رحمته من هذا 
الــذي هو مبين ولا يكاد يبين ليقرر فينا من يدخل الجنة أو يذهب إلى النار 

في مشوار، ويصدرون قاعدة: ممنوع دخول الأقباط جنة المسلمين، الجنة 
حقٌّ حصري للمسلمين حرام حتى على مخترع البنسلين، بالمناسبة الأقباط 
ليسوا في ذمتك وليسوا رهن رضاك ولا يطلبون عفوك ولا ينتظرون صكًا 
منك، لماذا إذن تتطوع دومًا بكراهيتهم وتنكأ جروحهم وتهينهم في دينهم؟ 
لمــاذا تبتدرهم دومًا بالكراهية لماذا أصلًا تكرههم وتوصي بكراهيتهم؟ هلا 
شققت عن قلبه، هؤلاء جُبلوا على الكراهية تحس أنهم عذبوا خلف خيام 
القبيلة وهم صغار أو حرقوا بالنار في مدارس أبولهب الابتدائية، معلوم 
لن يدخــل الجنة كاره الجنة، بيــت المحبة من أتي الله بقلب ســليم وكل 

إنسان ألزمناه طائره في عنقه وكتابه بيمينه«.

الخطاب التدميري
وفي جريدة »صوت الأزهر« رفع الدكتور الشــيخ عبد الحليم منصور 
الأستاذ في جامعة الأزهر يديه إلى السماء داعيا المولى عزوجل أن يدخل 
الدكتور يعقوب الجنة، وهاجم من اعتبرهم دعاة فتنة جاهلين وقال تحت 
عنــوان » الدكتور مجدي يعقــوب ودعاة الخطــاب التدميري«: »يخرج 
علينا بعض منغلقي العقول ممن ينتسبون إلى إحدى المؤسسات الدينية 
بإشعال نيران الفتنة بين المسلمين والأقباط، من خلال حديثه عن الدكتور 
مجدي يعقوب بما لا يليق به، مهونا من قيمة عمله وجهوده، وإنه سيصير 
هباء منثورا يوم القيامة، وإنه لا يســتحق دخول الجنة يوم القيامة. إننا 
نحن المصريين نثمن جهود هذا الرجل، أمير القلوب وطبيبها، الذي ساهم 
بعلمه وعمله في تحقيق معاني الحياة الإنســانية بكل صورها وأشكالها، 
إننا نحتاج في هــذه المرحلة إلى الخطاب المتســامح الوســطي المعتدل 
المتناغم مع عصــره. وختاما أدعو اللــه عزوجل أن ينعــم على الدكتور 
مجدي يعقوب بالصحة والعافية وطول العمر وأن يســكنه فسيح جناته 

اللهم آمين«.

المرض النفسي
وإلــى »الجمهورية« التــي هاجم فيهــا رئيس تحريرهــا توفيق عبد 
الرازق الداعية عبد الله رشدي بســبب هجومه على مجدي يعقوب فقال 
عنه: »عبد الله رشــدي الشــيخ الكاجوال المتصابي الذي يعيش في دور 
عمرو دياب، ويروج نفســه كنجم على طريقة عمرو خالد، الذي اكتشف 
أنه مدفوع ومخطط وممنهــج للإعداد لمرحلة جديدة بــدت في الأفق في 
25 يناير/كانون الثاني 2011 في إطار إعداد المســرح المناسب لما جرى في 
المنطقة، من ســقوط دول وذبول أوراق العرب في خريف تم إعداده على 
مدار عقود ســبقت يناير 2011. لا أستطيع التأكيد على أن عبد الله رشدي 
مغرض وأهدافه خبيثة وكاره لكل شــيء، ولا اعتقد أنه يمضي طبقا لمبدأ 
خالف تعرف، لكنه يعاني من مرض نفسي مزمن، أو حقد ممنهج وكراهية 
ممقوتة، ولا افترض في الشيخ عبد الله رشدي حسن النية على الإطلاق«.

جرائم فادحة
وســألت درية شــرف الدين في »المصري اليوم«: هل ســيمر موضوع 
تقنين وجود الســايس في الشارع المصري هكذا مرور الكرام؟ هل سنشهد 
هذا الوجود الشــرعي بقانون صادر عن مجلس النواب لفئة من الناس لا 
مهنة لهم، ولا عمل حقيقي ســوى استلاب حق المواطنين في الشارع الذي 
هو ملكية عامة مصانة بالقانون؟ هل تعظيم موارد الوحدات المحلية يأتي 
عن طريق الألفي جنيه نظير رخصة الســايس، التي ستمكنه من تحصيل 
أضعافها في يوم واحد؟ هل ما يقوم به هو نشــاط اقتصادي غير رســمي 
- كما قيل - واجب الحماية والتقنين من قبل الدولة؟ هل هم المســتأمنون 
أمنيًا والصادقون معلوماتيًا؟ وماذا عــن المواطن وحقه وواجب حمايته 
من ســطوة هؤلاء، التي يمارســونها الآن بــدون قانون، فمــا بالك بعد 
صدوره وبعد تطبيقه. نواب الشعب ماذا يفعلون بالشعب؟. يقول واحد 
من المواطنين معبرًا عما يجيش في صدور الكثيرين: كيف يمكن أن يحدث 
هذا؟ تلك جريمة إشــغال للطريق العام وفرض سطوة وإتاوة بالبلطجة 
وتخريب للســيارة في حالة عدم دفع المعلوم، وفي أحســن الأحوال ذلك 
تســوّل، وهو جريمة في حد ذاتــه، وتقنين الجريمة هــو جريمة وإهدار 
ــياس في  لقيمــة العمل وضياع لهيبة الدولة. وأضاف آخر: انتشــار السُّ
الشــوارع مظهر يدمر صــورة الدولة ويتجه بها نحو الجدب الســياحي 
والاســتثماري، ويعقب ثالث: لا توجد دولة في العالم فيها بلطجي يركن 
الســيارات في الشــوارع إلا في مصر، وبذلك القانون الجديد ســيصبح 
محميًا. ولنعد إلى الوراء، ومنذ ســنوات قليلة كانــت هناك عدادات في 
منطقة وســط البلد في القاهرة، وأعتقد في الإسكندرية، لتحصيل مادي 
مقابل ركن الســيارة بوســيلة متحضرة تعرفها كل بلاد الدنيا، وعائدها 
دائمًا يصب في تفعيل وتحسين خدمات الطرق. ذهبت العدادات، وظهرت 
ياس، واســتفحل الأمر معهم بعدما أصبح وجودهم الإجباري  بلطجة السُّ
وانتشارهم الوبائي في كل الأماكن والشوارع، ثم يأتي البرلمان لتقنين هذا 
الحال الشــاذ، بل يمنحه حماية قانونية. طريق محفوف بالمخاطر، ينبئ 
بصدامات محتملة بين المواطنين والسياس، مشاجرات لن تنتهي، الشارع 

المصري في غني عنها، لذا وجب التنبيه«.

تبرير غير مقبول
يبدو أننا والله أعلم ســوف نظل على اتهامنا للحكومة بالفشل مع كل 
مرة تســقط فيها الأمطار لســنوات طويلة، وربما ســنجلس ونشير إلى 
الكوارث التي تشهدها الشوارع، ونندد بالحالة المتردية التي تبدو عليها، 
علاء عريبي في »الوفد«يصــف لنا الحالة: برك مياه، ارتباك حالة المرور، 
حبس أولادنا في باصات المدارس، وصول المياه إلى المحلات والبيوت في 
بعض المدن، وبعد أن نشــجب ونندد ونســب ونلعن، يخرج علينا بعض 
المســؤولين ويقســم عدم تكرار هذه الصورة، وأن الحكومة سوف تقوم 
بتجهيز الشــوارع وإعدادها لتصريف المياه، إما بحفــر بعض البلاعات 
فــي مناطق تجمع المياه أو بإنشــاء شــبكات صرف، أو بإعادة تســوية 

الشوارع، وتمر الأيام والشــهور، ويدخل فصل الشتاء، وتسقط الأمطار 
وتتراكم المياه، وتغرق الشــوارع، وترتبك حالة المرور، ويحبس أطفالنا 
في ســيارات المدارس، وتدخل مياه الأمطار المحــات والمنازل في بعض 
المدن، ويفشــل المواطنون في العودة إلى منازلهــم، ويضطر البعض إلى 
السير على قدميه عشرات الكيلومترات، وتنقل لنا الفضائيات صور عمال 
النظافة يقفون وســط المياه والمطر بدون ألبســة وأحذية واقية يدفعون 
وهم يرتجفون المياه بمقشــات جريد، وزملاء لهم يحاولون شــفط المياه 
بالسيارات، وضباط وأمناء أو أفراد شرطة يقفون وسط المياه يحاولون 
بقدر المتاح فض الاشــتباك وتســيير الحركة المســتحيلة، بسبب تحول 
الشــوارع إلى برك مياه. بالأمس تكرر المشــهد المؤسف بجميع تفاصيله، 
والذي يعــود إلى أرشــيف الصحــف والفضائيات والمواقــع الخبرية، 
ويســتدعي ما كتب وقيل العــام الماضي أو العام قبل الماضي، ســيجد أن 
الصورة لم تتغير، والمأســاة نفســها، والتصريحات بعينها، كأن الزمن 
لم يتغير، وهو ما يجعلنا نتســاءل: وماذا بعد؟ وبالعامية: وبعدين؟ هل 
يعقــل أن يصل الحال بدولة إلى هذا الحد المتردي مع كل مرة تســقط فيها 
الأمطار؟ هل يعقل أن يتكرر المشــهد المؤسف كل عام؟ المضحك أن الحكومة 
لكي تبرر فشلها وقلة حيلتها تســتدعي بعض المشاهد المتردية في بعض 
البلدان وتوزعها على الفضائيات وترميهــا على مواقع التواصل، وتؤكد 
أن هذا المشــهد ليس بدعة ويقع في أغلب البلدان، وتتناسي الحكومة أن 
هذه البلدان بعد وقوع حكوماتها في هذه المأساة تخطط وتعمل على عدم 
تكرار المشهد احتراما لنفسها وللمواطن وللوطن، كما تتناسي الحكومة أن 
هذه المشاهد التي تستدعيها من بعض البلدان هي لأحياء بعينها في مدن 
صغيرة، وليســت لعاصمة البلاد. استدراك: رجاء أن تؤرشفوا هذا المقال 
وتحتفظوا به للعام المقبل، ستســقط الأمطار وسيتكرر المشهد، وسنسمع 
ونقرأ التصريحات نفسها، وستشاهد الحكومة تواجه البرك بمقشة جريد 

وعربة شفط«.

صعقة كهربائية
وإلى دهشة هاني عســل في »الأهرام« مما أصاب المصريين من ظواهر 
سلبية وكأن تيارا كهربائيا مس رؤوســهم وقال: »تشعر وكأن المصريين 
اتكهربوا، لا اعرف ما هذه الشحنة الزائدة التي أصابتنا وجعلتنا لا نطيق 
بعضنا بعضا، هل هــي ضغوط الحياة؟ هل هــي التكنولوجيا الحديثة؟ 
هل هي الموبايــات، أم هي السوشــيال ميديا تحديدا؟ أم ربما ســحابة 
كهرومغناطيسية تمر في سماء مصر، دون غيرها تجعلنا غير باقي شعوب 
الأرض؟ لا أحد يعرف ربما كل ما سبق كله معترض على كله، كله ناقم على 
كله، بيشــتم كله لا ســقف واضح للكراهية ولا حدود للتنمر على بعضنا 

بعضا«.

استفزازات
وهنا سارعت أمينة النقاش رئيسة مجلس إدارة »الأهالي« لإزالة حيرة 
هاني عسل فقالت عن الأســباب تحت عنوان »سؤال لا يجيب عنه أحد«: 
»مرة أخرى وليســت أخيرة، متى تتوقف الإجراءات الاستفزازية لقوات 
الأمن، التي تفاجئ الشباب في الشــوارع وتستوقفهم لقراءة ما تحتويه 
رســائلهم الخاصة على التليفونات المحمولة؟ وما الاستفادة الناجمة عن 
إشاعة أجواء من الذعر؟ مرة أخرى وليست أخيرة، هل يدرك من يشيرون 
بالإقدام على تلك الإجراءات حجم الســخط المكتوم في البيوت المصرية، 
حزنا على شباب يتعرض مستقبله للخطر وترتبك حياته الدراسية لمجرد 
الاشــتباه؟ هل يتحمل هــؤلاء الاتجاه المخيف لدى قطاعات واســعة من 
الشباب بالاستعداد للهجرة من مصر خوفا من أن يطالهم، ما يطال زملاء 
لهم فجأة أصبحوا من رواد الســجون؟ مرة أخري وليست أخيرة مخاطر 
تلك الإجراءات الأمنية العشوائية جسيمة وتلعب دوراً في خلق عداوات 
للنظام، ويجري اســتخدامها بسهولة ممن يتربصون بخطواته والأدوار 

التي يقوم بها للنهوض بالبلاد«.

كاريكاتير
وهنا سارعت الرسامة سحر في »الأهالي« لمساعدتها في الإجابة فقالت 
إنها شــاهدت اثنين يرتدي كل منهما كمامة فســأل الأول الثاني: كورونا 

برضة.. فرد عليه لأ صحافة.

»شاكوشيات«
وأخيرا إلى أبرز ما نشر عن مطربي المهرجانات، فكان أوله في »الأهرام« 
لعطية أبــو زيد الذي وصفهــم بأنهم من إفرازات ثورة 2011، وشــبه ما 
يحدث في مصــــر بما حدث في أعقــــــاب الثورة الفرنسية وقال: »لم 
أســــــتغرب ما يحدث في مصر، جاءت أحــداث 25 يناير/كانون الثاني 
لتحدث خلطــا رهيبا ما بــــــن الحرية والانفـــــات، كانت الضغوط 
الثورية هــي الفائز دائما، ثم بعدها ثــورة 30 يونيو/حزيران 2013 التي 
خلصتنا من حكم الإخوان، ليســتمر الانهــــــيار في القيم والأخلاقيات 
التي بدأت مع 25 يناير، هذا طبيعي جدا ففرنســا بعد ثورتها الدموية لم 
تستقر إلا بعد 25 ســنة. بعد الأحداث الكبرى تكون هناك سيولة وميوعة 
في كل شــيء لا تســتطيع أن تطبق معاييــر ثابتة علــى الجميع في كل 

المجالات«.
أي باقي من الزمن ستة عشر عاما حتى تنتهي هذه الظاهرة، لكن المحرر 
الفني في »الأخبار« عاطف سيمان المشرف على صفحة »راديو وتلفزيون« 
لم يؤيد قــرار المنع وطالب بتهذيبهم، لأن لهم جمهورا واســعا وقال: »أنا 
لا أعرف بيكا أو شــاكوش، أو مرزية، لكــن أصواتهم مطلوبة بعد تهذيبها 
وتثقيفها، لكن للأســف يبــدو أن من بيديه القرار أصبح يشــتري دماغه 
تماما، ويستســهل قرار المنع النهائي. كنت أتمنى من هاني شاكر أن يتأنى 
في قراراته ويصلح من حــال نقابته التي يتهمها البعــض بالتقصير مع 

البعض ومهلا للقرارات الهوجاء«.

الحكومة تواجه برك الأمطار بـ»مقشة جريد« وعربة شفط والسايس يستلب حق المواطنين في الشارع

مبارك الرئيس لم يقرأ التاريخ والحاضر فلم يستشرف المستقبل... وإجراءات أمنية عشوائية تدفع الشباب إلى الهجرة
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

كان الموضــوع الرئيس في الصحف المصرية الصادرة أمس الأربعاء 26 فبراير/شــباط، عن وفاة الرئيس الأســبق محمد 
حســني مبارك عن عمر يناهز الواحد والتسعين عاما، وأمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلان حالة الحداد العام في مصر 
ثلاثة أيام، وتوجيهه تعزية، أشــاد فيها بالدور الكبير الذي أداه في نصر أكتوبر/تشــرين الأول 1973. والملاحظ أن الرئيس 
لم يتجاوز ذلك إلى الإشادة بسياساته، أو اي إنجازات أخرى حققها، فالسيسي سبق له منذ أكثر من عام أن قال في حديث 
له مع رؤساء الصحف القومية، إن مبارك كان عليه أن يترك الحكم قبل عشر سنوات من ثورة يناير/كانون الثاني. وعلى ما 
ورد نفسه في تعزية الرئيس جاءت تعزية القوات المسلحة، وسارت برقيات المسؤولين ورؤساء الطوائف الدينية المسيحية 

والأزهر والمفتي على المنوال نفسه، أي الاشادة بدوره في نصر أكتوبر، بعيدا عن السياسة. 
تــا ذلك في الأهمية ســقوط الأمطار الذي تســببت في ارتباك لا حدود لــه في التنقل. والموضوع الثانــي كان إعلان وزير 
التربية والتعليم الفني أن امتحانات الثانوية العامة ســتبدأ في الســابع من شــهر يونيو/حزيران المقبل، وبعد أيام ســيعلق 

جدول الامتحانات. 
أما الأهم بالنســبة للنظام فهو ســفر ســامح شــكري وزير الخارجية إلى واشــنطن، لحضــور اجتماعات وفــود إثيوبيا 
والســودان وأمريكا، والبنك الدولي، لوضع القواعد النهائية لملء خزان ســد النهضة. أما المقالات والتعليقات فمعظمها كان 
عــن وفاة مبارك ثم عــن الدكتور مجدي يعقوب، وكذلك انســحاب الزمالك من مباراته مع الأهلي، وعــن مطربي المهرجانات 

وبعض المشاكل الأخرى. وإلى ما عندنا...
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حسن داوود٭

عن صديقين متجاورين... 
كلّ في مشفاه!

يبــدأ تومــاس برنهــارد كتابــه، أو روايته، 
من لحظة اســتفاقته من تخدير اســتمر ساعات 
»وضعني تحت ســطوته الأطبــاء، الذين فتحوا 
رقبتي لاســتخراج ورم فــي حجم قبضــة اليد 
مــن قفصــي الصــدري«. كان قابعا في المشــفى 
الرئة، مقاسما حيز  المخصص للمصابين بأمراض 
إقامته مــع آخرين، منتظرين أن يضع المرض حدا 
لحياتهم. »تل حديقة الأشــجار« هو اسم المشفى، 
الصغير قياسا إلى المشــفى الآخر القريب »الفناء 
الحجــري«، المخصص لإيواء المرضــى العقليين. 
هناك، علــى ذلك القــرب بين المكانــن اللذين لا  
تفصل بينهما إلا مسافة  قليلة، كان يمكث صديقه 
باول معانيا من أعراض الجنون. لكن تلك المسافة 
التــي لا يحتاج قطعها إلى خطــوات، كانت أرضا 
مقفلة وحاجزة بين المحكومــن بالجنون وأولئك 
المحكومــن بالموت. رغــم ذلك أمكــن للصديقين 
العليلــن أن يلتقيا، ولو لمرّة واحدة، في منتصف 
الطريق، ويجلســا علــى مقعد أقيــم كأن ليعيّن 

الحدود الفاصلة بين المشفيين. 
الكتــاب نصّ ســردي مسترســل يجري على 
لســان تومــاس برنهارد مــن دون وقفــات أو 
اســتراحات. لا فصول ولا عناوين فرعية تفصل 
بين الصفحات، بل لا مقاطع تنتهي لتبدأ من بعدها 
مقاطع تتلوها. كأننا إزاء جملة واحدة اجتمع فيها 
كل ما بين الصديقين، في إطار تأملّي يتسع لكل ما 
يكرهه الكاتب في زمنه وفــي بلده. ولنضف إلى 
ذلك نظرته المخالفة لكل مــا هو طبيعي ومنطقي. 
في مشــفاه مثلا نقرأ له، هو كاتب سيرته، مديحا 
زالستر،  البروفيســور  للطبيب  يزجيه  تعظيميا 
الذي بتفوقه، ألقى كل الأطباء الآخرين إلى الظل.. 
فــكان هذا الطبيب يأتي بالمعجزات، حيث شــفى 
مرضــى كان مصيرهم الموت المحتــوم. لكن، رغم 
ذلك، وربما بســبب ذلك: »لم أسمح للبروفيسور 
زالســتر بأن يجري لي العملية، لأن شــخصيته 
كانت تأسرني أسرا، ولأن شهرته العالمية لم تزرع 

في قلبي إلا الخوف الذي لا شفاء منه«. 
هكذا ترك برنهارد لقارئــه أن يذهب إلى أبعد 
في التوجــس والخوف من تســليم الكاتب أمره 
للعبقريــة، كأن يجعله يفكّر مثــا أن هناك بذرة 
مريضة تكمــن دائما في كل ما هو متفوّق أو كامل، 
وأن هناك سقطة قاتلة له، ولو حتى لمرة واحدة، 
محتملة بــل مؤكدة. وهذا ما حمــل برنهارد على 
»اختيار رئيس الأطبــاء الممل، المتحدّر من الريف 
النمســاوي، كي يجري لــي العمليــة«، مع أنه، 
ينصح  الغريــب،  المضطــرب  المزاج  بذلــك  وهو 
المرضى، بعد أن تُجــرى لهم الجراحات، بالتريث 
في الإقبال على الحياة. في البداية على المريض، 
كما يقــول، أن يكتفي بأن يســير بضع خطوات، 
أربعا أو خمســا، ثم عشرا ، ثم ثلاث عشرة..إلخ. 
البادئ الشــعور بعافيته، ربما لن  لكن المريض، 
يستطيع الصبر على الخروج، ولذلك هو »يخرج 

إلى الهواء الطلق... وينتحر«.
الكتــاب، في ثيمته الأساســية، يــدور حول 
تكذيب كل ما تواضــع الناس على الاتفاق حوله. 
من ذلك مثلا أنــه يرى إلى العلاقــة بين المرضى 
والأصحاء على أنها علاقة تنازع ونبذ. »إن نفاق 
النفاق  أنــواع  أكثر  الأصحاء تجاه المرضــى هو 
شــيوعا«، لا يحتمــل الصحيح وجــود المريض، 
ذلك الــذي عاد بعد أن كان قد وعد بأنه ذاهب إلى 
الموت، »يخلي المريــض مكانه عندما يمرض، وها 
هــو ذا الآن يعود ليطالب بمكانه الســابق، وهو 
ما ينظــر إليه الأصحاء دائما علــى أنه من أفعال 
الوقاحة المطلقة«. ذلك أقرب إلى علاقة استئصال 
وحرب، حسب برنهارد. من يذهب عليه ألا يعود، 
وهو إن عاد ســيجد أن مكانه الذي أخلاه لم يعد 
له، »فالأصحــاء يحتلون مكانه فــورا«. أحيانا 
تكــون للمرضــى العائديــن القوة علــى إزاحة 
الأصحاء من طريقهم، والتخلض منهم كلية، نعم، 

»بل وقتلهم«... إلى آخره.
فــي الصفحات التــي تصف ذلــك القطْع بين 
المرضــى والأصحــاء نســتعيد حروبــا مماثلة 
اســتفاض الأدب، وكذلــك الســينما، في وصف 
تفاصيلهــا. تلك الحــروب بين الموتــى والأحياء 
حينا، بــن المخلوقات الأرضية وتلــك الآتية من 
الفضاء الخارجي حينا آخر. فــي وعي برنهارد، 
هنــاك دائما مــا يقبع مضطرماً أســفل الســطح 
الظاهر. في الصفحــات الأخيرة من الكتاب يعود 
برنهارد إلى ســيرته مع صديقه، تلك التي كانت 
طوتها تداعياته حول الموت والجنون وقســاوة 
الطبيعــة وظلمها، وكذلك مراقبتــه لذاته مراقبة 
دقيقــة... ها هو يعــود إلى ذلك »النــزاع« الذي 
استفاض في وصف عوارضه، لكن ليقول إنه هو 
نفســه أذعن لتلك الحرب. »لا أغفر لنفســي أنني 
تجنبت صديقي في شهوره الأخيرة عمدا وبدافع 

من غريزة البقاء الحقيرة«.
كان الشفاء قد أتاح لبرتهارد أن يعيش سنوات 
أخرى تلت رحيــل صديقه باول في أحد مصحات 
مدينــة لنتس، وليس فــي »الفنــاء الحجري«، 
»وطنه الحقيقي«. كان قــد أودع هناك في لنتس 
بعد أن اقتحم متجر ابن خاله الصائغ، وكان لهذا 
أن استطاع السيطرة عليه وتسليمه للشرطة، إذ 
لــم يصدّق أن قريبه لم يكن مســؤولا عما يفعله، 
وهذه الأخيــرة أودعته المصح، حيث ســيقضي 
نحبه، في هذه الصفحات القليلة الأخيرة تتسارع 
أحداث الكتــاب، كما تتعالى وتيــرة الإنفعالات، 
السيرة  ومسلمة  والأفكار  التأملات  ســيل  منهية 
الهائجة لنهاية حزينة، بل لشــعور عادي بالندم 
نتيجة للكلمات القليلة التــي يختتم بها برنهارد 

روايته: »حتى اليوم لم أزر قبره«.
*كتاب توماس برنهارد »صداقة مع ابن شقيق 
فيتغنشــتاين« نقله عن الألمانية ســمير جريس 
وصدر عن دار ممدوح عنوان ودار سرد للنشر في 

107 صفحات ـ 2019.    

٭ روائي لبناني

ت بَركات: استقطاب الطفل نحو عالم الأدب لن يتم إلّا بفكرة مثيرة  الكاتبة المصرية عفَّ

■  كيف تقييمين مستوى الكتابة للطفل في مصر؟
□  في مصر لدينا حــراك جيد من أجيال مختلفة تكتب 
للطفل، وقامات تعلمنا على يديها الفكر الخلاق والخبرات 
الميدانية الملهمة، هــؤلاء المبدعون الكبار قدموا إســهامًا 
ا فائقًا في مجال أدب الطفل، مثل عبدالتواب يوسف  جماليًّ
ويعقوب الشاروني وغيرهما. وفي الوقت ذاته هناك أقلام 
تحاول استغلال مساحة الكتابة للطفل لغايات كثيرة ظنا 

منها أنه دربٌ سهل الوصول.
■  في إطار تجربتك الشــخصية كيف ومتى بدأ اهتمامك 

بالطفل؟
□ بدأت كتابة الشــعر منذ طفولتــي، ولم أكتب للطفل 
إلا بعــد أن امتلكت أدوات الكتابة كشــاعرة، وبالتحديد 
بعد إنهاء دراستي الجامعية والعمل في التدريس، وقتها 
كتبت للأطفال نصوصا مسرحية في محاولة مني لتحويل 
المناهج إلى مسرح، تمردا على جمود الكتاب المدرسي، ثم 
تابعت كتابة الشعر والقصة للأطفال، وكنت حريصة على 

أن أقدم كتابا جيدا للطفل أولا وأخيرا.
■  هنــاك عدد من الأراء تشــير إلى أن الأدب الموجه للطفل 
يفتقر إلى عناصر فنية مهمة في بنية الســرد، وهذا ما يجعله 

بعيدا عن اهتماماته، إلى أي مدى يبدو هذا الكلام صحيحا؟
□ العناصر الفنية في الكتابة السردية للطفل لا تختلف 
عنها في أدب الكبار، فلها الضوابط والعناصر الأساســية 
نفســها في الســرد، لكنها تحتكم لضوابــط يقرها العمر 
الزمني والنفسي، حسبما يرى علماء النفس من ضوابط 
الكتابة للأطفال، وأهــم نقاطها تحديد الفئة العمرية التي 
نرغب في الكتابة لها، ومعرفة خصائص كل مرحلة عمرية، 
وإمكاناتها اللغوية والمعرفيــة، وطموحاتها وخصائصها 
النفسية والبدنية، لنســتطيع توصيل رسالتنا إلى هذه 

الفئة.
■  لديــك العديــد من الورش الخاصة بالأطفــال لتعليمهم 
فــن الكتابة، ما طبيعة هذه الورش، وكيف ولدت هذه الفكرة، 
وما الدروس التي تقدمينها لهم، وما الذي خرجت به من هذه 

التجربة؟
□ أنا أعمل دائما على إقامة ورش لتدريب الأطفال على 
الكتابــة الإبداعية في معارض الكتــاب وقصور الثقافة، 
ولكنني أحاول أن تصل الفائدة إلى أكبرعدد من الأطفال، 
خاصة من خلال عملي كمعلمة، فأقيم ورشا مقترنة بفنون 
المســرح، مســتفيدة بذلك من عملي كمخرجة مسرحية، 
أدربهم على فنــون التمثيل وفنون الحكي والتأليف، وكل 
الورش تصب في إطار التنقيب عــن الموهبة لدى الطفل، 
وفكرة الورش ولــدت، عندما وجدت تقصيرا في منظومة 
التعليم، فأنا أجد عدم تفعيل الأنشطة في المدارس يتنافي 
مــع رغبتنا في صناعة طفل مبــدع، ينتمي لمجتمعه وقادر 
على التمســك بقيمه، وحريص على بناء وطنه. والآن أنا 
أعمل على ورش من ابتكاري عنوانهــا »ورش التخييل« 
وأقــوم بتفعيلها في أماكن مختلفــة، وأعمل على توثيقها 
لمعرفة الفائدة منها، وأحلــم بتطبيقها في كل المدارس في 

عموم المنطقة العربية.
■  ما الذي يشغل اهتمامات الطفل المصري؟ وكيف يمكن 

استقطابه ناحية الأدب؟

□ الطفــل المصــري كأى طفل في العالــم لديه همومه 
الحياتية والنفســية، وتســاؤلاته عن الخلــق والحياة 

والكائنــات وعوالــم لا مرئيــة يجنح 
بخياله نحوها، ويطمــح إلى أن يتلقى 
إجابات حول استفساراته، واستقطابه 
نحو الأدب لن يتم إلا بفكرة مثيرة وغير 

مسبوقة.
■  إذا مــا تمــت مقارنــة ما بــن الأدب 
الموجــه للطفل في العالــم الغربي، والأدب 
الموجــه للطفل المصري، أو العربي بشــكل 
عــام، مــا الــذي يمكــن أن نخــرج بــه مــن 

ملاحظات؟
الطفل  كتّاب  نــدرة  إلى  بالإضافة   □
فنحن  الفنــي،  المســتوى  وانخفــاض 
لانــزال نعاني من غيــاب المتخصصين، 
وتدني الدقــة العلمية، وعــدم التمييز 
بين المستويات العمرية للأطفال، إضافة 
الــرديء، والاعتماد على  إلى الإخراج 
من  الرســوم  في  والنقــل  الاقتبــاس 
الكتاب  ســعر  ارتفاع  وأخيرا  الغرب، 
الجيد، مــع إنه قليل جــدا، ما يجعله 
والعالم  الأطفــال،  متناول  عن  بعيدا 
العربي يســتهلك نســبة ضئيلة من 
الورق المســتخدم في طباعة الكتب، 
وللمقارنــة فقــط نجــد أن العالم 
العربي يســتهلك أقل من 10٪ من 
اســتهلاك بلجيكا، التي لا يتجاوز 
نسمة،  ملايين  بضعة  سكانها  عدد 

ولــو خصصنــا كتــاب الطفــل 
لوجدنا أنه لا يتجاوز نسبة ٪5 
من الكتاب المطبــوع، في الوقت 
الذي تصل نســبة الأطفال إلى 
الســكان،  مجموع  مــن   ٪50
الطفــل  بنصيــب  ومقارنــة 
والذي  الكتــاب  مــن  الغربي 
يتراوح ما بين 2-5 كتاب لكل 
طفل في الســنة، فإن نصيب 
واحد  ســطر  العربي  الطفل 

من كتاب.‏ 
■  في مــا يتعلق بالكاتب 
الــذي يهتم بــأدب الطفل، ما 
الــذي ينبغــي أن يتوفر عليه 
مــن إمكانــات ذاتيــة حتــى 
يصبــح مؤهــا للاضطلاع 

بهذه المهمة ؟
□ لابــد أن يمتلك أدواتــه ككاتب أولا، ثــم يأتي دور 
القراءة والاطلاع، ولا بد أن يكون واســع الخيال ويتمتع 
بــروح الدعابة والمرح في تقديم فكرتــه، وقادراعلى فهم 
لمعرفة  الدائمــة  ومحاولته  للطفــل،  الفعليــة  الحاجات 
التساؤلات العديدة التي ينشغل بها الطفل في كل مرحلة 

اتصاله  من  ينبع  وهذا  عمرية، 
المباشــر بعالم الأطفال ومعرفة 
لها  يقدم  مرحلــة  كل  خصائص 

مشروعه الإبداعي. 
■  فــي القصة الموجهــة للطفل 
ماهــي الأشــياء المهمــة، هــل هــي 

الأفكار أم التشويق أم الصور؟
□ الأهم في كل عمل مقدم للطفل 
هو طزاجة الفكرة، وطريقة عرضها 
الكاتب  يتمتع  وأن  مشــوق،  بشكل 
بــروح الدعابة والمــرح، لأن الطفل 
يميل إلى ذلك أكثر، كذلك القصة التي 
تملك قــدرا كبيرا من الخيــال وتثير 
الانتهاء  في  ورغبته  الطفل،  انفعالات 
من الكتاب؛ لأنه بطبعه ســريع الملل، 
وإن لم تكن القصة محفزة لخياله ربما 
لا يواصــل قراءتها للنهايــة، تلي ذلك 
أهمية الصورة، والطفل شــديد الذكاء 
التعامل مــع الصــورة، لأنه يربط  في 
بينها وبين الكلمة، وقبل ســن السابعة 

تكون الصورة أكثر تأثيرا على الطفل.
■ هــل هناك ســن محــددة لكــي نوجه 
الأطفــال فيها إلــى تجربة القــراءة؟ وكيف 
نحدد لهــم ما ينبغــي أن يقرأونــه وفقا لكل 
مرحلة؟ بمعنى ما هــي المعايير التي نعتمدها 

لأجل ذلك؟
□ لكل مرحلة عمرية كتب تتناســب معها 
فهناك قصص تتناســب مع مرحلــة ما قبل 
والطفولة  المتوســطة،  الطفولة  ثم  المدرسة، 
المتأخــرة، لذا لابد أن يعــي الآباء والمعلمون 
ســمات كل مرحلة، والكتاب الذي يتناســب مع المرحلة 
العمرية، من ناحيتنا فإن ورش الحكى تساهم في توصيل 
القصة لأولادنا، إذا لم يكونوا قادرين على القراءة أحيانا 
بشكل سليم، كما علينا أن نبدأ توجيه أطفالنا للقراءة منذ 

المهد وإن كنت أحب التعامل مع الطفل بالحكى قبل ولادته 
أيضا مــن خلال صوت الأم، وهي تحكي له، فمن الخطأ أن 

نستخف بذكاء أطفالنا.
مثــل  الأكاديميــة  المؤسســات  دور  تقيمــن  كيــف    ■
الجامعات، في مسألة دعم الدراسات المتعلقة بالأدب الموجه 

للأطفال؟
□ إلى وقت قريب كانت المؤسســات الأكاديمية تقتصر 
على تأهيل المعلم تربويا لمرحلة التعليم في رياض الأطفال، 
ثم التعليم الأساســي، لاسيما بعض التدريبات التي ربما 
تنتفي علاقتها بالواقع المدرســي حســب الإمكانات، لكن 
مؤخــرا تحقق الحلــم، وتم افتتاح المعهــد العالي لفنون 
الطفل فــي أكاديمية الفنون في القاهرة، والذي يأخذ على 
عاتقه تأهيل كل مــن لديه القدرة على تقديم فنون الطفل، 
مثــل الكتابة الإبداعيــة والإخراج والمســرح والعرائس 
والموســيقى، وأظن سيحدث طفرة كبيرة في بنيان العمل 

الإبداعي للطفل.
■  دائما ما نسمع أدباءنا يؤكدون على أن الكتابة 
للطفل من أصعب الفنون الســردية. السؤال هنا: أين 
تكمن هذه الصعوبة؟ وهل الصعوبة كانت ســببا في 
عــزوف الأدباء عــن الكتابــة للطفل أم هناك أســباب 

أخرى؟
□ الصعوبة في الكتاب للطفل تنبع من صعوبة 
احتواء الفئة العمريــة التي نخاطبها، في محاولة 
للوصول إلى عقلهــا وروحها في آن، الطفل لا يقبل 
التلقين ويعــزف عن اســتقبال المعلومــات بهذه 
الطريقــة، والإبداع يعني أولا بالقيم التي نســعى 
لغرســها في أطفالنا، وهنا لا تكفي المعرفة النظرية 
بأصول التربيــة، وبعلم نفس الطفــل، وبمراحل 
وعيــه الجمالي، وبإشــكالات نوعيــة لفئات من 
الأطفال إذا لــم يترافق مع هذه المعــارف خبرات 
التعاطي »الميداني« المباشر مع الطفل، لذا فالأمر ليس هينا 

على أي كاتب يكتب للطفل.
■  كيف نحترم عقلية الطفل عندما نكتب له؟

□ أن يعــي الكاتب في تقديمــه عملا إبداعيــا للطفل 
خطورة المرحلــة التي يكتب لها، أن لا تخلــو الكتابة من 
الاعتبــارات التربوية أو تتناقض معهــا، أن يحافظ على 
شقاوة الطفل وشغفه، أن لا يســتخف بذكاء الطفل، كما 
أن عليه اختيار مواضيع مناســبة للمرحلة العمرية التي 

يخاطبها.
■  ما أهمية الاستعانة بالتراث في عملية الكتابة للطفل؟

□  الاســتعانة بالتراث تعني التمســك بالقيم النبيلة 
التي تعلمناها في الماضــي، والتعلم من الأخطاء، وقراءة 
تاريخنا الذي يجب أن لا ننساه ونحن نؤسس لحاضرنا، 
فلابــد من العمل على ذلــك فقط بوعي ودرايــة كبيرين، 
ومن ناحيتي تحملت هذه المســؤولية وبــدأت في كتابة 
أعمال للأطفال مســتلهمة من التــراث القديم، وأتمنى من 
كتّــاب الطفل في كل بلد عربي أن ينقبــوا في تراثنا، وأن 
يســتلهموا منه ما يتناســب مع الطفرة المعلوماتية التي 
نحياها، فبالإمــكان أن نعلم أطفالنا عــدم الانفصال عن 

ماضينا، وبناء حاضر أجمل.
الســيرة الذاتية للكاتبة عفت بركات حافلة بالاعمال، 
ولكننا سنشــير إلى جوانــب منها وبايجــاز، فقد بدأت 
بالكتابة للكبار، فأصدرت أول مجموعة شــعرية لها عام 
1998 بعنوان »نقش في ذاكرتي«، تبعتها تســع مجاميع 
أخرى. بعدها أصدرت للأطفال ســبع مجموعات توزعت 
ما بين الشــعر والقصــة، منها: »المرجانــة نانا« قصص، 
»هند تصنع الحكايا« قصص، »ألواني« مجموعة شعرية، 
»حروفــي« مجموعة شــعرية، »مــاذا أكــون« مجموعة 
شــعرية، »أين ذهبت الألوان؟« قصة، »مصــور الغابة« 
قصــة. هذا إضافة إلــى بحوث ودراســات حول قصيدة 
النثر، ولها رصيد من النصوص المســرحية، كما شاركت 
كممثلة ومخرجة في عدد من العروض المســرحية ونالت 

عنها العديد من الجوائز. 

شعرية العنوان في »عصا الجنون« لأحمد خلف
ا لهذا  ا مميزًا في كتابة القصــة، وقد ظلَّ وفيًّ يمثل أحمد خلف صوتًا ســرديًّ
الفــن، على الرغم من توجه بوصلته إلى فن الرواية؛ إذ أنجز عددًا من الأعمال 
الروائية المميــزة، لكن كثيرًا من النقاد والمعنيين بالشــأن القصصي، ما زالوا 
ةِ، قد تفوقُ بكثيرٍ  يعتقدون أنَّ له أســلوبًا مميزًا وطريقةً في الكتابةِ القصصيَّ

ة. ما أنجزه في الكتابة الروائيَّ
لى مجموعاته »نزهة في شــوارع مهجــورة« ثم توالت إصداراته؛  كانت أوَّ
وصولًا إلى »عصا الجنون« الصادرة عن ميزوبوتاميا، بغداد، ط1، 2015، وقد 

ضمت ثلاثًا وعشرين قصة، وسبع قصص قصيرة جدًا.
 لعل اللافــت أنَّ أغلب عناوين قصص هذه المجموعة اختيرت بعناية فائقة، 
تتناسب مع متن القصة، وبعيدة عن الإنشائية التي ابتلي بها كثير من المؤلفات 
الحديثة، التي لا يجمع عناوينها بمتونهــا جامع. وعنوان قصة »اقتفاء الأثر« 
هو جزء من بنائها، فقد شكل خاتمتها، إذ حاول البطل أن يقتفي أثر المرأة التي 
حملت الرجل المســجى على )كنبة( المقهى، وخرجت بدون أن يعلموا وجهتها، 
وما كان منه الّا أن راح  يقتفي أثرها، والعنوان مســتل من الجملة الأخيرة من 
القصــة: » كان عليّ مغادرة المكان في اللحظة والتــو، لكي أقتفي أثر المرأة لئلا 

يضيعُ مني إلى الأبد« )عصا الجنون(.
وتكاد قصة »اجتيــاز العتبة«، تكون جــزءًا مكملًا للقصة الســابقة، فكلا 
العنوانين ينطلقان من مدلولات متشــابهة، تجمعهما حالة الفقد التي وسمت 
القصتين معًا، فاقتفاء الأثر هو لأجل بلوغ العتبة واجتيازها، والتشــابه ليس 
في العنونة وحســب، فحتى في أجوائهما، فبطلاهما مريضان، الأول مسجى 
على كنبة المقهى بانتظار من يذهب به إلى المشــفى، والآخر مسجى في المشفى 
بانتظــار من يعرف علته. الأول حملته المرأة وســارت به إلــى جهةٍ مجهولة، 
والآخر، حمله ممرضان وســارا به إلى غرفة مجهولــة، فحالة الفقد والامحاء 
ســيطرتا على أجواء القصتين، منذ اســتهلالهما حتــى الخاتمة، ولعل خاتمة 
القصــة الأخيرة »اجتياز العتبــة« تصور ذلك، وتفصح عــن حالة الفقد التي 

هيمنــت على أجوائها. وثمــة خيط يصل 
على  الســابقتين،  بالقصتين  »رنين«  قصة 
صعيد البنية والموضوع، فالأجواء ليست 
فيها  حاضر  المســجى،  فالجســد  بعيدة، 
جميعًــا، بمعنى أنَّ أبطالهــا عاطلون عن 
الحياة، هم قريبون من المــوت، فإذا كانا 
في الأوليين، قد تعرضا إلى غيابٍ قسري، 

فإنَّ الموت كان مصير الشخصية الثالثة.
شــخصية  ثمة  المتقدمة  القصــص  في 
نسائية، تخرج في لحظة حاسمة، تفرض 

رؤيتها على الحدث، لكنها في النهاية تغيــب وتختفي، بدون أن يعلموا مكان 
اختفائها. 

مما تقدم يظهر أن العنوان لم يكــن مجلوبًا من عبارة، أو مفردة في النص، 
بل هو مأخوذ من المعنى العام للقصة. وفي قصة »بريق«، يستل القاص عنوانه 
من متن القصة اســتهلالًا وخاتمةً، حتى  يلتحم العنوان مع المتن التحامًا كبيرًا 

لا فكاك منه.
ونجد الجملة الأخيرة في قصة »شمس ساطعة كالفضة« عنوانًا لها، وتكاد 
تكون الطرف الآخر مــن ثنائية العتمة. وتأتي قصــة »الحكاية الناقصة« في 
ســياق قصته )بريق(؛ إذ التحم العنوان بالمــن، وغدا المدار الذي تدور حوله 
القصة كلها، فالحكاية الناقصة بحاجة إلى من يكملها، فإذ ما اكتملت فإننا نجد 

أنفسنا أمام حكاية أخرى لما تكتمل بعد. 
يضعنا القــاص في ما تقدم من قصص أمام حقيقــة نقدية، هي أن العنوان 
لم يكن آخر ما يفكر به الكاتب، وقد يســتعمل فذلكته اللغوية، فيقترح مفردة 
براقة، أو عبــارة صاخبة تعبر عن فحوى القصة، فقــد تتمثل في متن النص، 
وتدخل وتلتحم في نسيجه حتى صار لبنة من لبنات جداره المتماسك. ونحن 
نقرأ قصص هذه المجموعة يستوقفنا إلحاح القاص على ترديد مفردة الأصوات 
ا لصوت الحرب، الذي علا  التــي تزخر بها، وهي تكاد تكون معــادلًا موضوعيًّ
على كلِّ صوت، وقد وجدناه في قصة »رنين«، ومن هنا جاء تسمية قصته هذه 
بـ »الترجيعة« وقد جاءت ثيمة القصة وبناؤها على تداعيات الأصوات، فضلًا 
عن القصة أيضا لا تبعد عن فلسفة الامحاء والغياب التي تجسدت في مفاصل 
هذه القصة.  فقد تجســد العنوان في المتن كلــه، وإن كانت مفردة )الترجيعة( 

وردت في الاستهلال، وليس في خاتمة القصة، كما رأينا في قصصٍ أخرى. 
تبدو عنايــة القــاص كبيرة فــي صياغة عنونتــه، واســتهلال قصصه 
وخواتيمهــا، إذ إنــه وهو يحاول أن يجســد الأيــام الصعبة التي عاشــها 
العراقيــون، وقت المحنة، وتلاشــي الرؤية، وعدم وضــوح الطريق، إن كان 
ثمة طريق يمكن أن يُســلك، فكانت شخصيات 
قصة »إلــى أين الطريق«، شــخصيات ضائعة 
تبحث عن مرسى، وسط زوبعة من الانفجارات 
والأحداث الشــائعة. وجســدت نهاية القصة 
فلســفة المجموعة كلها، وهي حالة الفقد والتيه 
التي طبعت شــخصياتها كلها. وتجســدُ قصة 
»عصــا الجنون« مثالًا طيبًــا لانطباق العنوان 
على متن القصــة، فهي تســردُ حكاية صاحب 
العصا القوية )السلطة(، وبمعنى أوضح البطل 
الذي تهاوت قوته، ولم يبق منه ســوى العصا 

القوية.
وكان العنــوان ســدى ولحمــة القصة، قد 
ورد باللفــظ، والدلالة، وغطى جســد القصة. 
وإذا جــاز لي القول: إن العنــوان ليس العتبة 
وحسب، بل هو يصور قدرة القاص على تخيل 
خريطــة قصته، قبــل أن ينزلها علــى الورق، 
وهو جزء مــن اســتراتيجية الكتابة الجديدة 
القائمة علــى التنظيم، فلم تعــد الكتابة مجرد 
موهبة، وقدرة لغوية؛ بل صارت اســتراتيجية 
وخططا مســبقة وتنظيما قارا. وهذا ما يؤكده 
التــي تحكي معاناة  عنوان قصة »الطاووس« 
الشــخصية، وهي تعيش تداعيــات الظروف 
السياسية والاجتماعية التي نتجت عن حروب 
متناســلة، إذ تتوهــم شــخصية الأب بوجود 

صوت غريب فــي البيت، لكنه يكتشــف أن هذا 
الصوت هو صوت الطاووس. فثمة استثمار كبير 
للرمز في هذه المجموعــة، ولعل قصته »البرابرة 
قادمون« واحدة من تلك القصص التي اســتثمر 
بها الرمز، فثمة برابرة قادمون، وكلاب ينتظرون 

لمواجهة حشــودهم. وقد حضرت تلك الرمزية في هذه القصة، منذ الاستهلال 
مرورًا بأحداثها حتــى الخاتمة التي تصور المآل الذي انتهــى إليه البطل بعد 
حقبة سياسية مظلمة قادتنا إلى أحداث سياسية مروعة. فالعنوان يشتبك مع 
المتن، ويظهر باللفظ في أكثر من موضع في القصة، حتى صار واضحًا أن فلسفة 
العنوان لدى أحمد خلف، لم تكن بمنأى عن تفكيره؛ فقد تولد مع ولادة الفكرة 

ا على الورق. في ذهنه، إلى أن تستحيل نصًّ
ه لم يجعل  ا، إنَّ ثمة أمر جعل القاص أحمد خلف في مقدمة كتاب القصة عربيًّ
طريقته في بناء القصة بمعزل عن عنوانه، وقد فارق في هذا كثيرًا من الأعمال 
القصصية والروائية والشعرية، وحتى النقدية، التي فارقت عناوينها متونها 
المذكورة، إذ جعل بناء القصة جزءًا لا يتجزأ من عتبة عنوانها، وهو ما وجدناه 
في معظم قصــص المجموعة، فقصة »اللصوص« تعكس هــذا المزاج في بنائها 
بناءً يعتمد على العنونة التي تشــكل المادة التي يحشــو بها، وعبر توظيفات 
أخرى تنســجم مع طبيعة الموضوع الذي يريد أن يعبر عنه فيها، فاختيار اسم 
)عبد الله( لشخصيتها الرئيســة وحده يبين إيجابيته، ومن اختار مهنة بيع 
الورق والقرطاســية لها، وجعلها في مدينة بغداد، يذهــب بنا إلى أن الرمز لا 
يعدو أن يكون الوطن كله، فهي تشــير إلى ذلك التاريخ الضارب في الأعماق، 

تاريخ الكتابة والقراءة.
فالخوض في تفصيلات القصة كلها يجعل تسميتها باللصوص أمرًا مسوغًا؛ 
لأنَّ الســرقة وفعل اللصوص، كان الخط الأظهر في بنائها، عنونةً وموضوعًا، 
وخاتمة أوجزت فعل اللصوص، وما انتهوا عليه: » اللعنة على ســاعة اتفقوا 

فيها على السلب والنهب. قلت مؤيدًا كلامه: آمين«..
في الســياق ذاته تأتي قصــة »الوليمة« التي لا تقبل تأويــلًا آخر غير أنها 
تصور حالنا، وكيف استباح الغرباء الأرض، وصاروا يتدافعون للفوز بحصة 
الأســد منها. فالعنونة بدت كأنها جزء من نســيج القصة، ولو رفعت الوليمة 

لغدت جوفاء بلا روح أو ماء.
وبالعودة إلى الحديث عن علاقة العنوان بالمتن، نجد ذلك التماســك القوي 
بينهما وهي طريقة القاص أحمد خلف في بناء قصصه بشكلٍ عامٍ. فالاستهلالُ 
والخاتمةُ كلاهما يؤكدان عنوان القصة ويعمقان شــعور الراوي بزيف أقواله 
وتلفيقــه لعلاقة حميمة لــم تكن موجودة علــى أرض الواقع، كمــا جهد في 
تصويرهــا. وفي قصة »هو وحــده« يحاول القاص أن يصــور حجم الخوف 
اء ما واجهته مــن صعوبات في حياتها،  الذي تملك الشــخصية العراقية، جرَّ
ولذلــك فهي دائمًا تنتظــر المجهول وتترقب ما يؤول إليــه مصيرها. أما »رجل 
القارب« القصة القصيرة الأخيرة، فالعنوان عماد بنيتها الذي اســتندت إليه 
في تشكيلها، ولذلك التحم العنوان مع المتن، حتى لم يعد أمامه  سوى أن يطلق 
عليها هذه العنونة، وهو ما يحيلنــا إلى تأكيد القول: إن أحمد خلف بما عرف 
عنه من مهارة كبيرة في كتابة القصة، لم يدع الأمور تمشــي من دون تخطيط، 
أو يتركهــا للصدف والمفاجأة، والعنوان بطبيعة الحــال واحد من اهتماماته، 
حتى جاز القول إنَّ العنوان لديه يولد قبل أن تتشكل الصورة النهاية للقصة، 
ه جــزء من بيتها، لأن دلالة القصة كلها تتمثل بالعنوان، بوصفه الســبيل  وأنَّ
الذي يقطعــه المتلقي في أجل الخوض فــي غمارها، واســتكناه مخبوءاتها، 

وكشف مراميها.

٭ كاتب من العراق

حاورها: مروان ياسين الدليمي 

 فــي الثقافة العربية مايزال اهتمام الأدباء والشــعراء بالكتابة للأطفال لا يتناســب مــع أهمية هذا الحقل 
الإبداعــي، ومن التجارب التي تســتحق الوقوف أمامها مــا تضطلع به الكاتبة والمخرجة المســرحية المصرية 
عفــت بركات، حيث لم تكتف بما أصدرته من مجموعات شــعرية وقصصية موجهــة للأطفال، بدأت منذ عام 
2009 بل كانت حريصة على أن تكتمل دائرة انشغالاتها بهذا العالم، بالاشتغال المكثف والمستمر على الجانب 
التطبيقي، ومن هنا كان مشروعها الأهم في مسيرتها الفنية الحافلة بالعطاء، إقامة ورش احترافية ينتظم في 
صفوفها الأطفال، ليتعلموا فنون وتقنيات الكتابة والتخييل الســردي، وقد أثمر جهدها عن نتائج مهمة، بعد 
أن تحولت الورش إلى حاضنة ثقافية لتنمية المواهب ووضعها على الطريق السليم في عالم الكتابة الإبداعية. 

وبهدف الاقتراب من خصوصية تجربتها كان معها هذا الحوار. 

عفت بركات

جاسم حسين الخالدي٭
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ثقـافـةثقـافـة

فيلم »أول بقرة« لكيلي رايكهارد... الحلم الأمريكي يتبدد أحيانا
برلين ـ »القدس العربي« 

من نسرين سيد أحمد:

على حــن غرة وبــدون أن نتوقع ذلــك، يأتي فيلم 
ننغمس فيه بكل كياننا ووجداننا. حين سُــئل المخرج 
وكاتب الســيناريو الأمريكي كينيــث لونرغان، عضو 
لجنــة تحكيم مهرجــان برلين، في المؤتمــر الصحافي 
للجنة التحكيم في بداية المهرجان، عن معايير تقييمه 
للأفــام التي قد تحصــل على جوائز فــي المهرجان، 
أجاب لونرغان إن معيار تقييمه الرئيســي للتقييم هو 
أن يقــول الفيلم ما يــود قوله بأفضــل طريقة ممكنة، 
وبأكثرهــا فاعليــة وتأثيــرا. وهذا تحديــدا ما تحققه 
الأمريكيــة كيلــي رايكهارد فــي فيلمهــا »أول بقرة«، 

الرســمية  المســابقة  فــي  المشــارك 
لمهرجان برلين السينمائي في دورته 
الســبعين )20 فبراير/شــباط إلــى 1 

مارس/آذار(.
فــي »أول بقــرة« تقــدم رايكهــارد 
الحلــم الأمريكــي في أزهى وأقســى 
صوره، إنها الأرض الجديدة، الأرض 
المليئة بالثــروات والفرص والأحلام، 
إنها الأرض التي تعِــد بالثراء، والتي 
تغوي بأمنيات واسعة يذهب البعض 
رغــم الجــد والاجتهــاد.  ضحيتهــا، 
يأخذنــا الفيلم إلى الغــرب الأمريكي 
البكر في القرن التاســع عشر، الغرب 
الذي ما زال يحلم باكتشــاف الذهب، 

والذي يحفل بثروات الصيد البري. تمســك رايكهارد 
بناصية الســرد لتقدم لنا فيلمــا محكما يبحث ماهية 
الحلــم الأمريكــي والهويــة الأمريكية التــي يعد أحد 
أعمدتها الرئيسية هي الطموح في الثراء، والتفكير في 
كيفية تحقيقــه، والابتكار واغتنــام الفرص لتحقيقه. 
تقــدم رايكهــارد فيلمــا عن عزلة ووحشــة الســاعين 
لتحقيق حلــم صعب المنال، عــن الصداقة التي تجمع 

أحيانا الحالمين حــن يجمعهم 
حلمهــم، عــن جشــع أصحاب 

الثراء وقسوتهم.
يبدأ الفيلم في وقتنا الحالي، 
بامــرأة فــي نزهــة فــي البرية 
تكتشف فيها رفات شخصين، 
يبــدو أنهمــا دفنا علــى عجل، 
أو تــركا دون دفــن ربما لعقود 
النباتــات  وغطتهمــا  طويلــة، 
البريــة والحشــائش. بعد ذلك 
رايكهارد  بنــا  تعــود  مباشــرة 
نحو قرن ونصف القرن، حيث 
يرافق طــاه وخبــاز يطلق عليه 
اسم كوكي، واســمه الحقيقي 

فيغويتز )جون ماغارو(، عددا من الصيادين وبائعي 
جلود الحيوانات البرية، مهمته أن يجمع لهم ما يمكن 
طهــوه وتناولــه مــن الحيوانــات والنباتــات البرية، 
مقابــل تقــديم المــأوى لــه واصطحابه إلــى وجهتهم 
الجديــدة. لا يلقى طهــو كوكي استحســان مجموعة 
الصيادين، فيقرر الانفصال عنهم، ويلتقي في طريقه 
صينيا اســمه كينغ لو )أوريون لي( يحاول الفرار من 

عدة أشخاص يحاولون قتله، فيقدم له الطعام.

يجد الاثنان في رفقتهما أنسا من الوحشة وحماية 
في الطريق البري الوعر. يتشاركان الطعام الشحيح، 
ولكــن أهــم مــا يجمعهمــا هــو الحلــم، حلــم تحقيق 
الثــراء والنجــاح. يمتلــك كوكــي خبرته كطــاه جيد 
وخباز ويحلم بأن يكون صاحــب مخبز ونزل، يقدم 
للمسافرين الطعام الذي يذكرهم بطهو الأم ويذكرهم 
بالبيــت البعيــد والأســرة، بينما يبــدو لنــا كينغ لو، 
صاحب قدرة على إدارة المال وعلى التخطيط لتحقيق 
الثراء. يجتمع فــي الاثنين عقل مدبــر صاحب تفكير 
عملي، وموهبة يمكن اســتثمارها لتحقيق الثراء: إنها 
بدايــة حلم الثراء وتحقيق الحلــم الأمريكي، ولكن ما 
لا يمتلكه الاثنان هو رأس المال أو المكونات الرئيســية 

التي يحتاجها إنتاج خبز ومخبوزات.
رجــان لديهمــا الموهبة والفكــرة الصائبــة اللتان 
يحتاجهــا محيطهما، ولكنها يفتقــران تماما إلى رأس 
المــال، ويجد الاثنان أنه لا مناص من بعض الاحتيال، 
أو بعض الســرقة المبــررة لتحقيق هدفهمــا، فلا ثراء 
للفقــراء حتى إن كانوا أذكيــاء مجتهدين، بدون مال، 
والمــال لا يحصل عليه الفقراء إلا عن طريق ســرقة أو 

حيلــة. يســمع لو في الحانــة القريبــة إن أثرى رجال 
المنطقة ومســؤولها )الممثل البريطانــي توبي جونز( 
قد جلــب إلى المنطقة أول بقرة تصلهــا، أول بقرة في 
منطقة شاســعة تمتد حتى ســان فرانسيســكو، وما 
يعنيــه وجود هــذه البقرة مــن إمكانية ســرقة بعض 
حليبها لتحســن نكهــة العجــن وتقــديم مخبوزات 
شهية، تلقى رواجا واسعا وسط الصيادين المتلهفين 

على مذاق يذكرهم بدفء منازلهم البعيدة.
يبقى سر الرجلين طي الكتمان، ويعتمد لو وكوكي 
فــي حلبهما لبقــرة الثري على حدس لــو أن المتنفذين 
وأصحــاب الســلطة أحيانا يعتقدون أنهــم أقوى من 
أن يتعرضــوا للســرقة أو الاحتيال. إنهــا آليات رأس 
المــال والفكــر الرأســمالي في البلــد الذي بنــي على 
آليات السوق. الجميع، الثري والفقير، يفكر في سبل 
تحقيق المزيد من الثراء. الثري صاحب البقرة يناقش 
العقــاب الذي يجــب أن ينزله بالعمالــة المتمردة على 
ظــروف العمل، حتى ترتدع وتبــذل المزيد من الجهد. 
وفي الوقت ذاته، يرفع لو وكوكي ســعر مخبوزاتهما 
كلما زاد الإقبال عليها. تقدم رايكهارد بإحكام وتمكن 

بالغين قصة رجلين يحاولان أن يواجها آلة رأس المال 
الطاحنــة، يجابهناها بســاحهما الرئيســي: الموهبة 
والدهاء وبعــض الاحتيال. إنها الأســس التي قامت 
عليها الولايات المتحدة في صورتها الحالية، الأسس 
التي تغذى عليها الحلم الأمريكي وبني على أساسها.

البقرة التي تعنــون الفيلم تفتح البــاب على الكثير 
من التأويلات والتفســيرات، فالبقــرة يمكن أن تكون 
هــذه الأرض الخصبــة ذات الثروات التــي تنتظر من 
يدر ثراءها ويديرها، والبقرة الأولى قد تكون الفقراء 
الطامحــن الذين يقدمون أجســادهم وقواهم ليزداد 
أصحــاب الثراء ثراء. وتبرع رايكهــارد أيضا في فهم 
النفس البشرية ونوازعها، وفي فهم أواصر الصداقة 
التــي تجمــع مــن يجمعهــم هــدف واحــد ومصلحة 
مشــتركة وطريــق طويــل صعــب. لا تنــزه رايكهارد 
الفقــراء عــن الاحتيال أو الســرقة أو القســوة، ولكن 
طموحهــم  يبررهــا  مفهومــة  وشــرورهم  قســوتهم 
ورغبتهم في تحقيق ذلــك الحلم البعيد المنال: تحقيق 

رغد العيش في بلد يعِد بالكثير.
»أول بقــرة«، الذي كتبــت له الســيناريو رايكهارد 
بالاشــتراك مــع جــون ريموند، الــذي تعاونــت معه 
فــي العديد مــن أفلامها، والذي ألــف رواية »النصف 
حيــاة«، التــي اقتبس عنهــا الفيلــم، فيلم لا يخشــى 
الحديث عن المال، ولا يخشــى الحديث عن حلم الثراء 
وتحقيقــه. لا يتخــذ الفيلم موقفا أخلاقيــا من الثراء، 
ولا مــن حلم تحقيقــه، بل يصوره كجــزء من الطبيعة 
البشرية، وكاللبنة الرئيســية التي بُني عليها المجتمع 
الأمريكي. كوكي وكينغ لو شــخصان يشبهان الكثير 
منا، فــي حلمنا في النجــاح والثراء. نفهــم نوازعهما 
ونتفهمها، بــل أننا نرجو في قلوبنا نرجو ألا ينفضح 
أمــر ســرقتهما للحليب، ونرجــو أن يحققــا حلمهما، 
لأن فــي تحققه تحقق لنا. وعلــى الرغم من أن أحداث 
الفيلــم تدور في القرن التاســع عشــر، إلا أن القضايا 
التي يتناولها معاصرة تماما، وآنية تماما، وتشــغلنا 
جميعــا في الوقت الحالــي، فمن منــا لا يحلم بوضع 

مالي أفضل، ومن منا لا تراوده أحلام الثراء.

خليل عبدالقادر... 
وتغميق الجروح باللون!

كنا ننحدرُ من العزيزية والصالحية وقرية المفتِي، 
صوب مركزِ المدينة/ الحســكة الأشــبهُ بقرية كبيرة، 
أبناء قبائــل وحمائل وملل ريفيــة وبدوية، نتحدثُ 
العربيــة والكردية، العربي يرمــي أحاديثه المبعثرة 
عن صيد« الطيور الحرّة« والكردي يسهبُ عن الحجل 
طائرهُ التاريخي، بداياتُ تعرفنا إلى المتنبي وعمر أبي 
ريشة وســليم بركات وعبدالله كوران وجكرخوين، 
وأغاني الأعراس، التي لم تترك حشــمةً، وكانت باباً 
موارباً علــى« إيروتيك« خفيف، نُشــغل به رغباتنا 
نحن الريفيين. الريفيون الذين يمرون بطين أحذيتهم 
بالحي العســكري، حيث المســيحيات يلتمعنّ كقطعٍ 
من الزجاج النقي، بتنانيرهن القصيرة، الشــاويات 
الملفوحات بالشــمس، الســمراوات كخبزٍ هجين من 
طحين أســمر وآخر أبيض، والكرديات الســابحات 
في الريــح كغزالات جفولة، وهــنّ يرافقننا في رحلة 
الســوق، منحدراتٍ من »المشــفى الوطني« و»مفرقِ 

كلش« وحارة الرفيق الشيوعي حسين عمرو.
نحملُ كتب المدرسة الإعدادية، وقد نما زغبٌ متفرّق 
مع ماء الحياء علــى وجوهنا، الطريــق طويلة على 
ولدٍ شــبه حافٍ، يخــرّ صوب مدرســة البحتري من 
الصالحية الغزل، بيوت عشــوائية، أزقةٌ تتداخلُ مع 
فناءات البيوت الوهمية أو المرســومة كمتاهةٍ، حتى 
تعتقد أنّك في بيت كبير واحد، له نافذة واحدة وباب 
واحد، ستدخلُ من نقطة ما، وتخرج من نقطة أخرى، 
بدونَ أن تجرح خصوصية المكان أو أهلهِ، المكان الذي 

سنجتاز وحلهُ كنعاجٍ هزيلةٍ!

البيت الأحمر القرميدي:

هذا المتخيّل أقرب إلى الحقيقة، ماذا يعني أن يكون 
هناك بيت دائــري قرميدي، تعلوه غرفة واحدة، ماذا 
تعني هذه الطفرة/ المخالفة؟ كان هذا ثورة في أذهاننا 
الصغيرة، تفتح خيالنا على مساحات أخرى غير تلك 
الكتل الطينيةِ، أو مكعبات الإســمنت البلهاء، بالمقدار 
الذي يدهشنا هذا الغامض غير الحي، يدهشنا الحي 
الذي يســكنهُ أو الأحياء الذين سنتعرفهم في ما بعد، 
ونصــدّق أنّهم ينتمون إلى ذلك الطمي الأســمر الذي 
تشكلنا منه. لم تكُ الأيام ذهبية بما يكفي، لكنّ حزننا 
صغير وقضايانا صغيرة، الحيوانات التي كنا نربيها 
فــي دواخلنا أقربُ إلــى الحملان منها إلــى الضباع، 
التي تعتاش فينا ومعنا اليوم، لم تكن للبيوت رايات 
واضحة و»الضيــف ضيف الله« والصديق صديق، لا 
حدود، لا سواتر عالية، ولا حواجز تبرز أمامها هويتك 
الشخصية أو هويتك المجازية، هويتك قلبك الأبيض، 
وضوحك الذي يشبهُ لمعة سيفٍ تحت شمس الظهيرة 
فــي الجزيرة المنــذورة للغبــار، وحكايــا الجنيّات 
والســالات النقية الناجية من الكــوارث الطبيعية، 

والاحتلالات الكثيرة لأرضِ الحضارات.
لاترتفعُ قامتي عن الأرض كثيــراً، ولدٌ ربعٌ، يقتلهُ 
حياؤهُ المفــرط، يتلعثــمُ، يتلكأ، يتعثــرُ، غالباً كنت 
أحســني أتدحرجُ إلى هدفي كجســم ثقيــلٍ يتحدّرُ 
من شــاهقٍ، وخطواتــي أقــربُ إلى حركــةِ دراجة 
هوائية، دراجةٍ ترتفع من مســتوى كونها كومة حديد 
وكاوتشــوك إلى مســتوى الحلم والأمنية، الدراجة 
التي ســتحملني فــي ما بعــد وأنا أرافــقُ الحلّابات 

البدويات إلى مربطِ الشياه الَحلوبة.

إزميلُ الجنون:

في هذا السديم المنفرج عن ابتسامةٍ، نمرّ بأشيائنا 
الشــبيهات  آنذاك،  المدهشــات  أشــيائنا  الصغيرة، 
بالأساطير، نجتمعُ في ساحة )النجمة( متدرجين في 
الصفوف والطــول والعقول، أطولنــا أحمد الصالح 
وأقصرنا أحمد الكطا وأوسمنا بهزاد ملا سعيد عازف 
الغيتار، ومضيفنا في عيد النوروز قرب النار المشتعلة 
على قمة كوكب، نرقبُ هناك بعيون ذئاب جائعة، شاباً 
ملتحياً يطوّعُ حجراً صلبــاً بأناة صياد، لا يعير أحداً 
أهمية، بل تخالهُ خــارج زمان المحيطين به، وأكبر من 

أحاديثهم الجانبية عن الشكل الذي سيكونهُ الحجر، 
وفي ما بعد سيكون معلَماً من معالم مدينةِ الغبار، في 
الصباح ســنمرُ بالتحفة الفنية، الرســمة كما يقولها 
الشــوايا من العرب والكرد، والمنحوتة كما يســميها 
المثقفــون والمتثاقفــون، نعلــكُ سندويشــة الفلافل 
ونشرب كازوز »ســينالكو« السندويشة بنصف ليرة 
والكازوزة بنصــف ليرة ـ هذه هــي ميزانية اليوم ـ 
وعصراً في طريقنا إلى معسكر الطلائع سنمر بالبيت 
الأحمــر الدائري الغريب كصاحبــهِ: »هذا بيت خليل 
عبــد القادر«، كنتُ أنظــرهُ مليئاً كطفل حالمٍ بشــأنٍ 
كبير، لهُ الحق في أن يشرب شاي العصاري مع فنان 
مختلف ومجنون، لكنّ المســافة كانــت تبدو طويلة، 

طويلة جداً!
صرتُ أتتبعهُ وعرفتُ أنّه أحــبّ الغزالة الأرمنية، 
وصادها علــى طريقة أجــداده لأيائــل الجبال منذ 
الكرديةَ  لأحبّ  وســأكبرُ  وخجو،  الســليفي  سيامند 
وأنسى معلمي القادر على الصيد، فأهوي مثل أيّلٍ في 
مهوى الخسارات، كاسباً ملامحَ مجنونةٍ لشاعرٍ تقتلهُ 
فصاحتهُ، ويصبح تشــكيلهُ، زخرفتهُ جــزءاً ملازماً 

لشخصية الكتابةِ ومدعاة لتذمر بعضهم أو تندرهم. 

غيابُ نجمة نادرة:

حزنــتُ عندما صــرتُ أجــيءُ الحســكة فلا أرى 
الرســمة، منحوتة خليــل، أزالوها كمــا أزالوا معالم 
كثيرة فــي الحياة، ليزرعــوا صور القائــد ولافتات 
البيعة والمســامير في قلوبنا الطرية، وســأعرفُ أنّ 
اليد التي رعــت ذلك المعلّم بالحنيــةِ والصبر إلى أن 
صــار يتنفّس معنا قد غادرت البــاد إلى غير رجعة، 
ســألتهُ في بــدء تعارفنا: هل صحيح بعــد أن نفذت 
ديكور مطعم البســتان، وأخذت وقتهــا مبلغاً كبيراً، 
أعددت وليمة كبيرة في المكان نفسه، دعيت فيه أغلب 
ردّ  أصدقائك، خرجــتَ مديوناً لأصحــابِ المطعم؟«، 

عليّ: كثيرات يا محمد!
عرفتهُ حنوناً، بعد أنْ حالَ بيني وبينهُ نزقهُ وفارق 
العمر والتجربة في الحســكة، هو لــم يتغيّر في بلدهِ 
البديل، غير أننا لم نقرأهُ إلّا بعيون الدهشةِ والخوف 
من ذلك العالم الذي يطوّعه بيديه، ها هو يضحك معنا 
اليوم، يعتذر أحياناً مــن مزحةٍ يطلقها أو كلمة يظنها 

جرحت متلقيها.
معلمــي خليل لم نعد قادرين أن نعــود إلى ما كنا، 
تغيّرت النفوس والأمكنــةُ، الحملان التي ربيناها في 
دواخلنا صــارت ضباعاً، لن نبكي حجركَ الذي تركت 
هناك، ســنبكي أرواحنا التي غاصــت في الوحلِ مثلَ 

طليان هزيلة. 

جروحنا )غميجة( والأحمر لا يكفي:

صديقي خليــل عبد القــادر »جروحنــا غَميجة« 
واللون الأحمر، لم يعد لونَ الثورات! فلا تترك نساءك 
تفرُّ من اللوحة بحجةِ الحرية، نحنُ وأنت الذين طرنا 
إلى ســماءٍ منخفضة صرنا أقربُ إلــى عين القناص، 
الذي تعددت أشكالهُ وأسماؤهُ وأدواتهُ. الإزميل الذي 
طوّعت فيه حجر ســاحة النجمة صار بدائياً، والذين 
كانوا يختبئون خلفَ آذانهم وأصابعهم صاروا أمراء 
حرب. لا تمر مــن هذا الطريق إذا عدتَ إلــى البلد إلّا 
إذا تحفظ ســورةَ الكهف، لا تعبر هذا الشــارع إذا لم 
تكن صورة القائد الضرورة على شاشــتك، لا تحاول 
مع هذا الزقاق إلّا إذا كنت قرأت للســروك »المســألة 

الشخصية«.
هامش: في نيســان حيث سيعود تموزُ من معتقلهِ 
في الجحيم الأرضي وتعمّرُ الحيــاةُ بالأخضر ثانية، 
ســتحتفي مملكةُ الســويد بإقامة ســبعة معارض، 
يعرض فيه القــادر خليل ما يقــارب أربعمئة لوحةٍ، 
حصيلــة خمســن عامٍ مــن العلاقــة مع التشــكيل 

والجنون.

٭ شاعر وناقد سوري

محمد المطرود٭

طقوس التطهير... وعربات الشاعر المضيئة 
لا يستطيع الشــاعر الفكاك من حساسيته المفرطة تجاه 
الأشــياء والموجودات من حوله،  وما يتفتح أمام عينيه من 
مآس كبيرة، وضحايا استغلال بشري عنيف. فهو لا يبني 
واقعاً مجاوراً وموازياً للواقع المشــوه وحسب؛ إنما تجتاح 
مخيلته كراهية بريئة، ورغبة خفيــة في الانتقام من العالم 
الحســي والحركي، الذي يطفو على ســطح من التفاهات. 
يقذف الشاعر إلى هذا الوجود مدفوعاً بنقص كبير، ويبقى 
فــي فلك هذه الدوامــة التي تبقيه على قيد الشــعر والتأمل 

العميق لكل ما حوله.

فالكثيــر مــن شــعراء الحداثة الاســتثنائيين اســتندوا 
إلــى ثنائية الأضــداد؛ لخلق عالمهم الخالــي من المحاكمات 
العقلية، بعدما اتجهوا إلى شــعرية التوحش، والولوج إلى 
جوهر الأشــياء، من خــال تعريتها وافتراســها، فلم تعد 
الــوردة رمزاً للربيــع والــولادة، ولا القمر وجهــاً للحبيبة، 
بل صار إلهام الشــاعر يشــع ويتوهج من القبح وجماليته 
الســاحرة، والمتوارية بعيــداً عن الأحاســيس والإدراكات 
الســطحية، وصار الشــاعر يتباهى بعدميته في الشــوارع 
والحانات، أكثر من كونه كائناً لغوياً يســتوجب التصفيق 
له والاحتفاء به وتكريمه، وبات الحرمان والأســى مصدراً 

للإلهام، والنوم عند أكوام القمامة المشتعلة في ليلة باردة، 
أكثر دفئاً من السرير والوسائد الناعمة.

لســت هنا بصدد التعريج على  أسماء لامعة في التراث 
الشــعري العربــي والعالمــي، لكــن بصــدد اصطيــاد هذه 
الجوهــرة من أعماق الشــاعر المختلجة بالظــام والخوف 
والقلــق. إن محنة الاغتــراب والانفصال عــن الواقع، التي 
ترافــق الشــاعر فــي  مســيرته، ليســت وليــدة صدمــات 
لحظوية انفعالية في مرحلة معينة، بل هي أشــبه ببكتيريا 
إلهيــة نمت وتشــعبت فــي روح الشــاعر الطفــل، ورغباته 
النزقــة، لتبلــغ ذروتها بعد ســنين 
الصبــا والمراهقــة. الصفعــة المؤلمة 
التــي يتلقاهــا الشــاعر فــي بداية 
حياته، تبقى آثارهــا واضحة  على 
جســد الشــاعر ولغته، وتظهر بين 
فتــرة وأخــرى فــي رمــوز وأقنعة، 
ثــم تتحايــل في مــا بعــد بطرائقها 
رعبها  لتخفــي  والماكــرة  الخادعــة 
الحقيقــي. تنفــك العقــدة الإبداعية 
عند الفنــان أو المبدع لتتناســل إلى 
عقــد متشــابكة ولا مرئيــة، وتعمل 
الصدمات والفقدانات المتكررة على 
تكثيف الأحاسيس  بطريقة صافية 
تتخلــص  فعندمــا  وعميقــة،  جــداً 
حاستا السمع والبصر من شوائب 
العالم الخارجي، يتحرر الشاعر من 
حمولــة كريهــة تجثم علــى صدره، 
فينفتح له ســتار اللامرئــي، وتبدأ 
جميــع الأشــياء مــن حولــه تنبض 
بالشــعر، ليصبــح صانعــاً للرؤى، 
ومتحكماً في دفة المخيلة وهي تبحر 
بعيداً وراء عالمنا المادي المحسوس، 
أو تنهل من الصور والرموز المختبئة 
لا  اللاوعــي.  وبئــر  الأحــام  فــي 
يستطيع الشــاعر اللجوء إلى الأغلبية، ويقدم مجموعة من 
الاشــتراطات والتنــازلات لثقافة القطيع؛ ليشــعر بالدفء 
والأمان المرجويين، كأن يعمل بشــكل مســتمر، أو يســتقر 
مادياً وعائليا أو يتبنى مذهباً سياسياً وأيديولوجياً يؤمن 

به طيلة حياته.
 لأن هذه الأشــياء ستشــعل في داخله جحيــم الصراع 
بــن مثاليته وتمرده من جهة،  وســذاجة الواقع الذي كان 
يركلــه بقدميــه من جهــة أخرى، وهــذا في أغلــب الأحيان 
دفــع الكثير مــن الشــعراء إلى الانتحــار، إضافــة لأجواء 
الكآبة والإخفاقات المتتالية التي  تبقى ملازمة الشــاعر في 

يومياته وعلاقاتــه مع الآخرين. مع شــعوره التام بالعجز 
والقهر في مجتمع جاهل يرزح مستمتعاً تحت سلطة القمع 

والكبت.
يقــول نيتشــه: »الكســل هــو بدايــة الفلســفة«. وربما 
يكون بداية لأغلب إبداعات العقل البشــري، فالمبدع عندما 
يستســلم للراحة والكســل، فــإن آلاف الأفــكار والأوهام 
تدخــل في ذهنــه وتخــرج، فما عليــه إلا أن يعمل حدســه 
وبصيرته الثاقبة لتكثيف حالته الشــعورية، واصطياد ما 
هو غريب وشــاذ من هذه الأفكار. وهذا يتطلب اســتنزاف 
تجعلــه  أيضــا،  فكريــة  وطاقــة  كبيــرة،  جســدية  طاقــة 
يشــعر بســعادة خطــرة، أو ألم لذيــذ، وهــو يتقمص هذه 
الأفــكار، وينحتهــا بطــن مخيلتــه المجنونــة واللانهائية، 
ليقنعنــا  بالأشــياء في عالمــه وهي ترتدي ثــوب اللامنطق 
واللامعقــول؛ بأنهــا واقعية وحقيقية. أوليــس الإبداع هو 
أن تقنــع كل العقلاء من حولك بهذه السلســة من الجنون، 

وبالعالم كما أردته أنت؟
في عصر الآلــة والعولمة المؤدلجة، فقــد العالم مركزيته 
وانهارت الرموز التي كانت تحيط الشــاعر بهالة  مقدسة، 
وازداد عــدد الشــعراء بالملايــن واختلطــت الأوراق علــى 
القــارئ، حتى صــار الشــعر منبــوذا ومهجــوراً حتى من 
الشــعراء أنفســهم، الذيــن أتعبهــم هــذا الاحتــراق البارد 
الــذي تداهمهــم فيه الشــعرية بــروح غامضة وتســتولي 
عليهــم، فاتجهوا إلــى أجناس أخرى، بعدمــا اقتنعوا أن لا 
فائــدة مرجوة مــن الكتابة، بــا مخلص عظيــم، ولا فائدة 
من الصــراخ الذي يبتلــع الهاوية والصدى، فــا أثر يبقى 
بعدهم ســوى رماد تذروه الرياح، ولا شيء حقيقي سوى 
العدم. أما الآخرون فقد اقتنعوا بالصمت الذي يوجبه فعل 
الكينونــة، وصــارت الكتابة بالنســبة لهــم بمثابة طقوس 

تطهيرية من الألم ومن ثقل الحياة وأوجاعها. 
فــي ظــام العاصفــة يقف الشــاعر كنبــي متكئــاً على 
عصــاه، يخدش الليــل بأظافر من ضوء، يمســح عن ظهره 
غبــار الأزمنــة، ومن يديه تشــع الحجارة كياقــوت حزين، 
لم تفتته أســنان الليل، ولم يبتلعه الســراب. يحمله  الهدير 
المنبثــق مــن حزن العصــور إلى غيمــة في الأعالــي، ينتظر 

الموسيقى، أو ضوء الملاك لتنتشله من المتاهة إلى الأبد.

٭ كاتب عراقي

مشروع ربيع جابر السردي
في قراءة تأويلية لسمية عزام

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

تقدم الكاتبة اللبنانية ســمية عزام فــي كتابها الجديد 
»البيْنية في التخييل السردي«  قراءة تأويلية في المشروع 
الروائــي لربيع جابــر. صدر الكتاب عــن الهيئة المصرية 
العامــة للكتــاب في القاهرة، ضمن سلســلة »دراســات 
أدبية«، يقع في مقدمة وثلاثة فصول، وهو دراسة تتوخى 
فهم التعالق الســردي التاريخي، في اســتعادة الأحداث 
وارتباط الزمن بالتجربة والهوية وتحولاتها. وتستهدف 
الدراســة اســتجلاء الرؤية في روايات تســائل كينونة 

الماضي وتصف عالما يتشكل.
هذه القراءة التأويلية فــي روايات ربيع جابر تتقصى 
»نقشــه لذاته« من خــال البرامج العينية لشــخصيات 
رواياته، فهو كاتب عمله الوحيد الذي يريد أن يقوم به هو 
كتابة الروايات، ومنذ أصدر روايته الأولى »سيد العتمة« 
عام 1992 اتضحت معالم مشــروعه الذي قطع فيه شوطا 
طويلا وفارقا عبر نحو عشــرين رواية يستعيد بها ذاكرة 

بلد وشعب.
في الكتاب الــذي يبلغ 216 صفحة كبيــرة القطع ترى 
ســمية عــزام أن مصطلح »المابــن« يتخذ دلالــة حيوية 
في التخييل الســردي، بحكم أن الرواية شــكل تعبيري 
عن اغتــراب شــخصياتها الإشــكالية، وانقســامها بين 
عالمــي الداخل والخارج، فهي تتحرى الإنســان في مآزقه 

الوجوديــة وفي بحثه عن حقيقة غائبة. فيؤشــر الوضع 
البيني للشخصية على مأزقية تتجلى في المحاور الدلالية، 
يســعف المصطلح في تكشــفها، ويفســر العلاقة الوثيقة 
بالزمن النفسي للشــخصيات المأزومة. وربيع جابر يمثل 
ذاتا لإنســان خبِر الحروب اللبنانيــة ومفاعيلها. يتردد 
بين الماضي والحاضر، الواقع والحلم؛ فتشــترع نصوصه 

حمل  على  قابلية  ذا  »ممكنا«  المعانــي عالما 
الوجودية والاجتماعية.

»فن  هــو  التأويــل  كان  وإذا 
الفهم« فإن مفهــوم »المابين« هو 
مقام التوســط للذات المتسائلة 
في  فينكشــف  كينونتها،  عــن 
الرواية وصفا لحالة الإنســان 
المتأرجح في تضاعيف توتراته، 
طلبا  والمرتجــى،  الواقــع  بين 
لأصالــة في الاختبــار والفهم 
له  فالمعنى  الذاتــي.  والإنجاز 
الإنســانية،  التجربة  كينونة 
التي يمكن استشــفاف آثارها 
والســلوكات  الأفعــال  فــي 
والقــرارات  والوقائــع 
للشخصيات، أي العثور عبر 
البرامــج التجريبية العينية 
الــذي يقوم  عــن الاختيار، 
بــه الكاتب لنفســه ولمعنى 
الكتابة  اختار  عندما  العالم 
وســيلة للتعبير. كما تكمن 
اســتراتيجيات  أهميــة 

التفكيــر »المابيني« في إثارة التســاؤلات بدلا من الإجابة 
عنها؛ فتســتطيع اللغة أن تعلن عن نفسها بوصفها مكان 
المساءلة ومكان التكشف. وهي تنهض على اشتغال المؤول 
في فضاء ليس فضاء الذات ولا فضــاء الموضوع، ويغدو 
المصطلح ذو الأصل الفلســفي التأملي، من أدوات التأويل 
السردي، ولا يعصى على تظهيره في التقنيات السيميائية 

السردية لتحليل النص الروائي.
مشروع  لا  أنه  إلى  ونظرا 
ارتباطه  يفك  الذات  أجل  من 
تسعى  القراءة  فإن  بالعالم، 
المأزومة  المشاريع  تأويل  إلى 
فــي بعدهــا الاجتماعي. ولا 
من  الخيارات  مســاءلة  تكفي 
دون فــك شــيفرات الرمــوز 
الروايات،  فــي  المســتخدمة 
لتبيــان مأزقيــة الهويــة بين 
حُلميــة.  وذات  معطــاة  ذات 
وهــذه الرؤيــة هــي عصارة 
طريقا  يســلك  روائي  تجربــة 
فريدا اختطه لنفســه بعيدا عن 
التقليدية، فيكون بذلك قد دخل 
فــي فعــل التأســيس لكينونة 
عبر  هو  ولكينونتــه  التاريــخ 
الفن الروائــي الذي يراه جديرا 
بأن يتفرغ له تمامــا، مبتعدا عن 
الظهــور الإعلامــي، وكل مظاهر 
الصخــب التــي قد تشــغله عن 

مشروع العمر.
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منوعــات

 

الحمل
حاول أن تقوم بواجباتك كاملة، 

وانتبه من مشاكسة زوجية أو مهنية

الثور
ابدأ بانجاز الأولويات واترك الأمور 

الثانوية لوقت لاحق. نظم جدول 
أعمالك

الجوزاء
لا تغامر في الدخول بمشروع تجهل 

عواقبه. الشريك يصارحك بمشاعره 
تجاهك، مما يعزز العلاقة. يطرح أمامك 

مشروع جديد

السرطان
سعادة عاطفية مفاجئة وفرص 

رومانسية وتعلق زائد بالشريك 
نتيجتها توطيد العلاقة بينكما

الاسد
ناقش بهدوء وموضوعية لأن الأمور 
ستكون مشوشة وبالتالي ستؤثر على 

قدرتك

العذراء
تتعزز معنوياتك من جديد وتتحمس 
للمبادرة ولإدخال تعديلات على حياتك

الميزان
الأجواء العاطفية تصبح أفضل 

بكثير، فتشعر بتغيير إيجابي، وذلك 
على كل الأصعدة. توظف طاقاتك 

بصورة أفضل

العقرب
أطلب المساعدة ولا تتردد فيتقديم 
المساعدة بدورك تحالف مع الزملاء 

والأصدقاء والجيران ولا تبق وحيدا

القوس
قد تسافر أو توقع عقداً أو تروج 
لمواهبك واهتماماتك. كن جريئا! لا 
ترتبك في المواقف المهمة والصعبة

الجدي 
تمارس جميع صلاحياتك بنجاح 

وكفاءة. لا تهدأ وتيرة نشاطاتك. قد 
ترغب في السفر أو الدراسة

الدلو
فترة مناسبة للانضمام إلى ناد أو جمعية 

ثقافية لإنهاء حالة الركود

الحوت
تخوض نقاشات مالية أو تبحث في 

مشروع أو تطلقه الآن. المهم أن تبقى 
واقعياً وأن تتطور وأن تقبل التغيير

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

أي مواصفات للرجل الذي تفكّر نوال الزغبي في الارتباط به؟ 
بيروت – »القدس العربي«:

أكــدت النجمة نــوال الزغبــي أن أغنيتهــا الجديدة 
»القويّة«، التــي طرحتها مؤّخراً في »عيــد الحبّ« قلبت 
المعادلة في مجتمعاتنا الشــرقية، التــي كانت تنظر الى 
المرأة على أنها ضعيفة، لكــن أغنية »القوية« أظهرت قوّة 

المرأة .
وحققت الأغنية »القوية« من إنتاج شــركة »روتانا«، 
كلمات مازن ضاهر وألحان فضل ســليمان نجاحاً مميزاً 
وانتشــاراً لافتاً ونســبة مشــاهدة تجاوزت 1.4 مليون 

مشاهدة على »يوتيوب«.
وتحدّثت نوال، التي حلّــت ضيفة على قناة »الجديد« 
عن حياتها العاطفيّة، فنفــت بداية أن تكون مغرمة بأحد 
في هذه الأيام بقولها »ياريت«، وإنما أشــارت الى أنه من 
الجميل أن يغرم الشخص بالإنســان المناسب، فيجد من 

يقدّره ويستوعبه ويفهمه حتى يشعر بالأمان.
ورداً علــى مواصفات الرجل، الــذي يمكن أن تفكرّ في 
الارتباط  به، أملت في »أن يكــون رجلًا بكلّ ما للكلمة من 
معنى، وأن يكون غير متسلط وحنوناً ويدعمها«، وقالت 
»إنها تريد شخصاً يحيطها من كلّ الجهات ويشعرها أنها 

في أمان برفقته«.
واذا كانت قويّــة في حياتها لم تنكــر »وجود طلعات 
ونزلات، وأن هذا الأمر أعطاها خبرة في الحياة وقوّة ولم 

تعد تسمح لأحد أن يكسرها أو يلوي ذراعها«، كما قالت.
وفي الانتقال الى الأمور الفنيّة، كشفت »عن تحضيرها 
لأغنية جديدة ســتطرحها في عيد الفطر الســعيد وهي أ 
تحمــل الكثير من الحبّ والفرح ومــن توقيع الفنان زياد 
برجــي«، وأكدّت »أنهــا لا تزال تعمل أيضــاً على ألبومها 
الغنائــيّ الجديد مع شــركة الإنتاج روتانــا«، ورفضت  

»خوض تجربة التمثيل لأنّ للتمثيل أربابه«.
 وأبدت رغبتها في »إعادة تسجيل الأغاني القديمة إنما 
يصعب عليها حالياً بسبب انشغالها بالتحضير لألبومها 

الجديد«.
 وكشفت أخيراً أنها ســتحيي قريباً حفلين غنائيين في 

السعودية، أحدهما في »جدة«  والآخر في »الرياض«.

بدء تصوير مسلسل »النحات« في بيروت
مع باسل خياط وأمل بشوشة وندى أبو فرحات 

بيروت – »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:
باشرت شركة »أي سي ميديا« لصاحبها الُمنتج إياد الخزوز 
تصوير أولى مشــاهد المسلســل الدراميّ الجديــد »النحّات« 

في العاصمة بيروت تحت إشــراف المخرج مجدي 
الســميري تمهيــداً لعرضــه في الســباق 

الرمضاني المقبل.
ويــؤّدي دور البطولــة النجــم 

والنجمات  خيّاط  باسل  السوريّ 
أمل بشوشة وليا بو شعيا وندى 

أبو فرحات، بمشاركة مجموعة 
أبرزهم   الدراما،  ألمع نجوم  من 
وفادي  عبــود  أبو  ديامونــد 
إبراهيم وجوزيــف بو نصّار 
ويــارا  الجنــدي  ودارينــا 
وكارول  متري  وإيلي  قاســم 

وعصام  داوود  وأليكــو  عبود 
منصــور  وقاســم  الشــناوي 

وسواهم .
المشــاهد الأولى للتصوير جرت 

أكدّ  كما  وحماسيّة،  إيجابيّة  أجواء  في 
العمل  الذي نوّه بنجوم  المخرج السميري، 

والُممثّلــن الذين ســيُطلّون على الُمشــاهد أيضاً 
بــأداء مُختلف وهويّات جديدة، ووصف مسلســل »النحّات« 
بالعمل الُمميّز والُمختلف من حيــث الطرح والموضوع، لافتاً الى 
»أنّ الصورة ســتكون لها بصمة خاصّة وهويّة فريدة، خاصّة 
أنّ الإتّجاه العام للمُسلسل فرض العمل في مُواصفات عالميّة«.  
وأوضح الُمنتج إياد الخزوز من مقرّ إقامته في كندا »أنّ  مسلسل 
»النحّات« هــو عمل تجتمع فيه الأضداد ليُحاكي الجمهور بلغة 

نُخبويّة شعبيّة في آن معاً«. وأشاد بقدرات باسل خياط، قائلًا 
»إنّ  هذا العمل يحتاج الــى قدرات نجم عالميّ يتمتّع بها النجم 
باسل خيّاط، الذي ســيُوظّف حتماً كلّ قدراته في مشروع هو 

نقطة تحوّل وتحدّ«.
 وأبدى سعادته في »التعاون أيضاً مع النجمة أمل بشوشة 
للمــرّة الثانيــة، بعــد أن كانت فــرس الرهان في مُسلســل 
»سمرقند«، الذي أنتجته الشركة«، واضاف »نحن 
علــى يقــن أنّ حضورها ســيصنع فرقاً«، 
موضحاً »أنّ هذا العمل سيشــهد ولادة 
ليا بو شــعيا نجمة جديدة في عالم 
النجوم  كلّ  حيّــا  كمــا  الدراما«، 

الذين إنضمّوا إلى طاقم العمل.
عوض  بُثينة  الكاتبة  ورأت 
»أنّ نــصّ »النحّــات« غيــر 
تقليديّ من حيث حبكة جاذبة 
وقائمة على أحداث مُشــوّقة 
يلفّهــا الغمــوض«، وصنّفت 
ينقل  اجتماعيّ  »دراميّ  العمل 

واقع الحياة«.
مسلســل  قصــة  وتــدور   
الذي  »يمــن«،  حول  »النحّــات« 
يُقرّر إقامة دورة تدريبيّة في النحت 
الذي  الأمــر  الجامعــات،  إحــدى  في 
يضطرّه الى ترك والدته والإنتقال للعيش 
في بيت العائلة الُمقفل منذ وفاة والده، فتعود به 
صُور من الماضي وذاكرة حياة لا يعرفها تُغيّر مصيره ومســار 

حياته.
وتتواصل أعمــال التصوير فــي بيروت، بعدمــا انطلقت 
الأســبوع الماضي، على أن ينتقل لاحقاً فريق العمل الى شمال 
لبنان لتصوير بقيّة مشاهد الُمسلسل، الذي من المقرّر أن يعرض 

ضمن الماراتون الرمضانيّ على قناة »أبو ظبي«.

موجة من الاحتجاجات النسوية تجتاح أمريكا اللاتينية لمكافحة العنف ضد المرأة

■ مونتيفيديــو - أ ف ب: تنظــم نســاء 
من كل أقطــار أمريــكا اللاتينيــة موجة من 
لإقرار  الحكومات  على  للضغط  الاحتجاجات 
قوانين من شأنها مكافحة العنف المتزايد الذي 

يطالهن.
فقــد تظاهرت آلاف النســاء في بوينوس 
أيرس الأسبوع الماضي للمطالبة بعدم اعتبار 

الاجهاض جريمة.
وقالــت مابيــل غابــارا وهــي محاميــة 
ومؤسســة حملــة لتقديم عمليــات إجهاض 
مجانية وآمنــة وقانونية في الأرجنتين »هذه 

المرة، سيكون الأمر تاريخيا«.
وانجازات  التقــدم،  بعض  إحــراز  ورغم 
حققتها حركــة #مي تو، التــي قامت لمكافحة 
التحرشات الجنســية في الغرب، فإن العديد 
من أهداف الناشــطين والناشطات في أمريكا 

اللاتينية ما زالت غير محققة.
في الأرجنتين، أقر مجلس النواب في العام 
لكن  الإجهاض،  لتجريم  قانون  مشروع   2018
مجلس الشيوخ، الذي يضم 30 امرأة من بين 

أعضائه البالغ عددهم 72، رفضه.
ومنــذ تولى الرئيــس اليســاري ألبرتو 
فرنانديز الســلطة في كانون الأول/ديسمبر، 
تجدد الأمل في أن الكفة ســتنحاز إلى صالح 

الحق في الإجهاض.

فقد عبّــر فرنانديز مرات عــدة عن دعمه 
لتغيير قوانين الأرجنتين التي لا تســمح بهذا 
الإجــراء إلا في حالات الاغتصــاب وإذا كان 

الحمل يهدد حياة الأم.
وقالــت المؤرخــة الأرجنتينيــة ليســيل 
كويروز- بيريز من جامعة روين في فرنســا 
»إن تاريــخ الحركات النســوية يدل على أن 
إرادتهن  فــرض  إلى  حاجة  فــي  المتظاهرات 

والاستمرار في الضغط«.

 مشكلة نُظمية

وحضرت جماعة »لاس تيسيس« النسوية 
التشــيلية التظاهــرة فــي بوينــس أيرس 

كخطوة تضامنية.
وفي تشــرين الثاني/نوفمبــر، أطلقت »لا 
تيســيس« نشــيد »المغتصب هــو انت« في 
ســانتياغو الذي يصــور العنف ضــد المرأة 

مشكلة نُظمية في مضمون سياسي.
وقد انتشر هذا النشــيد سريعا في أنحاء 
العالم مــع إدانته عدم اتخــاذ إجراءات من 
جانب الحكومات والمحاكم والشــرطة بشأن 

العنف ضد المرأة.
وهو ألقــى الضوء على انعدام المســاواة 
فــي تشــيلي، البلد الغــارق منذ أشــهر في 

احتجاجــات شــابها عنف الشــرطة، وكان 
بعضه جنسيا.

في العــام 2017، اعتمدت تشــيلي قانونا 
يجيــز الإجهاض فــي حــالات الاغتصاب أو 

تهديد حياة الأم أو الطفل.
جمعية  مديــرة  ديديس  كلاوديــا  وقالت 
»مايلز« الخيرية النسائية »ليس لدينا قانون 
للعنف ضد المرأة. وليــس لدينا برلمان يدرك 

أهمية القضاء على هذا النوع من العنف«.

 ازدياد جرائم قتل النساء 

تختلــف القوانــن المتعلقــة في مســألة 
الإجهاض بشكل كبير في البلدان الأمريكية.

في الأوروغواي وكوبا والمكســيك، يعتبر 
هذا الإجــراء قانونيا لكن فــي معظم أنحاء 
أمريكا الوســطى، يمنع الإجهــاض تماما بما 
في ذلك الســلفادور، حيث يمكن سجن امرأة 

بسبب إقدامها على التخلص من جنينها.
وفــي كولومبيا، كان من المقــرر أن تصدر 
المحكمة العليا قرارها الأربعاء بشــأن إجازة 

الإجهاض من عدمها.
وقد أعطــى وصول حكومة يســارية إلى 
المكســيك في نهاية العــام 2018 المدافعين عن 
حقوق النســاء أملا في معالجة قضية العنف 

ضد المرأة.
لكن مع وجــود أكثر من ألــف جريمة قتل 
طالت نســاء في العــام 2019 في المكســيك، 
كانت آخرها جريمة قتل وحشية لشابة تبلغ 
من العمر 25 عاما على يد شريكها ووفاة فتاة 
تبلغ من العمر سبع ســنوات بعدما تعرضت 
للتعذيــب على أيدي أشــخاص عدة، أضيء 
مجددا على عــدم تحرك الســلطات لمكافحة 

العنف المستشري ضد النساء.
وطالبت الناشــطات المكسيكيات الرئيس 
أندريس مانويل لوبيز بسياسات أكثر فعالية 

لمكافحة موجة العنف المتزايدة.
والحال مماثلة في البيرو، حيث ســجلت 
العام 2019 أعلى نسبة من جرائم القتل التي 

طالت نساء خلال عقد.
وأشارت كويروز- بيريز إلى أن »الحركات 
النســوية في أمريكا اللاتينية نشــطة جدا. 
البلدان  وهي تقوم بالتعبئة بشكل أفضل من 

الأخرى«.
وقد أقرت الكثيــر من دول المنطقة »قوانين 
مشــكلة  ومعالجة  المســاواة  لتعزيز  رائدة« 

العنف ضد المرأة.
لكن عمليا، وفق كويــروز- بيريز، تعرقل 
تطبيقهــا »النزعــة الذكورية المترســخة في 

المؤسسات العامة«.

خدمات البث التدفقي
تعزز صناعة الموسيقى الأمريكية

صناعــة  شــهدت  ب:  ف  أ   - نيويــورك   ■
الموســيقى الأمريكيــة نمــواً زاد عن 10 فــي المئة 
للســنة الرابعة علــى التوالي محققــة 11,1 مليار 
دولار فــي العــام 2019، ويعود الفضــل في ذلك 

إلى خدمات البث التدفّقي.
قفــزت مبيعــات الموســيقى بنســبة 13 فــي 
المئة خلال العــام 2019 على ما جــاء في التقرير 
الســنوي لمنظّمــة »ريكوردينغ انداســتري أوف 

أمريكا«.
وبلغت الإيــرادات الناتجة عــن خدمات البث 
التدفّقــي 8,8 مليارات دولار، وهو ما يشــكّل 80 

في المئة من مجمل الإيرادات.
المدفوعــة  الاشــتراكات  إن  المنظّمــة  وقالــت 
في منصّــات البــث التدفّقي مثل »ســبوتيفاي« 
و«تايدل« هي الأكثر مســاهمة فــي تحقيق هذه 
الإيرادات، خصوصاً أن عدد المشتركين في هذه 
الخدمات وصل إلى أكثر من 60 مليون شــخص، 
وباتــت هــذه الخدمات تســاهم فــي حوالي 61 
في المئة مــن أرباح التســجيلات الموســيقية في 

الولايات المتحدة.
إلى ذلك، ارتفعت أرباح منصّات البث التدفّقي 

المموّلة من الإعلانات، مثل »يوتيوب« والنســخة 
الّمجانيــة من »ســبوتيفاي«، بنســبة 20 في المئة 
بالمقارنة مع العام 2018، ولكنها لم تحقّق ســوى 

908 ملايين دولار.
وتبــث هذه الخدمات أكثر من 500 مليار أغنية 
لأكثر من 100 مليون مســتمع أمريكي، ولكنها لا 
تشكّل ســوى 8 في المئة من مجمل الإيرادات في 

العام 2019.
الأربــاح  انخفضــت  نفســه،  الســياق  وفــي 
الناتجة من مبيعات الأقراص المدمجة بنسبة 12 
فــي المئة وبلغت 614,5 مليون دولار. علماً أن هذا 
الانخفــاض كان متوقعاً، لكنّه لم يكن أســرع من 
انخفاض إيرادات التنزيل الرقمي التي تراجعت 
بنســبة 18 فــي المئة وصــولًا إلى أقل مــن مليار 
دولار للمرّة الأولــى منذ العام 2006، محقّقة 856 

مليون دولار فقط.
فــي المقابــل، شــهدت مبيعــات اســطوانات 
الفينيــل نموّاً للعام الرابع عشــر على التوالي، إذ 
ارتفعت إيراداتها بنسبة 19 في المئة، وصولًا إلى 
504 ملايين دولار، ما يجعل العام 2019 الأفضل 

لها في خلال ثلاثة عقود.

المطربة المغربية سحر الصديقي 
تعود إلى الساحة في ألبوم جديد

الرباط – »القدس العربي«:

تســتعد الفنانة المغربية، ســحر الصديقي، لإصدار 
ألبــوم غنائي، بعنوان »نــور«، لتنضم بــه إلى قائمة 
الفنانين، الذين عادوا إلى الألبومات، بعد ســنوات من 

سيطرة أغاني السينغل على سوق الإصدارات. 
وأكدت أن أغاني ألبومها ســتصدر بشكل تدريجي، 
كما هو حال الألبومات الحديثة، مبرزة أن أول عمل منه 
يصدر يوم الجمعة  27 شــباط/ فبراير الجاري بعنوان 

»صوفينا«.
وأشارت الصديقي إلى أن أغنية »صوفينا« تتحدث 
عــن موضوع ضمان المســتقبل في الحيــاة، وتعاملت 
فيها مع الملحن إسماعيل العصامي، فيما كتبت الكلمات 
بنفسها، وأشــرف على إخراج الكليب لزوجها منصف 
المالزي، مفضلة أن تترك باقي تفاصيل الأغنية إلى حين 

صدورها.
وقالت إنها أطلقــت على البومها اســم »نور«، لأنه 
يبعث على الأمل، على الرغم من تضمنه بعض الأغاني 
الحزينــة، موضحــة أن زوجهــا منصف تكلــف كذلك 
بــالإدارة الفنية، أمــا الانتاج فهو لشــركتهما الخاصة 
»لوزيــن«، وتمنــت الصديقــي أن ينــال الألبوم رضا 
الجمهور، وأن تحقق من خلاله عودة قوية إلى الغناء، 

الذي كانت بدايتها منه قبل الانتقال إلى التمثيل.

الاحتجاجات النسوية في المكسيك
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منوعــات

فضائيات

نازح سوري يهزم القذائف بالغناء
 وزفاف من نوع آخر!

مريم مشتاوي* 

وأرضيات

مونديال 2022 سيكون أول بطولة صديقة للبيئة ومحايدة للكربون باستخدام الطاقة الشمسية في الملاعب

قطر تتطلع إلى تبني نمط حياة مستدام عبر تشجيع »سوق المزارعين«
■ الدوحة - أ ف ب: تحاول قطر الغنية بالغاز اعتماد مبادرات بيئية 
بشكل تدريجي، مثل صفر نفايات أو محايدة الكربون، من خلال سوق 

في نهاية الأسبوع يسعى إلى دفع الزائرين لتبني نمط حياة مستدام.
ويشــجّع »ســوق التربة للمزارعين« زواره على تجنب اســتخدام 
القوارير وأدوات المائدة البلاســتيكية والأطباق لصالح المواد القابلة 

لإعادة التدوير.
وتقول المديرة الإبداعية لسوق المزارعين غادة الخاطر »لم يكن لدى 

الناس في السابق الوسائل أو المكان للقيام بذلك«.
وفي الســوق، يتجول القطريون والوافدون الأجانب بين النباتات 
المزروعة محليا، ويشــترون قهوة مصنوعة يدويا لوضعها في أكواب 
قابلة لإعادة الاســتخدام قاموا باحضارها من منازلهم، ويقوم بعضهم 

بشراء الخبز الطازج لوضعه في أكياس مصنوعة من القماش.
وحظر السوق اســتخدام القوارير البلاستيكية غير القابلة لإعادة 
الاســتخدام بشــكل تام، بينما يتم تقديم المياه عبر محطات مخصصة 

للزوار وكلابهم.
وحســب الخاطر فإن »الدافع يأتي من رؤية أين كنا وكيف أصبحنا 

منذ بداية السوق وإلى أي مدى يمكننا أن نصل« في المستقبل.
وبدأت فكرة ســوق المزارعين للمرة الأولى في عــام 2016، وأصبح 
السوق يجذب الآن عشرات من الأكشاك ونحو 5000 زائر في كل نهاية 

أسبوع في موسمي الخريف والشتاء.
وتؤكــد الخاطر إنه »إذا خرج شــخص أو ثلاثة اشــخاص من هذا 
الموســم بعد تقليلهم من النفايات، أو قاموا بتخفيض بصمتهم، فاعتقد 
أن هذا مذهــل. كلمــا زاد عدد الأشــخاص الذين يمكننــا إحضارهم 

وتغييرهم، كلما كان أفضل«.
أقرت قطر منذ 1974 قانونا »للنظافة العامة«، وتعهدت في الدستور 

الدائم عام 2004 بـ«حماية البيئة وتوازنها«.
ولكن لا يزال البلاســتيك الذي يســتخدم لمرة واحدة منتشــرا في 
كل مــكان، ولا يوجد الكثيــر من إعادة التدوير فــي الإمارة الخليجية 
الصغيــرة التي تنتج 2,5 مليون طن من النفايات الصلبة - بما في ذلك 

نفايات منزلية والناجمة عن البناء والصناعة.
ولا يتم إعادة تدوير سوى 8 في المئة من هذه النفايات، بحسب أرقام 
رســمية. ويؤكد راشــد الكواري )28 عاما( الذي جاء إلى السوق »أنا 
أقوم بالغوص، ورأيت ما فعله البلاســتيك بالمحيط. في الدوحة أو أي 
مكان آخر في العالــم، أرى التأثير. ورؤية الدوحة تقوم بهذه الخطوة 

أمر جميل للغاية«.وأضاف »نحن بحاجة دائما للقيام بالمزيد«.
وتسعى قطر إلى إعادة تدوير 15في المئة من نفاياتها الصلبة بحلول 
كأس العالــم 2022. لا يوجــد أي خدمــة بلدية في قطــر تتطلب فصل 
القمامة. في المقابل، تقوم ألمانيا وهي دولة رائدة في مجال الاســتدامة 
بإعادة تدويــر 67 في المئة من النفايات الآتية مــن المنازل، 70 في المئة 

من النفايات الصناعية و 90 في المئة من نفايات البناء. ويقول الباحث 
سلطان الســالم إن قطر لديها أعلى مستوى من النفايات البلاستيكية 

للفرد مقارنة بجميع دول الخليج.
وحســب دراســة صادرة عن جامعة قطر فإن الأفــراد في المنطقة 
يقومون بانتاج ما متوســطه 1,5 كلغ من النفايــات يوميا، 14 في المئة 

منها من البلاستيك.
وتقول النيوزلندية ســارة كاميرون وهي تقف عند كشــك العصير 
الذي تديره في السوق »الأمر محبط في كثير من الأحيان. جئنا بأفكار 

كبيرة ثم لاحظنا أن علينا أخذ بضع خطوات إلى الوراء«.
وأضافت الســيدة التــي تقيم في قطــر وتعمل كمستشــارة حول 
سياسات الاســتدامة في الســوق »كل عام نقوم بالمزيد ونصبح أكثر 
صرامة في ما يتعلق بالاســتدامة«، بينما كانت أحدى الســيدات تنتج 
قشــة شرب معدنية لتشــرب العصير الطازج. وتعهّد أمير قطر الشيخ 
تميم بــن حمد آل ثاني فــي الأمم المتحدة العام الماضــي بأن مونديال 

2022 »سيكون أول بطولة صديقة للبيئة ومحايدة للكربون باستخدام 
الطاقة الشمســية في الملاعب واســتخدام تكنولوجيا تبريد وإضاءة 

موفّرة للطاقة والمياه«.
وقد يتــم منع القوارير البلاســتيكية ذات الاســتخدام الواحد من 

الملاعب بموجب مقترحات الاستدامة التي يبحثها المنظمون.
ولا تزال البلاد تعد ملوثا كبيرا، ويمتلك مواطنوها بشــكل روتيني 
أكبر نسبة انبعاثات لغاز ثاني اكسيد الكربون لكل مواطن بين كل دول 

العالم.
ويتركز اقتصادها بشــكل كبير على الوقــود الأحفوري. وتعد قطر 
واحدة من أكبر ثلاثة منتجين عالميين للغاز وتتشــارك أكبر حقل للغاز 

في العالم مع إيران.
ويــرى يوســف الدرباســتي )18 عاما( وهــو طالب فــي جامعة 
جورجتاون في قطر وهو يتسوق مع عائلته »يمكنك الترفيه عن الناس 

وجمعهم، وفي ذات الوقت تقوم بزيادة الوعي«.

دمشق – »القدس العربي«:

يتردد في دمشــق أن مفاوضات مباشــرة بدأت مع النجمين السوريين ​
دريد لحام​ و​أمل عرفة​ ليكونا بطلي الجزء الجديد من مسلسل »باب 

الحارة« الشهير.
وســيظره لحــام وعرفــة فــي الجــزء الحــادي عشــر فــي 

شخصيتين جديدتين كلياً، لكن الأمور لم تحسم بعد.
وقــررت الشــركة المنتجــة للعمــل إطــاق تصويــر العمل 

الشامي غدا الجمعة.
ويشــارك في العمل الممثلــون النجوم الذين شــاركوا في 

الجزء العاشــر، ومنهم نظلــي الرواس وقاســم ملحو ورائد 
مشرف وزهير عبد الكريم وأمية ملص ومحمد الشماط وأحمد 

خليفة ونجاح سفكوني.
وكان تــردد أن المخــرج محمــد زهيــر رجــب قــرر عــدم إضافــة 

شــخصيات جديدة الــى العمــل، وخصوصاً فــي ما يتعلــق بالممثلين 
اللبنانيين أو الممثلين السوريين من الأجزاء السابقة.

ولمح الى أنه سيكتفي بتعاقد واحد فقط، لكن سيكون من العيار الثقيل مع نجم سوري من الصف 
الأول، من دون أن تُكشف هويته حتى الآن.

لكن هناك شــكوك حول أن شــخصية »أبو جودت«، التي قدمها الممثل السوري زهير رمضان عبر 
تســعة أجزاء في المسلسل هل ســتعود في هذا الجزء، بعدما غابت عن الجزء العاشر، وحل محلها 
شــخصية »أبو مشــعل«، التي قدمها الممثل السوري ​قاسم ملحو​، والذي يســتمر في الجزء الجديد 
أيضــاً. عــودة هذه الشــخصية من عدمها ســتكون مفاجــأة لدى المتابعــن، خصوصاً بعــد الأخبار 

السابقة التي أكدت نهاية هذه الشخصية.

تساؤلات حول غياب زهير رمضان

أنباء عن انضمام دريد لحام وأمل عرفة إلى »باب الحارة« 

تذكرنا قصة هجــوم هولاكو على بغداد بقصــة »طريفة« بطلتها 
امرأة مســنة كانت ترى في النبال الساقطة على المدينة، على غير ما 

كان يراها الآخرون فرصة تثير الشفقة على مطلقيها!
لقد كان الذعر يتملك رفاقها من شدة فتك هذه النبال بهم. أما هي 
فقــد كانت ترى فيها مطــراً يبعث الحياة في نفــوس من فقدوا عزة 
الدفاع عن أرضهم. هكذا قررت في اشتداد الحرب أن تخرج وحدها 
ســاخرة من النبال المتساقطة كالشــظايا الخارقة، وهي تستقبلها 

بصدر  منفتح على الأعلى متحدية الموت. 
كانــت النبال تخرق جســدها وهي تضحك ســاخرة منها بدون 
أي تأوه أو حتى زفرة ألم... إن اســتقبالها لقذائف هذه النبال شحذ 
همم الناس فاندفعوا متحمسين لرد نبال وسيوف وحراب هولاكو 

الطاغية. 
هو الأســلوب نفسه في ســياقه التندري ودلالاته في الاستهزاء 
يتجدد في تحد للموت مارســه شــاب ســوري وهو يعلــم ابنته أن 
القذائــف عبــارة عــن نكت تســقط بــدون آثــار، لأن الأثــر لا يقاس 
بتدميره للأشــياء بقدر ما يقاس بنســفه الهمم والنفوس. علمها أن 
القذائف من هذا النوع هي مناســبة للضحك والفرجة، لأنها تكشف 
عن شــخصية الجلاد الحقيقية، مقزماً ضعيفاً في وضع ســريالي، 

بسبب عجزه عن الحوار في إدارة خلافاته مع شعبه.
هكذا انتشــر علــى الفضائيــات العربيــة وفي مواقــع التواصل 
الاجتماعــي فيديو لنازح ســوري مــن مدينة إدلب، وهــو يعلم ابنته 
الصغيــرة البالغــة مــن العمر ثــاث ســنوات لعبة تحــدي الخوف 

ومقاومة الذعر.. 
ولنــا في تاريخ العدوان الإســرائيلي على الشــعب الفلســطيني 
مثــال على ذلك. فلما أحرق موشــيه دايان »دير ياســن« في ســنة 
1948 كانت هناك أســرة تحدث عنها الكاتب غســان كنفاني تداري 
بشــاعة الموت والاحتمــاء من الانهيار بالضحــك على هول الحادث 
والغناء بإيقاع شعبي عميق يدين عملية الإجرام ويحتفي بالشهداء 

الخالدين.
وهــذا ما حصــل أيضاً في الحــرب الأهلية اللبنانيــة. أذكر جيداً 
كيف كنا ندبــك ونرقص ونغني ونصفق فــي الملاجئ والصواريخ 

تدوي فوقنا.
إن العلاقة ما بين هذه القصص في صلتها بما وقع لهذا الشــاب، 
الــذي يلقــن ابنته أســلوب الســخرية هــي علاقة وطيــدة من حيث 
الرمزيــة والدلالة، أساســها أن الإنســان أمام البشــاعات وجرائم 
الطغــاة يلجأ إلى أســلوب الاحتماء ضد الخوف والســقوط بإبداع 
شــتى أشكال الصبر والمقاومة، ومنها أشكال الضحك والاستهزاء 
والســخرية. وهذا ما نجده في كثير من الأدب شعراً ورواية وقصة 
ومسرحية وســينما في إنتاج  صيغة الكوميديا السوداء كأسلوب 
رفيــع للاســتمرار والبقــاء. وما ينفك الإنســان العربــي اليوم وهو 
يخــوض الثورات ضد قامعيه والأنظمة الفاســدة أن يبدع أســاليب 
وصيغــاً للصمود وتغييــر موازين القوى، التي لــم تكن في صالحه 

يوماً ما.

كناية الـ»مانيكان«

نشرت قناة »بي بي سي عربي« فيديو لشاب مصري انفصل عن 
خطيبته قبل الموعد المحدد للزفاف، لكنه لم يستســلم للواقع المرير.  
لقد قــرر أن يحقق حلمه علــى طريقته الخاصة: أن يتــزوج بدلًا عن 
العــروس...  »مانيكان«، مما أثار ضجة كبيــرة في مواقع التواصل 
الاجتماعي، وكانت في مجملها لا تخلو من الاســتهزاء والســخرية 

إزاء الحدث. 
إن تفحص المقاطع الصوتيــة والمعاني الواردة في هذه »النازلة«، 
تحيلنا إلى أمرين، الأول هو الخيبات والمآسي، التي يعيشها الشاب 
العربي، وهي خيبات ناتجة عن إحباط نفســي - اجتماعي يلخص 
الجــرح العميق للذات الشــابة وانكســار طموحاتهــا، حين تقطعت 
أواصــر المحبة والود ما بين الشــابين، بث بطلنــا روح العروس في 
المانيــكان، التــي ألبســها، في الموعد ذاته، فســتان فــرح أدخل إلى 
مخيالــه البهجة والمتعة، التي لا يريدها أن تتبخر واقعياً بفعل أمر لا 

يملك تغييره، لكنه قادر على تجاوزه عبر الخيال. 
وكأنــه بذلك يســتلهم فكرة »بجماليون«، الذي نحت إنســاناً من 
خشب فأحبه وأراد أن يجسد هذا الحب فبث فيه من عنده روحاً، ثم 
تخيله كائناً من شــحم ولحم وعظم، يكلمه ويستجيب له. إن المعنى 
هــا هنا هو الحفاظ علــى المتعة والانتقال باللذة من المحســوس إلى 

المتخيل والحلم. 
هكــذا ينبغي أن نفهم ما وقع لهذا الشــاب وهو يحــول المانيكان 
إلى شــيء محسوس في مخيلته، شيء لا يطاله امتناع أو انفصال. 
أليــس هذا هو مــا يفعله الأدب أيضــاً في خلقه واقعــاً آخر يعوض 
واقعنا المادي، ويرتفع به، ويجعلنا نترفع معه أيضاً، ولو للحظات؟ 
الأمر الثاني، هو أن انفصام هذه العلاقة ما بين الشاب وعروسه 
يشير، إذا نظرنا إلى الجوهر، إلى خلل بنيوي ما بين طموح الشباب 
العربي وبــن الواقع البئيس الذي يعيشــونه. وفي الوقت نفســه، 
كناية عن إصرار الشــباب على التشــبث بالحلم والأمل في التغيير، 
والإصــرار علــى تحقيقهما، ولــو عبــر مانيكانات نخترعهــا نحن، 
ونبــث فيها الحياة، التي نشــتهي بقوة الخيال الجبــارة، التي لا بد 
أن تتحــول يوماً إلــى واقع ملموس، حقيقي، نعيشــه يومياً، وليس 
عبر الوهم. ومن يســتطيع أن يحقق هذه المعادلة الإنســانية الكبرى 
ســوى شــبان الثورات، في صراعاتهم الهرقلية مع أنظمة التخلف 

والقمع والهزل؟ 

*كاتبة لبنانية

دريد لحام

مجسم لأحد الملاعب القطرية لمونديال 2022

أمل عرفة

»ملك اللوبيا« في الجزائر يجمع الفقراء والأثرياء على مائدة واحدة
■ الجزائر - من حسام الدين إسلام:  في أحد 
أعرق شــوارع العاصمة الجزائرية، يجمع مطعم 
»ملك اللوبيا« الشــعبي على مائدتــه الصغيرة، 
الفقراء والأثرياء وكبار المســؤولين، ليستمتعوا 
بتناول أطباقه البســيطة الســاخنة في مشــهد 

مستمر منذ 54 عاما.
»ملــك اللوبيــا«، الذي بــدأ بتقــديم وجباته 
الساخنة عام 1966، ما زال يتواجد في موقعه منذ 
ذلــك الوقت، في زاوية عمارة ذات بناء فرنســي 
عتيــق، قرب ســاحة »بور ســعيد«، في شــارع 

»طنجة« العريق )أحمد شايب حاليا(.
ويقدم المطعــم على مائدتــه الصغيرة طبقين 
البيضاء(  )الفاصوليــاء  اللوبيا  هما  رئيســيين 
وســمك الســردين، ورغم بســاطة الوجبتين إلا 
أنهما تحملان نكهات عتيقة جعلتهما قبلة للفقراء 

والأثرياء وكبار المسؤولين على السواء.
وجبة »اللوبيــا« تقدم ســاخنة، وتتكون من 
اللوبيا والبصل والثوم والكمون والفلفل  حبوب 
أمــا طبق  الأحمــر والأســود وزيــت الزيتون، 
أو مقليا  الســردين صغير الحجم، فيقدم مشويا 

حسب رغبة الزبون.

 بدايات المطعم

»ملك اللوبيا« ليس المطعم الوحيد الذي يروي 
ذاكــرة المدينة، فعلــى مقربة منــه يوجد مطعم 
للكبــدة، ومطاعــم متخصصة في تقــديم أطباق 
»الكسكســي« و«الدوبارة«، وغيرها من الأكلات 

التقليدية.
لكن »ملك اللوبيا«، الذي لا تتعدى مساحته 24 
مترا مربعا، لا يخلو مــن الزبائن، ويعد أحد أقدم 

هذه المطاعم.
ويقــول منير علي خليــل، مســير المطعم، إنّ 
والده علي خليل عمار، أسس المطعم بعد استقلال 

الجزائر عام 1962. ويضيــف: »كان المطعم وقتها 
محلا لبيع الخضروات لمدة شهرين، ثم تحول إلى 
محل لبيع الأسطوانات الموسيقية، قبل أن يصبح 

مطعما عام 1966«.

 الفقراء والوزراء ضيوف الملك

بدأ خليل البالغ 43 عاما، في تسيير المطعم بعد 
وفاة والده عــام 2014، إلا أنه كان يعمل معه منذ 

كان في الـ 19 من عمره.
ويذكر أن »ملــك اللوبيا قبلة الفقراء والأغنياء 
والرياضية  والشــخصيات  المســؤولين  وكبــار 

والفنية وغيرها«.
ويوضــح أنّ هــذا المطعم معــروف عبر ربوع 
البلاد وخارجها، مثل فرنســا والولايات المتحدة، 
وأنه يســتقبل جميع الزبائــن دون تفريق بينهم 

في المعاملــة. ويضيف: »مســؤولون في حكومة 
الرئيس الأســبق عبــد العزيز بوتفليقــة، كانوا 
ليســتعيدوا  والآخر،  الحين  بين  المطعم  يرتادون 
يأتون  كانوا  عندما  وشــبابهم  طفولتهم  ذكريات 

وهم طلاب في جامعة الجزائر القريبة«.
ومــن ضمن هــؤلاء المســؤولين عمــار غول، 
وزير الأشــغال العامة السابق، ووزير الخارجية 
الســابق عبد القادر مســاهل، ووزيــر الفلاحة 

الحالي شريف عوماري.
وعن »طبق اللوبيــا«، يبيّن خليــل، أنّها أكلة 
شــعبية عريقة، اشــتهر بها والده الــذي كان قد 
خصصها للفقراء والمســاكين، ولا يــزال ذلك إلى 

اليوم.
ويكمــل: »طريقــة تحضيــر الطعــام الجيدة 
والتوابل المنوعة، ســواء المحليــة أو المقتناة من 
الخارج وحســن المعاملة ساهم في انتشار سمعة 

المطعم داخل وخارج البلاد«. حميد بطاش، طباخ 
يعمل في المطعــم منذ 35 عاما، يقول »أعمل طباخا 
في المطعم منــذ مالكه الراحل علــي خليل عمار، 
منذ كنــت صغيرا، وكان دائمــا يوصي بالاهتمام 

بالفقراء«.
ويشــير الطباخ بطــاش، إنهم يشــرعون في 
تحضير 100 وجبة مختلفة يوميا قبل فتح المطعم، 

يتم منحها للفقراء مجانا.
ويعتبــر أن »مطعم ملك اللوبيــا يقدم صورة 
جميلة عــن مدينة الجزائر والبــاد بصفة عامة، 

خاصة أنه يروج للأكلات الشعبية«.

رمزية المكان والوجبة

إحدى الزبونات في المطعــم )فضلت عدم ذكر 
اســمها(، تقول إن »ملــك اللوبيــا مطعم عريق 

وشهير«.
يقدمه  الذي  الشــهير  اللوبيا  »طبق  وتضيف: 
المطعم ثمنه زهيد وأكلة شــعبية لذيذة وبسيطة، 

ويفضل تناولها في فصل الشتاء«.
»أصحاب هذا المطعم يتسمون بالطيبة وحسن 
التعامل مع الزبائن، لذلك هناك ازدحام دائم هنا«، 
تكمل الزبونة حديثها بينما تتناول طبقها المفضل.
وتشير إلى أنها تزور المطعم منذ طفولتها لتأكل 
اللوبيا والسردين، اللذين يتميزان بنكهة خاصة.

الشاب رشــيد، هو أيضا أحد الزبائن الدائمين 
لــدى »ملــك اللوبيــا«، ويقــول إنه يأتــي إليه 

للاستمتاع بتناول طبق الفاصولياء المميز.
ويتابع: »هذا المطعم العريق يرمز إلى الجزائر 
العتيقــة )بناها العثمانيون في القرن الســادس 

عشر الميلادي(، ويرمز إلى الجزائر العاصمة«.
ويتمنى رشــيد أن يتم الحفــاظ على مثل هذه 
المطاعم الشــعبية، التي ترســم صــورة تراثية 

جميلة لمدينة الجزائر.

 منير علي خليل
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اقتصاد ومـال

■ بيروت - وكالات: أكد الرئيس اللبناني، 
العمــاد ميشــال عون، أمــس الأربعــاء أن بدء 
أعمال حفر أول بئــر نفطية في المياه الاقليمية 
الاقتصــاد  علــى  إيجابــاً  ســيؤثر  اللبنانيــة 

الوطني. 
وقــال، خلال اســتقباله فــي قصــر بعبدا 
وفدا من مسؤولي شــركة » توتال« الفرنسية 
التــي تتولــى الحفــر، أن »هذا الحدث ســوف 
يؤثــر إيجابــاً علــى الاقتصاد الوطنــي ويحد 
من الانعكاسات الســلبية عليه«، شاكراً الوفد 
»على مساهمته في تحقيق حـــلم اللبنانـــيين 
فــي اســتخراج النفــط والغــاز مــن أرضهــم 

ومـياههم«.
وأطلع الوفد الفرنســي الرئيس عون على« 
الترتيبــات المتخــذة لبــدء أعمــال حفــر البئر 
خلال الســاعات القليلة المقبلــة، والاجراءات 
المتخــذة لذلــك«، شــاكراً » التســهيلات التــي 
قدمتهــا الدولة اللبنانية للبــدء بالحفر والذي 
سوف يستمر نحو شهرين«. وفي وقت لاحق 
بدأت الباخرة »تانغســتر اكسبلورر« المملوكة 
لـ«توتــال« بحفــر أول بئــر نفطــي فــي المياه 
الاقليمية اللبنانية » في البلوك رقم 4« شــمال 

بيروت، قبالة شاطئ )كسروان- جبيل(.
وســيتم حفــر أول بئــر استكشــافية فــي 
البلــوك رقم 4 علــى عمق 1500 متر من ســطح 
البحــر، لاستكشــاف مكامــن تقع علــى عمق 

يتخطى 2500 متر تحت قعر البحرِ.
ويقدر أن تســتمر أعمال الحفر لمدة شهرين 

وبعدها ستغادر سفينة الحفر لبنان.
وكان مجلــس الوزراء اللبناني قد وافق في 
ديســمبر/كانون الأول عــام 2017 علــى منح 
تراخيــص لاستكشــاف النفط والغــاز لثلاث 

شــركات هــي »نوفاتِــك« الروســية و«إيني« 
الإيطالية و«توتال« الفرنسية. 

ووقع الإئتلاف العالمي، الذي يضم«توتال« 
ل )40 في المئة ( وشركة إيني«  بصفتها الُمشَــغِّ
)40 في المئة ( وشــركة »نوفاتِك« )20 في المئة 
فــي فبراير/شــباط 2018 وقــع الإئتلاف مع 
الدولة اللبنانية اتفاقيــة التنقيب والإنتاج في 
البلــوك رقم 4 فــي الميــاه الإقليميــة اللبنانية، 
كما تم توقيع عقد فــي العام الماضي 2019 مع 
شــركة »روســنفت« الروســية يمتد 20 عامًا، 
لتطويــر منشــآت تخزيــن النفــط فــي مينــاء 

طرابلس شمالي لبنان.
وفي البداية يســتعد لبنان لبدء التنقيب عن 
النفط والغاز فــي رقعتين في مياهه الإقليمية، 
رغم التوتر القائم مع إسرائيل على خلفية جزء 

متنـازع عليه في الرقـعة المعـروفة بـالرقم9. 
وكان من المفترض أن يبدأ الحفر في الرقعة 

الأول  ديســمبر/كانون  منتصــف   4 الرقــم 
الماضي، على أن يليه الحفر في البلوك الرقم 9 
بعد أشــهر. لكن لغاية الآن لم يتم تحديد موعد 

لاستكشاف البلوك 9.
وكانــت توتال اعلنت ســابقا انها على علم 
بوجود نزاع حدودي يؤثر على أقل من ثمانية 
فــي المئة من مســاحة البلوك 9، وأنها ســتبدا 

عملية الحفر بعيدا عن تلك المنطقة.
وأمــس الأول قــال غاييل بوديــه، المتحدث 
باســم »توتــال«، أن نتائج الحفر فــي البلوك 
4 مــن شــانها وضع اللمســات الأخيــرة على 
اســتراتيجية حول أفضل السبل لاستكشاف 

البلوك 9.
وأطلق لبنان العام الماضي دورة التراخيص 
الثانيــة في خمســة بلــوكات أخــرى، على أن 
يكــون الموعــد النهائــي لتقــديم الطلبــات في 

أبريل/نيسان المقبل.

لا موعد محدد لبدء العمل في بلوك 9 بسبب مطالب إسرائيل 

سفينة حفر تابعة لـ »توتال« الفرنسية تبدأ التنقيب عن النفط في المياه اللبنانية 

الريال الإيراني عند أدنى مستوياته في عام
 مع تهديد فيروس »كورونا« الجديد للصادرات

■ دبي - رويترز: بلغ الريال الإيراني أضعف مســتوياته في عام مقابل الدولار أمس الأربعاء، 
إذ دفعت زيادة حادة في عــدد حالات الإصابة بفيروس »كورونا« الجديــد إلى غلق أغلب حدود 
البلاد، مما يهدد الصادرات غير النفطية التي تشــكل شريان الحياة الرئيسي لاقتصادها. وحسب 
موقع »بونباست.كوم« لأسعار الصرف والذي يتابع السوق الحرة، جرى أمس عرض الدولار عند 
مســتوى مرتفع بلغ 158 ألفا و500 ريال، بينما يبلغ سعره الرسمي 42 ألف ريال، بما ينطوي على 

تراجع عشرة في المئة للعملة عنها قبل أسبوع.
ارتفع عدد وفيات إيران جراء الفيروس إلى 19، وهو أعلى رقم خارج الصين، مما دفع عدة دول 
إلى وقف الرحــات الجوية وأغلب جيرانها إلى إغلاق حدودهم معهــا. ويقوض الضغط المتزايد 
الناجــم عن عقوبات أمريكية بالفعل صناعة النفط في إيــران ويقلص صادراتها من الخام. وربما 
يفضي تراجع العملة إلى تفاقم التضخم والإضرار بالاســتهلاك المحلي، بينما قد يتســبب هبوط 
الصادرات في مزيد من ارتفاع البطالة، التي يتوقع بعض المحللين تجاوزها العشــرين في المئة هذا 

العام. 

»غينِل إنِرجي« منفتحة على فرص 
دمج واستحواذ في كُردستان العراق

■ أوســلو - رويترز: قال المدير المالي لشركة »غينِل إنِرجي« التي مقرها لندن أمس الأربعاء أن 
الشركة تدرس إمكانية توســعة عملياتها في إقليم كُردستان العراق شبه المستقل وأماكن أخرى. 
وقال عيســى إيكاهيمونن في حديث خلال مؤتمر نفطي في أوســلو »هناك فرص دمج واستحواذ 
داخل كُردســتان وخارجها، ونحن منفتحون على ذلك«. وأضاف »لدينا تدفقات صافية بنحو 100 
مليون دولار... لدينا المركز المالي الذي يســمح لنا بفعل ذلك«. وقال أيضا أ«ن الشركة تملك القدرة 
الفنية على الســعي لإبرام صفقات خارج إقليم كُردســتان العراق، على الرغم أنه من المستبعد أن 
تقتدي بما فعلته منافستها دي.إن.أو« النمساوية التي أضافت في السنوات الأخيرة بحر الشمال 

إلى محفظتها.
وحســب المسؤول المالي لـ »غينِل« فإن شركته تســعى منذ 2017 إلى تقليص المخاطر التجارية 
لديها، ولم تعد تحفر آبارا استكشافية تتضاءل فرص العثور على نفط فيها، حتى إذا كان من الممكن 
أن تــدر تلك الآبار عائدا كبيرا فــي حالة النجاح. وقال إيكاهيمونن، الذي انضم إلى الشــركة في 
يوليو/تموز 2017 »فشلت تلك الإستراتيجية... نفحص موارد مكتشفة. نفحص حقولا تدر تدفقات 

نقدية قائمة أو تقترب من ذلك«.

أسعار النفط تتحول من الهبوط إلى الارتفاع بعد زيادة مخزونات الخام الأمريكية دون المتوقع

»أباتشي كورب« و»فاروس إنرجي« النفطيتان تبديان اهتماما بشراء أصول برية لـ »شل« في مصر

»سوديك« المصرية تتوقع إبرام تعاقدات بيع عقارات بقيمة 8.4 مليار جنيه العام الحالي

لِعان  ■ دبي/لندن - رويترز: قال مصدران مُطَّ
أن أصــولا برية للنفــط والغاز لشــركة »رويال 
داتــش شــل« الهولنديــة الإنكليزيــة في مصر 
اســتقطبت اهتماما من عارضي شــراء أمريكيين 

ومصريين وآسيويين ومن الشرق الأوسط.
ودشــنت »شــل« العملية في نهايــة نوفمبر/

تشــرين الثاني الماضي لبيع أصولهــا البرية في 
قطــاع المنبع في الصحراء الغربيــة للتركيز على 
توسعة أنشــطتها للتنقيب عن الغاز البحري في 

مصر.
وآنذاك قال مصدر قريب من ســير العملية أن 
»شل« عينت بنك »سيتي غروب« الأمريكي لإدارة 

عملية البيع التي قد تحقق نحو مليار دولار.
وتضم محفظة الصحراء الغربية لشركة النفط 
الكبيرة حصصــا في 19 امتيازا للنفط والغاز بلغ 
نصيب »شل« من إنتاجها حوالي 100 ألف برميل 

من المكافئ النفطي يوميا العام الماضي.
وقال المصــدران القريبان من الصفقة واللذان 
طلبا عدم نشر اسميهما لأن المسألة غير معلنة أن 
شركة »أباتشــي كورب« الأمريكية المنتجة للنفط 
والغاز، وشــركة »أبكس إنترناشــونال إنِرجي« 
المصرية، و«شيرون« و«فاروس إنرجي« المصرية 
الُمدرجة في لندن قدمت عروضا. وأضافا أن هناك 
شــركات أخرى أيضا تعرض الشــراء من آسيا 

والشرق الأوسط.  وقال أحد المصدرين أن جميع 
العروض غير ملزمة.

و«أبكــس«  »شــل«  شــركات  وامتنعــت 
و«فاروس«، وكذلك بنك »ســيتي«، عن التعقيب 
حين تم الاتصــال بهم. ولم ترد »شــيرون« على 
طلــب للتعليق. وقال أحد المصدريــن أن المرحلة 
الثانية ستشــهد وضع قائمة مختصرة للشركات 

لإجراء الفحص الفني وتقديم عروض ملزمة.
وقال المصدران أن العملية قد تســتغرق وقتا 
طويلا، بالنظر إلى ضعف أســعار الغاز، وعملية 
اتخاذ قرارات تمتد لفتــرة طويلة في مصر إذ أن 

تلك الأصول تتطلب موافقات حكومية.

وقال المصدر الثاني أن من المســتبعد استكمال 
الصفقة قبل مايو/أيار.

ويشــهد قطاع النفــط والغاز المصــري نموا 
ســريعا فــي الســنوات الأخيرة بعد اكتشــاف 
احتياطيــات بحرية ضخمة مــن الغاز مما جذب 
استثمارات كبيرة من شركات عالمية مثل »إيني« 

الإيطالية و«بي.بي« البريطانية.
فــي غضون ذلــك، تنتقل ملكيــة أصول مصر 
المتقادمة من النفط والغاز. فقــد باعت »بي.بي« 
العام الماضي حصتها التي ظلــت تمتلكها لعقود 
في شركة بترول خليج الســويس »جابكو« إلى 

»دراغون أويل« التي مقرها دبي.

■ القاهــرة - رويتــرز: قال ماجد شــريف، الرئيس التنفيذي 
لشــركة الســادس من أكتوبر للتنمية والاســتثمار »ســوديك«، 
ثالث أكبر شــركة تطوير عقاري مُدرجة في بورصة مصر، أمس 
الأربعاء أن شــركته تتوقع إبرام تعاقــدات بيعية لعقارات )مبانٍ 
بشــكل أساســي( بقيمة 8.4 مليار جنيه )540.19 مليون دولار( 

في 2020، مقابل 7.3 مليار جنيه في 2019.
وأضــاف في مؤتمر صحافــي في القاهرة أن شــركته تتوقع 
أن تبلــغ التكاليــف الاســتثمارية 3.7 مليار جنيه فــي 2020، وأن 
يتم تســليم 1150 وحدة ســكنية في 2020 مقابل 1176 وحدة في 

.2019
وحول توقعات العام الجاري، قال »نحن متفائلون جدا بعام 

2020 والدليل المبيعات التي نتوقع زيادتها«.
وقال أيضا أن محفظة أراضي الشركة تبلغ نحو سبعة ملايين 

متر مربع سيتم تطويرها خلال السنوات العشر المقبلة.
وردا على ســؤال حول عدم تقدم الشــركة بعرض لعقد إدارة 
»شــركة مصر الجديدة للإســكان والتعميــر« الحكومية المتعثرة 
رغم ســحبها لكراســة الشــروط، قال شــريف أنه لم يكن هناك 

تطابق في الرؤي بين الشركتين كما أن سوديك كان لديها بعض 
التحفظات.

وكانت »شركة مصر الجديدة للإسكان« قد أعلنت يوم الإثنين 
رين العقاريــن لعقد إدارتها  الماضي عــن عدم تقدم أي مــن الُمطَوِّ

وشراء حصة عشرة في المئة من أسهمها.
وكانــت وزارة قطــاع الأعمــال المصريــة أعلنــت فــي يونيو/
حزيران أنه سيتم تنظيم مزايدة محدودة لاختيار المستثمر الذي 
سيتولى إدارة »شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير« على أن 
يحصل المستثمر الفائز على مكافأة كمقابل للإدارة يتم تحديدها 

في العقود، إلى جانب شرائه حصة نسبتها عشرة في المئة.
وتملك الحكومة نحو 72 في المئة من أســهم الشــركة، وتتوزع 
النســبة الباقية بين شركات تأمين وبنوك وأسهم تداول حر في 

بورصة مصر.
وقال شريف أن »سوديك« وجهت إلى »شركة مصر الجديدة 
للإســكان والتعمير« نحو 100 سؤال بشأن العملية، لكن الشركة 

لم تقدم إجابات سوى على بعض الأسئلة فقط.
وتأسســت »ســوديك« عــام 1996. وهــي واحدة مــن كبرى 

شــركات التطويــر العقاري في مصر وتســتهدف مشــروعاتها 
الشرائح ذات مستويات الدخل فوق المتوسط.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة إن إيراداتها من الاستثمارات 
في أذون الخزانة بلغت 283 مليون جنيه في 2019، تمخضت عن 
أرباح تمثل 30 في المئة من أرباح الشركة قبل الضرائب في العام 
الماضي. وأضاف أن استثمارات الشركة في أذون الخزانة تبلغ 

1.378 مليار جنيه بنهاية 2019.
وقال شــريف أن كل خفض بنســبة واحد في المئة في أسعار 
الفائــدة يحقــق وفرا للشــركة بقيمة 25 مليون جنيه ســنويا في 

محفظة ديونها.
ومن أكبر مشروعات الشركة »ويست تاون« وهو حي سكني 
متكامل في »مدينة الشــيخ زايد«، وهي حي في مدينة الســادس 
من أكتوبر على مشــارف القاهرة، ومشروع »الجريا«، ومشروع 
»فورتي ويســت«، ومشــروع »البوليغون«، ومشــروع »قطامية 
بلازا«، ومشــروع »أوتوفيل«، ومشــروع »ســيزر« في الساحل 

الشمالي.
 )الدولار يساوي 15.5 جنيه مصري(.

■ نيويورك/لندن/طوكيو - رويترز: عكســت أســعار النفط اتجاهها أمس 
الأربعــاء، وتحولت من الهبوط إلــى الارتفاع بعــد أن زادت مخزونات الخام 
الأمريكيــة دون المتوقع وهبطــت مخزونات البنزين، لكن تســجيل المئات من 
حالات الإصابة الجديدة بفيروس »كورونا« الجديد في دول آسيوية وأوروبية 

وشرق أوسطية منتجة للنفط حد من المكاسب.
وصعد خام برنت 12 ســنتا إلى 55.07 دولار للبرميل بحلول الســاعة 1548 
بتوقيت غرينتش، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتا إلى 

50.23 دولار للبرميل.
وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام 
ارتفعت 452 ألف برميل للأسبوع المنتهي في 21 فبراير/شباط إلى 443.3 مليون 
برميل، مقارنة مع توقع المحللين في اســتطلاع أجرتــه رويترز أن تزيد مليوني 

برميل، بينما هبطت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وقال رايان كوب، سمســار الســلع الأولية لدى »ســي.إتش.إس هيدجنغ« 
للتحوط »أســواق الطاقــة تجاوبت على نحــو إيجابي مع الزيــادة الأقل من 

المتوقع.. لكن، فيروس كورونا هوى بمعنويات السوق إلى الحضيض.«
وتصاعدت المخاوف من جائحة فيروســية بينما تكافح السلطات في أنحاء 

العالم لمنع انتشار كورونا الذي اكتشف في حوالي 30 دولة.
وهبطت الأســهم العالمية للجلســة الخامســة على التوالي أمس، بينما عاد 
الذهب، وهو ملاذ آمن، إلى لارتفاع صوب أعلى مســتوياته في ســبع سنوات، 
وقبعت عوائد الســندات الأمريكية قرب مستويات قياســية منخفضة بعد أن 
حذرت حكومات وسلطات صحية من »جائحة محتملة« بسبب فيروس كورونا.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيعقد مؤتمرا صحفيا بخصوص 

كورونا الساعة 2300 بتوقيت غرينتش.
وكان ســعر برميل الخام الأمريكي قد هبط في المعاملات الآسيوية لما دون 50 

دولارا، وهو أدنى مستوى منذ يناير/كانون الثاني 2019، كما فقد خام برنت 89 
ســنتا، بما يعادل 1.6 في المئة، ونزل إلى 54.06 دولار للبرميل بحلول الســاعة 
1041 بتوقيت غرينتش، بينما نزل خام غرب تكســاس الوســيط الأمريكي 59 
ســنتا، أو 1.1 في المئة، إلى 49.31 دولار للبرميل. وأســهم في الارتفاع الذي لم 
رة للنفط  يدم طويلا توقع تعميق تخفيضات الإنتاج مــن منظمة البلدان الُمصدِّ
وحلفائها، مثل روسيا، في إطار تحالف »أوبك+«، الذي من المقرر أن يجتمع في 

فيينا يومي الخامس والسادس من مارس/آذار.
وأمس قال ألكســندر ديوكوف الرئيس التنفيذي لشــركة »غازبروم نفط« 
الروســية أنه لا تزال هناك حاجة لتقييم تأثير فيروس »كورونا« على ســوق 
النفط العالمية، وأنه ســيكون من الأفضل عدم اتخاذ »أوبك+« أي قرار بشــأن 

تغيير محتمل لحصص الإنتاج إلا بعد فترة وجيزة.
وأضاف في مقابلة مع تلفزيون »روســيا »24 أن اتخاذ رد فعل ســريع حيال 

عوامل متعددة ربما يفاقم حالة عدم الاستقرار في سوق النفط العالمية.
ومن وجهة نظر ديوكوف، فإنه من الضروري حتى الآن مراقبة السوق.

من جهة ثانية خفض بنك »غولدمان ساكس« الاستثماري الأمريكي توقعاته 
لســعر خام برنت في 2020 إلى 60 دولارا للبرميل. وقال »نفترض الآن أن سعر 
خام برنت 60 دولارا للبرميل مقابل 63 دولارا في الســابق«. وأضاف أنه يتوقع 
أن تتحســن أســعار النفط خلال العــام بافتراض عودة الطلــب لطبيعته في 

النصف الثاني من 2020«.
كمــا خفض التوقعات لنمو الطلب في 2020 إلــى 0.6 مليون برميل يوميا من 

1.2 مليون.
وتوقــع أن ينمو إنتاج الولايــات المتحدة الفصلي بواقــع 0.1 مليون برميل 
يوميا في المتوســط وأن يبلغ النمو 0.3 مليون برميل يوميا في الربع الأخير من 

عام 2020 على أساس فصلي«.

تحليل: السودان يتعثر اقتصاديا في المرحلة الانتقالية في غياب دعم جديد من المانحين
■ الخرطوم - رويترز: بادر الســودان على نحــو مفاجئ إلى الانفتاح على 
إســرائيل، وأعلن عن دفع تعويضات بخصوص تفجير سفينة حربية أمريكية 
قبل 20 عاما، وقال إنه ســيتعاون تعاونا كاملا مع المحكمة الجنائية الدولية في 
القضايا المتصلة بإقليم دارفور. وكان من المأمول ان تســاعد كل هذه الإجراءات 
على إعادة بناء علاقات السودان مع الغرب، بعد قطيعة دولية استمرت لعقود، 
وعلى حصوله على دعــم مالي هو في أمس الحاجة إليه لاقتصاده المترنح. لكن 

كل هذه الخطوات قد لا تكون كافية.
فالمانحون الدوليون يقبضون أيديهم، مطالبين بمزيد من الشــفافية بشــأن 
الإنفاق العام والعســكري، وبخطة إصلاح اقتصادي، وإلغاء دعم الوقود الذي 
تقدر تكلفته بنحو 3.5 مليار دولار ســنويا. ويقول بعض السودانيين أن مبعث 
الخطر يكمن في احتمال انهيار الاقتصاد لغياب الدعم الكافي، وهو ما قد يتسبب 
بدوره في تأجيج صراع سياســي ربما يهدد آفاق عهد ديمقراطي جديد. وليس 

واضحا بعد متى يمكن أن يتوفر دعم حقيقي.

5 مليارات دولار لتفادي الانهيار 

واجتمع مانحون محتملون من الغرب والخليج عدة مرات، لكنهم أرجأوا إلى 
يونيو/حزيران مؤتمر »أصدقاء السودان« الاقتصادي، الذي قد يشهد تعهدات 

بتخصيص مساعدات بعد أن كان من المقرر عقده في أبريل/نيسان.
وأشــارت الولايات المتحدة إلى إمكانية رفع الســودان مــن قائمتها للدول 

الراعية للإرهاب لكنها لم تحدد إطارا زمنيا لذلك.
استمرار إدراج السودان على القائمة يعقّد جهود التفاوض على اتفاق يحل 

أزمة دَين الســودان الخارجي الضخم بكل المقاييس، ويســمح بحصوله على 
التمويل من مقرضين دوليين، ويعيد ربطه بالنظام المصرفي الدولي.

من المقرر أن تبقى حكومة خبراء، تشكلت بموجب اتفاق لتقاسم السلطة بين 
المدنيين والجيش، في الســلطة حتى أواخــر 2022. وتواجه هذه الحكومة أزمة 
اقتصادية تفاقمت منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل/نيسان 
مــن العام الماضي بعد ان حكم الســودان مدة ثلاثين ســنة. وقال وزير الإعلام 
فيصل صالح أمــس الأربعاء«لدينا أفكار اقتصادية لكيفيــة التغلب على ذلك. 
لكن كل هــذه الفرضيات تعتمد على قدر ما من المســاعدات الخارجية.. نحتاج 

مساعدات ضخمة وحقيقية«.
وكان وزير المالية الســوداني قد قال في نوفمبر/تشــرين الثاني الماضي أن 
حكومة بــاده تحتاج إلى ما يصل إلى خمســة مليــارات دولار لتفادي انهيار 
الاقتصاد. ومنذ ذلك الحين، يســعى المســؤولون لمواجهة أزمــة نقص الوقود 
والخبز، المرتبطة بشُح الدولار وتهريب الســلع المدعومة، على الرغم من تقديم 

دول الخليج مساعدات للسودان.
وتجــاوز التضخم 60 في المئــة – وهو أحد أعلى المعدلات فــي العالم - مما 
أصاب القــدرة الشــرائية للمواطنين بالشــلل. وصار أكثر من تســعة ملايين 
شــخص، من إجمالي عدد سكان آخذ في التنامي بلغ حاليا 43 مليون نسمة، في 

حاجة للمساعدات الإنسانية في حين زادت معدلات سوء التغذية للأطفال.
ويقول وزراء أنهم أحرزوا تقدما فيما يتعلق بعملية الســام الرامية إلى حل 
الصراعات الداخلية المحتدمة منذ أمد بعيد، لكن التحديات الاقتصادية أكبر من 

المتوقع وتهدد المرحلة الانتقالية الهادفة إلى بدء عهد ديمقراطي جديد.
ورغم أن الحكومة مازالت تحظى بالشــعبية في الشارع، يقول دبلوماسيون 

ومحللون أنها مرتبكة ويخشون من نفاد صبر الناس.
وقال ســليمان بالدو، كبير مستشــاري السياســات فــي مجموعة »إناف 
بروجكت« للأبحاث التي مقرها واشنطن »لا أعتقد أنه يوجد وعي إستراتيجي 
بأن هذه اللحظة التاريخية فارقة للغاية بالنســبة للسودان...إما الانتقال إلى 
الحكم المدني والديمقراطــي أو الانحدار إلى وضع الاقتصاد الفاشــل والدولة 
الفاشــلة«. وتواجه الحكومة معارضة داخلية بسبب الإصلاحات الاقتصادية. 
وتراجــع وزراء عن اتخاذ خطوات كبرى بشــأن الدعم إلــى حين عقد اجتماع 
اقتصادي فــي أواخر مارس/آذار مــع »قوى الحرية والتغييــر«، وهو تحالف 

حركات سياسية ساندت الانتفاضة وخاضت مفاوضات تقاسم السلطة.

الدعم ليس سبب الأزمة

وهذه مشــكلة كبيرة بالنســبة للمانحين. فقد قال دبلوماسي غربي »إذا لم 
يفعلوا شــيئا فيما يتعلق بدعم الوقود، فإنهم لــن يحصلوا على أي أموال. هذا 
هو الوضع ببساطة«. وأضاف أن إعلان نظام تسعير مزدوج في بعض محطات 

الوقود من منتصف فبراير/شباط الجاري لم يكن كافيا.
وتقول تيارات يسارية ذات نفوذ ضمن »قوى الحرية والتغيير« أنه لا توجد 
حاجــة للدعم الخارجي. وتفضل هذه التيارات التركيز على اســتعادة الأموال 
الُمهدَرة بفعل الفساد، ومحاولة استعادة الثروات المتراكمة لدى الأجهزة الأمنية 
السودانية من عهد البشــير. وجرى اتخاذ خطوات لتحييد شبكات الإسلاميين 
القائمة منذ عهد البشــير في الوزارات وأجهزة المخابــرات، لكن القيادة العليا 
للجيش وقوات الدعم السريع تقود مجلس السيادة على مدى أول 21 شهرا من 

المرحلة الانتقالية وبالتالي توجد صعوبة في تحدي مصالحهم.
ومازال التحقيق جاريا في واقعة تفريق احتجاج بالقوة الأســبوع الماضي، 
وأيضا فض اعتصام في يونيو/حزيران قالت جماعات مدنية إنه أسفر عن مقتل 
ما يزيد على 100 شــخص على يد قوات الرد السريع - وهي اتهامات سعت تلك 

القوات للتصدي لها.
وقال المحامي نبيل أديب )77 عاما(، وهو رئيس فريق الدفاع في هذه القضية، 
أن »النتائج، مهما كان ما سيجري التوصل إليه، سيكون لها أثر مدمر«. لكن كبار 
قادة الجيش ســتكون لهم الحصانة إلا إذا رفعتها عنهم المحكمة الدســتورية أو 
لجنة تشــريعية لم تتشــكل بعد. وقال صادق فاروق، وهو أحد الشــخصيات 
القيادية في »قوى الحرية والتغيير« وينتمي للحزب الشــيوعي السوداني، أن 

العسكريين يستغلون المرحلة الانتقالية لتوسيع نفوذهم.
وأضاف »الدعم ليس ســببا في الأزمة المالية، بل يكمن السبب في )طريقة( 
تخصيص الموارد داخل الســلطة الانتقالية...زيادة المعونات لن تحل مشــاكل 
السودان«.«. وفيما يتعلق بميزانية العام الحالي، أعلن المسؤولون عن مساهمة 
من الجيش بملياري دولار، لكن دبلوماسيين رأوا في هذا العرض دليلا على قوة 

اقتصادية غير مقبولة.
ويعمل قائد قوات الدعم السريع في الســودان محمد حمدان دقلو، الذي له 
مصالح في تجارة الذهب، على تحسين صورته مستغلا عملية السلام للانخراط 
مع جماعات متمردة خاض في وقت سابق معارك ضدها في إقليم دارفور بغرب 
البــاد. واعترف صالــح بوجود »بعــض المقاومة« لمحاولات الحــد من نفقات 
الجيش ووضع الموارد الاقتصادية تحت ســيطرة مدنيــة، لكنه قال أنه لا بديل 
عن تقاسم السلطة. وأضاف »هي شراكة صعبة للغاية لكن علينا العمل سويا«.

لبنان يدفع 71 مليون دولار فائدة سندات دولية
لِع أن لبنان دفع أمس الأربعاء 71 مليون دولار قســائم حل  ■ بيــروت - رويترز: قال مصدر مُطَّ
أجلها على سندات دولية تســتحق في 2025 و2030، وذلك بعد يوم من تعيين مستشارين قانوني 

ومالي لإعادة هيكلة ديون متوقعة على نطاق واسع.
ويكابد لبنان أزمة مالية غير مسبوقة وشُــحّا في السيولة بالعملة الصعبة، ويتعرض لضغوط 
من أجل البت في طريقة التعامل مع اســتحقاقات ديون ســيادية وشــيكة، أقربها ســندات دولية 

حجمها 1.2 مليار دولار تستحق في التاسع من مارس/آذار.
كانت الحكومة عينت أمس الأول بنك الاســتثمار الأمريكي »لازارد« ومكتب المحاماة البريطاني 

»كليري غوتليب ستين أند هاملتون« لتقديم المشورة المالية والقانونية لها.
ينــوء لبنان بأحد أضخم أعباء الدَين العام في العالــم إذ يتجاوز 150 في المئة من ناتجه المحلي 
الإجمالــي. وبلغت أزمته الاقتصادية التي ظلت تختمر لفترة طويلة ذروتها العام الماضي مع تباطؤ 

سفينة الحفر »تانغستر اكسبلورر« التابعة لشركة »توتال« تدفقات رؤوس الأموال واندلاع احتجاجات ضد النخب الحاكمة.
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اقتصاد ومـال

قطاع صناعة الدمى يدفع فاتورة باهظة بفعل الهلع من »كورونا«
■ نيويورك - أ ف ب: خلا معرض الألعاب 
الكبير في نيويورك هذه السنة من جناح صيني 
بسبب انتشار فيروس »كورونا« الجيدد فيما 
حضرت في الأذهان المشاكل التي يعاني منها 
ثاني أكبر اقتصاد في العالم بسبب هذه الأزمة 

وعواقبها المحتملة على مبيعات القطاع.
فقد شــهد الإنتاج في الصــن، أكبر البلدان 
عــة للألعاب في العالــم، تراجعا مفاجئا  الٌمصنِّ

منذ شُلَّ القطاع بفعل تفشي الفيروس.
وبين أكــوام من الدببة القماشــية والألعاب 
يتســاءل  الأطفــال،  ودمــى  الإلكترونيــة 
المشــاركون الـــ25 ألفا فــي معــرض نيويورك 
الــذي اختتــم امس الأول عــن أثر هــذه الأزمة 
الصحيــة. ويؤكــد ممثلــون عــن جهــات عدة 
عاملة في القطاع أن تفشــي الفيروس كورونا 
عد أعيــاد نهاية العــام الصيني جنــب القطاع 
خســائر محتملة أكبر بكثير. لكــن نظرا إلى أن 
الصــن تصنع ما يقرب مــن 85% من الألعاب 
الُمباعــة في الولايــات المتحدة، قــد تنفد بعض 

الألعاب من الأسواق بحلول الصيف المقبل.
ويؤكد آيســاك لاريان، المدير العام لمجموعة 
»أم جي إيه انترتينمنت«، أن انتشار الفيروس 
»ســيكون لــه أثــر بالــغ فــي العالــم أجمــع«. 
بمخزونهــا  تســتعين  شــركته  ان  ويضيــف 
لتزويــد زبائنها بدمــى »لول ســوبرايز« أحد 

أشهر منتجاتها.
وتعمل المصانع المتعاونة مع »أمي جي إيه« 
فــي الصين حاليا بـــ20% فقط مــن قدراتها، 
لأن عمالا كثيرين لم يعودوا إلى عملهم وســط 
تباطــؤ كبير فــي الأنشــطة جــراء النقص في 

بعض المواد أو مشكلات لوجيستية.
ويؤكد لاريان أن أثر انتشــار الفيروس على 
سلسلة الإمداد هو »أسوأ ما شهدتُ عليه« في 

خلال 41 عاما في قطاع الألعاب.
آرون موديريــك، مبتكــر معجــون  ويقــول 
صلصــال »كريــزي آرونــز«، أن »هــذا الأمــر 
الموضوع الرئيس للأحاديث كلها بسبب القدر 

الكبير من الغموض«.
ومــع أن شــركته هي مــن بــن المجموعات 
القليلــة فــي القطــاع التــي تصنــع منتجاتهــا 
بالكامل فــي الولايات المتحدة، يبدي موديريك 
قلقــا إزاء تبعــات أوســع لتفشــي الفيروس. 
ويضيف »إذا ما فرغت الرفوف في المتاجر، لن 

يستفيد أي طرف«.
وعادة ما تشارك الشركات الصينية بأعداد 
كبيــرة في معــرض نيويورك للألعــاب، الأكبر 
في القطاع فــي القارة الأمريكية، مع عشــرات 

منصات العرض في مركز جيكوب غافيتس.
غير أن جمعية مصنعي الألعاب، وهي الجهة 
مــة للمعــرض، قــررت قبل أســابيع عدم  الُمنظِّ
إقامة جناح صيني هذه الســنة ملغية مشاركة 
47 جهــة عرض ونحــو 550 شــخصا، على ما 

يوضح رئيس الجمعية  ستيف باسيرب.
ولم تتراجع نســبة ارتيــاد المعرض بصورة 
كبيرة بسبب تدفق زوار لم يتمكنوا من التوجه 

للمشاركة في معارض في الصين.
ومن بين أعضاء الجمعية، اشتكت شركات 
عدة عاملة في الهند وماليزيا وبلدان أخرى في 
المنطقــة من النقص في القطــع أو المواد الأولية 
الآتيــة من الصين. ويشــكو البعــض أيضا من 
المنافسة المتوقعة على حاويات الشحن بعدما 
يعود الوضع إلى طبيعته، وفق باسيرب، الذي 
يقــول »الوضع في القطــاع لم يصــل بعد إلى 

مســتوى الأزمة الكاملة. لكــن إذا بقي الوضع 
علــى حاله فــي أبريل/أبريل، عندها ســنكون 

أمام مشكلة حقيقية«.
واضطــرت مجموعــة »واو وي« التــي تبيع 
دببــا قماشــية وألعابــا إلكترونية إلــى إرجاء 
بعــض المراحــل الضروريــة لإطــاق منتجات 
جديدة، نظرا إلى عدم استطاعة مهندسيها في 
هونغ كونغ من التوجه إلى المصانع في الصين 

حيث يتغيب أكثر من نصف الموظفين.
ويقول دافن سافر، المدير التقني للمجموعة 
»لقــد فقدنــا أســبوعين مــن النشــاط بــدوام 
كامــل«. لكنه يبدي أملــه في إمكانيــة احترام 
الجــدول الزمني للإنتاج في حــال رفع تدابير 

الحجر الصحي قريبا.
كذلك تأمل شــركة »فــان رايــز« التي تتخذ 
فــي كاليفورنيا مقــرا لها أن يبقى أثر انتشــار 

الفيروس محصورا لأنهــا تنتج أكثرية ألعابها 
في فيتنام.

غيــر أنهــا مضطــرة حاليــا إلى لاســتعانة 
نات  بالمخزون مــن أجل الحصــول علــى الُمكَوِّ
الإلكترونيــة اللازمــة لتصنيع ألعــاب عادة ما 
تنتجهــا في الصــن. كما أن مديرهــا التجاري 
جاســن ميلــز أوركات لا يعلــم هــل ســتكون 
شــحنات الألعاب المصنعة فــي الصين جاهزة 

هذا الصيف.
كذلــك يبــدي كريــس تيدويل، المديــر العام 
لمجموعــة »ماغفورمــرز«، قلقــه علــى شــركته 
عة بالكامل  لقطــع التجميع المغناطيســية الُمصنَّ
فــي الصين. وحتى اللحظة لم يعد ســوى ثلث 
العمال إلى المصانع. ويقول »هذا الأمر سيؤثر 
علينا بدرجة كبيرة. هذه السنة ستكون معقدة 

بلا شك«.

بنك البذور في القطب الشمالي يعزز مخزوناته لضمان التنوع الحيوي للنباتات

الصين تبدأ رفع قيود الاستيراد عن منتجات زراعية أمريكية
■ واشــنطن - وكالات: بدأت الصين رفع 
قيــود الاســتيراد التــي تطبقها علــى بعض 

المنتجات الزراعية الأمريكية.
جــاء ذلك حســب بيان صــدر عــن وزارة 
الزراعــة الأمريكية، وذلك في خطــوة لتنفيذ 
الاتفاقيات المتفق عليها مع الولايات المتحدة، 
فــي مجال الزراعة بما يتماشــى مــع اتفاقية 
الاقتصــاد والتجــارة للمرحلــة الأولــى بين 

البلدين.
وشــملت تلــك المنتجات التــي رفعت عنها 
القيود الدواجن ورقائق البطاطس والأعلاف 
الحيوانيــة، حيث تمت إزالــة القيود عنها من 
قبل الصــن، بموجب الاتفاقيــة التي دخلت 
حيــز التنفيذ في 14 فبراير/شــباط الجاري. 

ووفــق البيان أكد وزيــر الزراعــة الأمريكي، 
ســوني بيــردو، أن الرئيــس دونالــد ترامب 
وإدارته قد توصلوا إلى اتفاقية تجارية قوية 
مــع الصين، وأن الاتفاق يعــود بفوائد كبيرة 
للزراعة الأمريكية. وأضاف »نتطلع إلى رؤية 
هذه الفوائــد هذا العــام، وإن التقــدم المحرز 
خلال الأســبوع الماضي يشجعنا. نتطلع إلى 

التمسك بالاتفاق بكل عناصره«.
تجدر الإشارة إلى أن ترامب وقع منتصف 
يناير/كانــون ثانــي الماضــي مــع ليــو هــي 
نائب رئيــس الوزراء الصينــي اتفاقا تجاريا 
مرحليــا مرتقبا منذ وقــت طويل وصفه بأنه 

»تاريخي«.
وينــص الاتفــاق على دعــوة الصــن إلى 

زيــادة مشــترياتها مــن الســلع الأمريكيــة، 
ووقــف ممارســة إجبار الشــركات الأجنبية 
التلاعــب  وعــدم  التكنولوجيــا،  نقــل  علــى 

بعملتها من أجل جعل صادراتها أرخص.
وفي المقابــل، أزالــت الولايــات المتحدة،، 
بموجب الاتفــاق، تصنيفها للصين كمتلاعب 
بالعملة ، كما أوقفــت خططًا لإضافة تعريفة 
جديدة على الســلع الصينيــة بقيمة مليارات 
الدولارات، بينمــا خفضت نصف التعريفات 
الجمركية على حوالي 110 مليارات دولار من 

المنتجات الصينية.
ومع ذلــك ســتبقى التعريفــات الأمريكية 
ســارية علــى حوالــي 360 مليــار دولار مــن 

الواردات من الصين.

ولا يتنــاول الاتفاق المرحلــي دعم الصين 
للشــركات المملوكة للدولة، وهي مســألة من 
المحتمــل مناقشــتها فــي المرحلــة التالية من 
المحادثات التجارية. وتعهدت الصين شــراء 
بضائــع أمريكية إضافيــة بقيمــة 200 مليار 
بموجــب  المقبلتــن،  الســنتين  خــال  دولار 
الاتفــاق الــذي يتضمــن أيضا بنــودا تتعلق 
بحمايــة الملكيــة الفكريــة اســتجابة لمطلــب 

أمريكي آخر.
وقد يشــكل الاتفاق هدنــة مؤقتة يمكن أن 
تمهد لإنهاء الحرب التجارية المستعرة بينهما 
منذ سنتين. ومن شأن المرحلة الأولى من هذا 
الاتفــاق أن تخفف من حدة النــزاع التجاري 

بين البلدين.

■ لونغييربــن )النرويج( - أ ف ب: اســتقبل أكبر مخزن عالمي 
للحبوب في العالم في المنطقة القطبية الشمالية دفعة جديدة كبيرة 
من البذور، مثل زهرة الربيع من الأمير تشــارلز، والذرة المقدسة من 
هنود شيروكي، لتشكل ضمانة للتنوع الحيوي في مواجهة المخاطر 

ولا سيما المناخية منها.
ويضم المخزن وهو أشبه بـ«سفينة نوح نباتية« أكثر من 60 ألف 

نة بإحكام في صناديق متعددة الألوان. نة من البذور الُمخَزَّ عَيِّ
وأقيم بنك البــذور الذي تملكه 35 مؤسســة إقليمية ودولية في 
منطقة جبليــة من لونغييربين، في جزر ســفالبارد التابعة للنروج 
والواقعة في أقاصي شــمال كوكــب الأرض على بعــد أقل من ألف 

كيلومتر من القطب الشمالي.
وقال شتيفان شميت، مدير مؤسسة »كروب تراست« الشريكة في 
المشروع »مع ارتفاع وتيرة التغير المناخي وتراجع التنوع الحيوي، 
ة إلى بذل جهود لإنقاذ الزراعات الغذائية المهددة  تظهر الحاجة الٌملِحَّ

بالاندثار«.
ويشــكل مخزن سفالبارد ضمانة أخيرة لحوالي 1700 بنك جيني 
عبر العالم، وهو يطمح إلى المســاهمة في حفظ نباتات من شــأنها 

توفير القوت للعالم الذي يزداد عدد سكانه وترتفع حرارته.
وأوضحت ليزا لايك ستيفنسن، مديرة البنك الجيني لدول شمال 
أوروبــا، أن »كل واحدة من هــذه البذور )..( تشــتمل على حلول 

محتملة للزراعة الُمستدامة، حلول حيوية لتوفير الغذاء لعدد متزايد 
من السكان وإنجاح عملية الانتقال الخضراء«.

وتتضمن الدفعة الجديدة مزروعات أساســية مثل القمح والأرز، 
فضلا عن أنواع برية أقل انتشارا مثل تفاح أحراج أوروبا.

ومن الأطراف التي أرسلت بذورا هذه المرة هنود شيروكي، وهم 
أول هنود في القارة الأمريكية يســاهمون في مخزن ســفالبارد مع 
حبوب فاصولياء وقرع وذرة ولاسيما ذرة النسر الأبيض وهو نوع 

يحظى بإجلال في صفوف هذا الشعب.
وقد أرسل الأمير تشــارلز من جهته بذور 27 نبتة برية من بينها 
زهرة الربيع، والأوركيــد، التي جُمعت من حقــول قصرهايغروف 

الريفي التي يملكها.
وقال الأمير في بيان »كانت مهمة إقناع الناس بالدور الاساســي 
للتنوع في المحافظة علــى الأنظمة البيئية منهكــة ومحبطة أحيانا 
كثيــرة«. وأضاف »التحرك بات ملحا أكثر من أي وقت مضى لحماية 

التنوع قبل فوات الأوان«.
ومــع ورود الدفعة الجديدة، أصبح المخزن يضم 1.05 مليون نوع 
ن على حرارة 18 درجة مئوية تحت الصفر في أقبية تحت  نباتي مُخَزَّ

الأرض يمكنها استيعاب 4.5 مليون نوع.
ولا تظهر أي مؤشرات في الخارج إلى وجود هذا المخزن الحيوي 
للبشرية باســتثناء مدخله المهيب، الذي يخرج من باطن الأرض مع 

جدارين عاليين رماديي اللون تعلوهمــا مرايا وأجزاء معدنية تبرز 
في عتمة الشتاء القطبي.

ويوضح شتيفان شــميت أن الوصول إلى مليون أو ثلاثة مليون 
عينة »سيكون أمرا جيدا لجعل مستقبل تغذية البشرية آمنا أكثر«.

وقد أنشِــئَت محميــة البذور هذه فــي العــام 2008، لتكون في 
الأســاس صمّام أمان يضمن بقاء هذه الأنواع، في حال وقعت كارثة 
طبيعيــة على الأرض أو حرب أو مرض أو تغيّر مناخي أو ما شــابَهَ 
ذلك. وقد ثبتت الحاجة إلى هذا المخزن من خلال النزاع الســوري إذ 
تمكن الباحثون من اســترداد عينات بذور مودعة فيه بعدما اختفت 

في تدمير بنك الجينات في مدينة حلب السورية.
وبات أكثر من خمســة آلاف نوع نباتــي مخزنا في هذا الأرخبيل 
القريب من القطب الشــمالي حيث، للمفارقة، لا ينبت أي شيء. ومن 
المفارقات الأخــرى، أن المكان المحصن ألذي أقيــم للصمود في وجه 

التغير المناخي بات هو أيضا ضحية ارتفاع درجات حرارة الأرض.
ففي عام 2016، وقع حادث تســرب مياه في نفق المدخل بســبب 

ذوبان التربة الصقيعية الناجم عن ارتفاع درجات الحرارة.
وأنفقت النروج بعد ذلــك 20 مليون دولار لتدعيم المخزن مع نفق 

دخول جديد مضبوط بإحكام في بيئة تزداد حرا ورطوبة.
ويفيــد العلماء أن المنطقة القطبية الشــمالية تصبح أكثر حرارة 

بسرعة تزيد بمرتين عن باقي أنحاء الأرض. 

... وأسهم أوروبا »تلتقط أنفاسها« بعد نتائج أخمدت حُمى البيعتواصل خسائر معظم أسواق الأسهم الخليجية بقيادة بورصة دبي
■ دبي - رويترز: واصلــت معظم بورصات الخليج 
خســائرها أمس الأربعاء إذ اســتمر فيروس »كورونا« 
الجديد في الانتشــار في أنحاء الشــرق الأوسط، حيث 
أعلنت الكويت والبحرين عن ارتفاع في حالات الإصابة 

الجديدة.
وأعلنت ثــاث دول خليجية أولى حــالات الإصابة 
بالفيروس هذا الأســبوع، وجميعها لأشخاص سافروا 
إلى إيران، التــي أعلنت بدورها أمــس أن إجمالي عدد 
الوفيات المرتبطة بالفيــروس بلغ 19، وهو الأكبر خارج 

الصين، إلى جانب 139 حالة إصابة.
وأمس أعلنــت البحرين، التي علقــت الرحلات إلى 
دبي، عن زيادة في عدد الحالات المصابة إلى 24، بعضها 
لأشخاص ســافروا عبر الإمارات. وأعلنت سلطنة عمان 
عن أربع حــالات إصابة. وأعلنت الكويــت، التي أجلت 

الأسبوع الماضي 700 شخص من إيران، عن 25 حالة.
وفقد المؤشــر الرئيســي لبورصة دبي إثنين في المئة 
ليبلغ أدنى مستوياته منذ يوليو/تموز من العام الماضي. 
وخسر سهم »إعمار« العقارية 2.7 في المئة، بينما تراجع 

سهم »بنك دبي الإسلامي« 2.1 في المئة.
وواصلــت أســهم »العربية للطيــران«، المتخصصة 
في الرحلات منخفضة التكلفة، الخســائر من الجلســة 
الســابقة لتغلق على هبوط 2.1 في المئــة، بعد يوم من 
تعليق الإمارات جميع الرحلات الجوية إلى إيران ومنها 

لمدة أسبوع على الأقل بسبب انتشار الفيروس هناك.
وفي أبوظبي، انخفض المؤشــر 0.9 فــي المئة، جراء 
انخفــاض بنســبة 0.6 في المئة لســهم »بنــك أبوظبي 
الأول«، أكبر بنوك الإمارات، وهبوط سهم »بنك أبوظبي 

التجاري« 2.9 في المئة.
وتراجع مؤشــر سوق الأســهم القطرية 1.6 في المئة، 
ليواصل خسائره للجلســة الرابعة على التوالي. ونزل 
ســهم »بنك قطر الوطني«، أكبر بنوك الخليج، ثلاثة في 
المئة، وهوى ســهم »قطر للتأمين« 7.9 في المئة، مســجلا 
أكبــر انخفــاض منذ منتصــف مــارس/آذار 2018، مع 

انقضاء الحق في توزيع نقدي.
وخســر المؤشر الســعودي الرئيســي 0.6 في المئة. 
وهبــط ســهم »مجموعة ســامبا المالية« 3.2 فــي المئة، 

وانخفض سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية 
»سابك« المنتجة للبتروكيميائيات واحدا في المئة.

وانخفض المؤشر المصري الرئيسي واحدا في المئة، مع 
تراجع سهم »الشرقية للدخان« 2.4 في المئة، وانخفاض 

سهم »البنك التجاري الدولي مصر« 0.3 في المئة.
وكانت بورصة الكويت مغلقة أمسفي عطلة عامة.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم 
العربية أمس:

في الســعودية انخفض المؤشر 0.6 في المئة إلى 7711 
نقطة. كما انخفض مؤشر أبوظبي 0.9 في المئة إلى 4891 
نقطة، في حين انخفض مؤشــر دبي إثنــن في المئة إلى 

2621 نقطة.
وهبط المؤشر 1.6 في المئة إلى 9548 نقطة.

وتراجــع المؤشــر البحريني 0.1 في المئــة إلى 1662 
نقطة، بينما زاد المؤشــر العُماني 0.3 في المئة إلى 4139 

نقطة. 
وفي مصر نزل المؤشــر واحدا في الـــمئة إلى 13201 

نقطة.

■ لندن - رويترز: أغلقت الأسهم الأوروبية مستقرة 
أمس الأربعاء، معوضة بعض خســائر الجلســة، حيث 
ســاعدت نتائج قوية من شــركات المرافق والســيارات 
على صرف انتباه الأســواق بعض الشــيء عن تفشــي 

فيروس »كورونا« الجديد.
»إبــردرولا«  الإســبانية  الكهربــاء  شــركة  وقــادت 
المكاســب في قطاع المرافــق، بعد الإعلان عــن نمو قوي 
في الأرباح الســنوية، في حين تصدرت شــركة »بيجو« 
تالفرنسية مكاسب قطاع الســيارات بأرقام قوية للعام 

.2019
وختم مؤشــر »ســتوكس600« الأوروبــي معاملات 
أمس دون تغير يذكر، بعد أن هبط 2.9 في المئة إلى أدنى 
مستوى خلال أربعة أشهر في وقت سابق من الجلسة. 
ويقول المحللون أن المســتثمرين يمارســون بعض ضبط 

النفس بعد بيع ممتد على مدى الجلسات السابقة.
»إي.تي.إكــس  لــدى  المحلــل  بيكــر،  مايــكل  وقــال 

كابيتال« للوســاطة في لندن »تعرضنــا للكثير من البيع 
الشــديد، لكن في الوقت الحالي، لأنه لا توجد أي تقارير 
عن تفشــيات جديدة، أو أي شــيء جديد علينا. يبدو أن 
السوق تلتقط أنفاسها بعض الشيء لمعرفة نوع الضرر 

الواقع.«
وكان مؤشــر »ســتوكس600« نحــو 700 مليار دولار 
مــن قيمته هــذا الأســبوع مع انتشــار الفيــروس خارج 
الصين على نحو أدى إلى إعادة تقييم ســريعة لتداعياته 

الاقتصادية.
وكان قطاعــا المرافق والســيارات همــا الأفضل أداءً 
أمس. وامتد أثر مكاســب »بيجو« إلى »فيات كرايسلر« 
الإيطاليــة، التي بصــدد الاندماج مع صانع الســيارات 

الفرنسي.
في المقابل، كان قطاع الســفر هو الأســوأ أداء، حيث 
فقد مؤشر القطاع أكثر من تسعة في المئة هذا الأسبوع، 

في خسائر تحملت أسهم شركات الطيران معظمها.

الاتحاد الأوروبي يواجه تحديات 
في الإنتاجية وخفض الدَين والاستثمار

■ بروكســل - رويترز: قالت المفوضية الأوروبية لــدى إعلانها أمس الأربعاء عن 
إســتراتيجية نمو للاتحاد الأوروبي أن الإنتاجية لا تنمو بالسرعة الكافية في التكتل، 
وأن الاستثمار لا يزال شديد الانخفاض، ولا يزال الدَين العام مرتفعا في دول هي الأكثر 
احتياجــا إلى خفضه. وقالت المفوضية، وهــي الأداة التنفيذية للاتحاد، في توصيات 
ســنوية لجميع دول الاتحاد الذي يضم 27 دولة، انه لن يكون ناجحا إلا بتركيز جميع 

أعضائه على جعل النمو مستداما.
وقالــت أيضا »لا تزال معدلات الدَين العام على مســار نزولي لدى العديد من الدول 
الأعضــاء، لكن ليس في تلك التي خفــض الدَين فيها أكثر إلحاحا«، وذلك في إشــارة 
إلى إيطاليــا واليونان والبرتغال وقبرص، والتي تزيد معــدلات الديون فيها عن 100 
في المئــة إمن إجمالي الناتج المحلــي. وأضافت »لا تزال الــدول الأعضاء تجد صعوبة 
في العودة إلى مستويات الاســتثمارات العامة فيها قبل الأزمة. وعلى الأخص، لا يزال 
الإنفاق الاســتثماري العام عند مســتويات منخفضة تاريخية، ومن المتوقع أن لا يزيد 
معدل الاســتثمار العام إلى إجمالي الناتج المحلي إلا بشكل طفيف، وبخاصة في منطقة 

اليورو«.
وقالت المفوضية أن الدول التي تتمتع بمتانــة في المالية العامة، مثل ألمانيا وهولندا 
التي سجلت فائضا في الميزانية لسنوات، يجب أن تعزز الاستثمار لزيادة النمو ودعم 
التحول نحو اقتصــاد أكثر حفاظا على البيئــة وأكثر رقمية. وأضافــت »في النهاية، 
التقليص المســتمر في أوجه الاختلالات على صعيد الاقتصاد الكلي، خارجيا وداخليا 

على حد سواء، سيعزز متانة اقتصاداتنا«.

كبير المفاوضين الأوروبيين 
قلق من مواقف بريطانيا الاخيرة

ر ميشــال بارنييه، كبير مفاوضِيّ الاتحاد الأوروبي حول  ■ بروكسل - أ ف ب: عبَّ
انسحاب بريطانيا من الاتحاد »بريكسِــت«، عن »القلق« بعد التصريحات البريطانية 
الاخيــرة حول العلاقة المســتقبلية بين الاتحــاد والمملكة المتحدة، وعن خشــيته من 
»نكوص« لندن عن تعهداتها. جاء حديث المسؤول الأوروبي قبل بدء مفاوضات مقررة 

مع بريطانيا يوم الإثنين المقبل.
وقال »أسمع الخطابات البريطانية، خطابات رئيس الوزراء ووزرائه، أقرأ نصوصا 
علــى غرار ما يعرف بالاعلان الحكومي في المملكة المتحــدة، وأرى نكوصا عن تعهدات 
سابقة«. ولاحظ بارنييه هذا النكوص عما جاء في اتفاق »بريكسِت« الذي يعدد شروط 
الانفصال وخصوصا »التطبيق الجيد للاتفاق في ايرلندا«، وأيضا في مستوى الاعلان 

السياسي الملحق بالاتفاق.
وذكر بأنه فــي ذاك النص غير الملــزم »تعهد رئيس الــوزراء )البريطاني بوريس 
جونسون( شخصيا بأن يتفادى أي منافسة غير عادلة معنا وأي تشويه« للنصوص. 
وشــدد على »أن ما نحرص عليه هو أن يتم احترام هذا الاعلان السياسي وأن يترجم 

وفق روحه وحرفيا الى نص قانوني مُلزم«.
وجدد تأكيــد الموقف الأوروبي الذي يصــر على أن تعتمد المملكــة المتحدة »قواعد 
أساسية« تضمن المنافسة الشريفة. وقال أن لا أحد ينازع حق المملكة المتحدة في تحديد 
القواعــد الخاصة بها، لكن التوافق على معايير بشــأن البيئة وحق العمل والرســوم 

والدعم العمومي »قضية ذات صلة بالبراغماتية وليس بالسيادة«.
وأكد بارنييه أن الاتحاد الأوروبي »مصمم على التوصل الى اتفاق جيد«، لكنه أوضح 
ان أعضاء الاتحاد ال27 مضطرون »بوضوح للاســتعداد لكافة الخيارات، بما فيها عدم 
التوصل الى اتفاق بنهاية العام«، والذي ســيؤدي الــى تفعيل التغييرات الناجمة عن 
»بريكسِت«، منها أن الرقابة على الحدود »ستتعزز برسوم وحصص على كافة المواد«.

وكانت دول الاتحــاد، عدا بريطانيا، قد صادقت أمــس الأول على تفويض بارنييه 
لقيادة المفاوضات. وفعلت لندن الامر ذاته مع مفاوضها ديفيد فروست.

وســيبدأ الفريقان يوم الإثنين المقبل أول جولة مفاوضات تمتــد لأربعة أيام، تليها 
جولة ثانية في مارس/آذار  في لندن، وهكذا دواليك لعدة أشهر.

وتهــدف الفتــرة الانتقالية التي أقرها اتفاق »بريكسِــت« الى المســاعدة في طلاق 
بالتراضــي، وتنتهي فــي نهاية العام الحالي. ويؤكد جونســون أن بــاده لن تطلب 
تمديدا اذا لم يتم إنهاء مفاوضات العلاقة المســتقبلية وخصوصا الاتفاق التجاري بين 

الطـرفين.

»بوينغ« تبحث مع عملائها تمويل برنامج 
للتدريب على محاكي طائرة »737ماكس«

لعِة إن شــركة صناعــة الطائرات الأمريكية  ■ واشــنطن -  د ب أ: قالت مصادر مُطَّ
»بوينغ« تجري محادثات مع كبار عملائها بشــأن تمويل برنامج للتدريب على محاكي 
طائرتها الموقوفة عن التحليق »737ماكس« بمجرد الســماح بإعادة تشغيل هذا الطراز 
مرة أخرى، في محاولة من جانب الشــركة الأمريكية لتخفيف إحباط شركات الطيران 

العالمية، نتيجة وقف تشغيل أساطيلها من هذا الطراز لمدة عام تقريبا حتى الآن.
وحسب المصادر فإن »بوينغ« أبلغت شــركة الطيران الهندية »سبيس جيت ليمتد« 
بأنها ستتحمل تكاليف تدريب الطيارين على جهاز المحاكاة الجديد، والذي يباع بسعر 
20 مليون دولار، في حين تبحث الموضوع نفسه مع »فلاي دبي« و«رَيان أير هولدنغز«.

يذكر أن شــركات الطيران الثلاث من بين أكبر عملاء هذا الطراز، حيث يبلغ إجمالي 
طلبياتها من طائرة »بوينغ737ماكس« حوالي 600 طائرة.

و قال تشــاتس بيكرز، المتحدث باسم الشــركة الأمريكية العملاقة، ردا على سؤال 
أن »بوينغ« تتفاوض حول هذا الموضوع مع شــركات الطيرن بشكل منفرد، مضيفا أن 
المحادثــات تتضمن بند الخدمات، مثل التدريب بهدف تعويــض النفقات التي تكبدتها 

شركات الطيران، نتيجة وقف تشغيل طائرات »737ماكس«.
كانت سلطات الطيران في العالم قد قررت في مارس/آذار من العام الماضي وقف هذه 
الطائرات في أعقاب حادثي تحطم اثنتين منها في إندونيسيا في أكتوبر/تشرين الأول 
من عام 2018، وفي مارس/آذار الماضي في إثيوبيا مما أسفر عن مقتل أكثر من 346 عاما.
وأعلنت »بوينغ« في وقت ســابق من الشهر الحالي أنها لم تتلق أي طلبية في يناير/
كانون الثاني الماضي، في حين تلقت منافســتها الأوروبيــة »إيرباص« طلبيات لـ274 
طائرة خلال الشهر نفســه. وعلى صعيد تسليم الطلبيات، أعلنت »بوينغ« أنها سلمت 

13 طائرة فقط، منها ست طائرات طراز »787دريملاينر«
وسجل عدد الطلبيات لدى »بوينغ« العام الماضي تراجعا لأول مرة منذ 30 عاما بعد 
تجاوز عدد حالات إلغاء الطلبيات، عدد الطلبيات الجديدة. ولكنها تأمل في رفع الحظر 

عن تحليق طرازها الأكثر مبيعا الموقوف اعتبارا من منتصف العام الحالي.

جانب من المعروضات في معرض الدمى الكبير في نيويورك
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الحكم الألماني بريتش 
يدخل التاريخ

■ برلين - د ب أ: أصبح الألماني فيليز بريتش أكثر حكم 
أدار مباريــات فــي دوري أبطال أوروبا علــى مر التاريخ 

برصيد 57 مباراة قارية.
وسجل بريتش رقمه القياســي من خلال إدارة مباراة 
نابولي وضيفه برشــلونة في ذهاب دور الســتة عشــر. 
وتخطى بريتش الرقم القياسي السابق الذي كان يقتسمه 
مع الحكــم المعتزل دان ميلتــون نيلســن. وأدار بريتش 
مباراته الأولى فــي البطولة خلال مواجهــة ليفربول مع 
آيندهوفن في 2008. وتولى الحكم الألماني مسؤولية نهائي 
2017 الذي جمع ريــال مدريد ويوفنتوس، كما أدار مباراة 
إشبيلية مع بنفيكا في نهائي 2013 للدوري الأوروبي، كما 
عمل في كأس العالــم 2014 و2018 وبعيــدا عن مباريات 
الــدوري الألماني، تولى بريتش أيضــا إدارة مباريات في 
دوري كوريا الجنوبية والدوري السعودي. وقال بريتش: 
»كرة القدم في 2020 أســرع وأكثر قوة من 2008 بالنسبة 
لنــا الحكام، هذا يعني أنه لا يتوجــب علينا فقط أن نكون 
أكثر لياقة بل أيضا أفضل جاهزية«. وجاءت أســوأ لحظة 
في مســيرة بريتش في 2013 عندما منــح باير ليفركوزن 
هدفــا على ملعب هوفنهايم لأنه لــم يلحظ أن ضربة رأس 
شتيفان كيسلينغ ســكنت المرمى من خلال فتحة موجودة 
في الشــباك من الخارج. لكن مواجهة نابولي وبرشلونة 
قد تكون الأخيرة في دوري الأبطال للحكم البالغ 44 عاما، 
في آخر موســم له على الصعيد الأوروبي لوصوله لســن 

التقاعد.

هدف ثمين من غريزمان يمنح برشلونة التعادل مع نابولي المكافح
■ نابولــي - رويتــرز: هز أنطــوان غريزمان 
الشــباك في الشــوط الثانــي ليمنح برشــلونة 
هدفا ثمينــا خارج الديار ويقــوده للتعادل 1-1 
في نابولي في ذهاب دور الســتة عشــر لدوري 

أبطال أوروبا.
ووضع دريــس ميرتنز أصحــاب الأرض في 
المقدمة بهــدف رائع في الشــوط الأول، وعادل 
البلجيكي بذلك حصيلة ماريك هامشــيك هداف 
الفريق الإيطالي عبر العصــور البالغة 121 هدفا 
فــي جميع المســابقات. لكن برشــلونة نجح في 
اختــراق دفــاع نابولــي المنظــم فــي الدقيقة 57 
عندما حول غريزمان تمريرة نيلســون سيميدو 
العرضيــة في الشــباك. وأنهــى الفريــق الزائر 
المبــاراة بعشــرة لاعبين بعد طرد أرتــورو فيدال 
قــرب النهايــة لحصوله على إنذارين ســريعين. 
ويلتقــي الفريقــان مــرة أخرى باســتاد »كامب 
نــو« في لقاء الإيــاب يوم 18 مــارس/آذار حيث 
سيكون برشــلونة المرشــح الأقوى للتأهل رغم 
إيقاف فيدال وسيرجيو بوسكيتس في العودة. 
وشعر جينارو غاتوزو مدرب نابولي بخيبة أمل 
مــن النتيجة بعدمــا أبطل دفاعــه المنظم خطورة 
ليونيل ميســي ورفاقــه بصورة كبيــرة، وقال: 
»أعتقد أنهم نادرا ما هددونا الليلة، لم يســددوا 
تقريبــا على المرمــى. كان من الممكــن أن يقضي 
برشــلونة الليلة بأكملها هنا ولا يســجل، لكننا 
اســتقبلنا هدفا بعد خطأ واحد. لم يســببوا أي 
مشــاكل لنا«. وسيطر برشــلونة على الكرة منذ 
البدايــة لكنه واجه صعوبات فــي اختراق دفاع 
الفريــق الإيطالــي المنظــم جيدا، ونجــح نابولي 
فــي التســجيل مــن أول هجمــة حقيقيــة له في 

المباراة. وفقد جونيور فيربو الكرة لصالح بيوتر 
غيلينســكي ومرر لاعــب الوســط البولندي إلى 
ميرتنــز، الذي تلقى الكرة خــارج منطقة الجزاء 
قبل أن يســدد فــي الزاوية العليا محــرزا هدفه 
الســادس في ســبع مباريــات بــدوري الأبطال 
هذا الموســم. لكن اللاعب البلجيكي غادر الملعب 
مصابا فــي بداية الشــوط الثاني بعــد مخالفة 
عنيفة من بوســكيتس حصل بسببها على إنذار 
ســيمنعه من خــوض لقاء الإياب. وســرعان ما 
عــادل برشــلونة النتيجة حين وضــع غريزمان 
الكــرة في الشــباك مــن مــدى قريب بعــد لعبة 
جيدة مــن الفريق الزائــر، لكن نابولــي رد بقوة 
واقترب لورينتسو إنســيني وخوسيه كايخون 
من هز الشــباك، لكن تألق الحارس مارك أندريه 
تيرشــتيغن حرمهما من التسجيل. وفي الدقيقة 
89 حصــل فيدال على إنذار بســبب مخالفة ضد 
ماريــو روي ثم تلقــى بطاقة صفــراء ثانية على 
الفــور بعــد مشــاحنة مع مدافــع نابولــي. ومع 
اقتــراب مواجهــة القمة ضد ريــال مدريد الأحد 
المقبل، سيشــعر برشــلونة ببعض القلق بشأن 
المدافــع جيرار بيكــي الذي غــادر الملعب مصابا 
بعد سقوط عنيف على كاحل قدمه. وقال كيكي 
سيتين مدرب برشلونة: »سنرى ما المشكلة التي 
تواجهه، ثم نعلن إن كانت بوســعه المشــاركة«. 
وأضــاف ســيتيين متحدثا عن طرد فيــدال: »لم 
أشــاهد بالضبط ما حدث، لكن ربما كان الحكم 
قاســيا بعض الشــيء. بطاقة صفــراء من أجل 
المخالفة شــيء مقبول، لكن الإنــذار الثاني كان 
قاســيا. هناك بعض لحظات التوتر يمكن أن يمر 

ميرتينز يسدد كرة جاء منها هدف نابولي في مرمى برشلونة بها اللاعبون في الملعب«.

■ نابولي - رويتــرز: انتابت جينــارو غاتوزو مدرب 
نابولي مشــاعر حماســية عقب التعادل 1-1 على أرضه 
مع برشــلونة فــي دوري أبطــال أوروبا وقــال إن فريقه 
سيســتخدم »الخوذات والــدروع« للدفاع عن نفســه في 

برشلونة.
ويبــدو أن نابولي أصبــح في مأزق قبل خــوض مباراة 
الإياب في »كامب نو« في 18 مارس/آذار لكن المدرب الإيطالي 

صاحب الروح القتالية رفض الاستســام بعد خوض ذهاب 
دور الستة عشــر. وردا على سؤال حول وجود أمل لنابولي 
في بلوغ دور الثمانيــة لأول مرة قال غاتوزو: »أود الرد على 
السؤال بطريقتي لكن لا أســتطيع. بكل تأكيد الأمور لم تنته 
بعد، ونحن ندرك وجود صعوبات لكننا سنشتري الخوذات 
والدروع وســنذهب ونلعب في كامب نــو«. وتولى غاتوزو 
قيــادة نابولي فــي ديســمبر/كانون الأول، بعدما عمل في 

تدريب ميلان، ونجح في تحقيق انتفاضة بعد بداية ضعيفة. 
وقال غاتوزو: »منحتنا هذه المبــاراة التعرف على الأقل أنه 
إذا لعبنا بشــكل جماعي يمكن أن نقدم مســتويات رائعة«. 
وأضاف: »هناك بعض الندم بســبب التعادل لكن في الواقع 
لم نتغيــر كثيرا بين التقدم 1-صفــر والتعادل 1-1، ونحن 
ندرك أنه بغض النظر عما يحدث فإننا نحتاج إلى تقديم أداء 

رائع هناك«.

غاتوزو: نابولي سيستخدم الخوذات والدروع في برشلونة!

■ لنــدن - أ ف ب: وضع بايرن ميونيخ 
قدما في الدور ربــع النهائي لدوري أبطال 
أوروبا بفوزه اللافت على تشلسي بثلاثية 
نظيفة في عقر دار الاخير ملعب »ستامفورد 

بريدج« في ذهاب الدور ثمن النهائي.
بالتالــي  البافــاري  الفريــق  وحافــظ 
علــى ســجله المثالي في المســابقة القارية 
بتحقيقه فوزه السابع تواليا هذا الموسم. 
وهي الخســارة الثالثة لأحد ممثلي الكرة 
الانكليزيــة فــي ذهــاب هــذا الــدور، بعد 
سقوط ليفربول حامل اللقب امام اتلتيكو 
مدريد صفــر-1 خارج ملعبــه، وتوتنهام 
ارضــه.  علــى  صفــر-1  لايبزيــغ  امــام 
والمفارقــة ان الفرق الانكليزيــة الثلاثة لم 
تسجل أي هدف، علما أنها كانت حاضرة 
بقــوة فــي نهائــي المســابقتين القاريتين 
الموســم الماضــي، حيث خــاض ليفربول 
مواجهــة  فــي  الابطــال  دوري  نهائــي 
توتنهام، في حين التقى طرفا مدينة لندن 
تشلســي وارســنال فــي نهائــي الدوري 

الاوروبي. 
ويدين تشلسي الى حارسه الارجنتيني 
ويلــي كاباييرو فــي المحافظة علــى نظافة 
شــباكه فــي الشــوط الأول بانقــاذه اربع 
كــرات خطــرة. كانــت الفرصــة البافارية 
الاولــى عندما انفرد الفرنســي كينغســلي 
كومــان بمرمــى تشلســي لكنــه ســدد في 
الشــباك الجانبية )11(. وتدخل كاباييرو 
روبــرت  للبولنــدي  لانفــراد  للتصــدي 
ليفاندوســكي وحــول كرتــه الــى ركنيــة 

)14(. وتألــق الحــارس الارجنتينــي مــرة 
جديدة امام المهاجــم البولندي وابعد كرته 
في اللحظة الاخيرة )27(. وســدد توماس 
مولر كرة لولبية مرت بجانب القائم الايسر 
لمرمى تشلســي )29(. ثــم ارتقى مولر لكرة 
برأســه وســددها تخطــت كاباييــرو لكن 
العارضــة تدخلــت لانقــاذ الموقــف )35(. 
وتدخــل مانويل نوير للمــرة الاولى لانقاذ 
مرماه من تسديدة زاحفة للاسباني سيزار 
أزبيليكويتا بعد مجهــود فردي رائع داخل 
المنطقة )43(. وبدأ تشلسي الشوط الثاني 
ضاغطــا وكاد يفتتــح التســجيل بعد كرة 
مرتــدة تهيــأت امــام روس باركلــي داخل 
المنطقة، لكن نوير تصــدى لمحاولته ببراعة 
)48(. وبعدهــا بثلاث دقائــق تقدم الفريق 
البافــاري بعــد لعبة مشــتركة بين ســيرج 
غنابــري وليفاندوســكي الذي اعــاد الكرة 
الى زميله ليســجل من مسافة قريبة )50(. 
وكــرر الثنائــي الســيناريو ذاتــه بعد ذلك 
ليضيــف غنابري بيســراه الهــدف الثاني 
بعيدا عن متناول كاباييرو )54(. والمفارقة 
ان أهــداف غنابــري الســتة في المســابقة 
القارية هذا الموســم جاءت في مدينة لندن 
بعــد رباعيتــه في مرمــى توتنهــام )2-7( 
فــي دور المجموعات. وفــوت غنابري على 
نفسه تســجيل الهاتريك عندما سدد »على 
الطاير« كــرة متقنة من مولــر لكنها جاءت 
عالية جــدا )59(. وخســر البايــرن جهود 
كومــان لاصابــة بتمزق عضلــي فحل بدلا 
منــه البرازيلــي فيليــب كوتينيــو. وختــم 

سيتيين: التعادل 
يمنحنا الأفضلية إيابا

■ نابولي - د ب أ: أكد كيكي ســيتيين مدرب برشــلونة أن 
التعادل 1/1 كان نتيجة »جيــدة« لفريقه أمام مضيفه نابولي 
في ظل ما شهدته المباراة التي »افتقد فيها الفريق للنجاح لكنه 

تحلى بالصبر«.
وأشار ســيتيين إلى أن التعادل يمنح فريقه الأفضلية قبل 
مباراة الإياب على ملعبه بعد ثلاثة أسابيع. وأوضح: »الشوط 
الثاني كان مختلفا حيث كانت هناك مســاحات أكبر. ونتيجة 
لهذا، ســجلنا هدف التعادل. ضغط علينا نابولي بشكل أكبر، 
وقدم مباراة عظيمة. أعتقد أنها نتيجة جيدة أن نحقق التعادل 
هنا ونســجل هدفا في شــباك المنافس على ملعبه قبل مباراة 
الإياب على ملعبنا«. وأضاف: »ســيطرنا على مجريات اللعب 
في الشــوط الأول ولكن نابولي دافع بشــكل جيد واســتغل 
الفرصة الوحيدة التي ســنحت له وسجل منها هدف التقدم. 
افتقدنا للحدة المطلوبة فــي مواجهة هذا الدفاع المنظم والذي 
لم يكن من السهل اختراقه«. وأعرب سيتيين عن اعتقاده بأن 
التعادل كان نتيجة عادلة في هذه المباراة. وقال: »يجب تقدير 
العمل الدفاعي لنابولي والضغط الكبير. برشــلونة قدم أداء 
جيدا وسيطر على مجريات اللعب. وصلنا لمرمى نابولي بأداء 
رائــع. وفي بعض الحالات ، كان يجــب أن نقدم أداء أفضل«. 
واعترف سيتيين بأن فريقه ســيفتقد لاعبين مهمين في مباراة 
الإياب للإيقاف وهما ســيرخيو بوسكيتس بسبب الإنذارات 
وآرتورو فيدال بســبب الطرد في الذهــاب. وأضاف: »لكننا 
سنســتعيد لاعبين مهمين أيضا خلال الإياب هما خوردي ألبا 

وسيرجي روبرتو«.

■ لــوزان )سويســرا( - أ ف ب: أعلنــت محكمــة التحكيم 
الرياضية )كاس( أنها ســجلت رسميا طلب اســتئناف تقدم به 
مانشســتر ســيتي الإنكليزي ضد قرار الاتحاد الأوروبي لكرة 
القدم )يويفا( اســتبعاده عن المشاركة في مسابقاته لمدة عامين، 

لمخالفته قواعد اللعب المالي النظيف.
وقالت »كاس«: »ســجلت محكمة التحكيم الرياضية استئنافا 
قدمه مانشســتر ســيتي ضد الاتحــاد الأوروبي لكــرة القدم«. 
وأضاف: »الاستئناف موجه ضد قرار غرفة الحكم التابعة للجنة 
المراقبة الماليــة للأندية الصــادر في 14 شــباط/فبراير 2020«، 
موضحا أنه »من غير الممكن« في الوقت الحالي تحديد موعد اتخاذ 
القرار. ويتوقع ان يســتغرق إصدار الحكم في القضية شــهورا 
عدة. وتعهد الســيتي بمواجهــة العقوبة التــي فرضها »يويفا« 
عليه هذا الشــهر بســبب »خروقات خطيرة لقواعد اللعب المالي 
النظيف«، والتي شملت اســتبعاده لعامين من المسابقات القارية 
وتغريمــه 30 مليون يورو. ويواجه بطل الــدوري الإنكليزي في 

الموسمين الماضيين، احتمال تكبّد خسائر مالية بملايين الجنيهات 
الاســترلينية من جراء استبعاده، كونه ســيحرم من الإيرادات 
الكبيرة التي توفرها المشــاركة القارية، بما يشمل الجوائز المالية 
وعائدات البث التلفزيونــي ومداخيل المباريات والرعاية. ويقدر 
أن تتجاوز الخســائر الماليــة الناجمة عن الغياب على الســاحة 
الأوروبية لعامين 100 مليون يورو ســنوياً، ويتوقع ان تنعكس 
ســلبا على النادي المملوك للشــيخ الإماراتي منصــور بن زايد. 
وقد يؤدي الاســتبعاد أيضا إلى رحيل لاعبين عــن الفريق الذي 
يدربه الإسباني جوسيب غوارديولا، لاسيما وان هؤلاء يضعون 
المشــاركة القارية نصب عينيهم في كل موســم. وقال الإسباني 
فيران ســوريانو، الرئيس التنفيذي لمجموعة السيتي، ان الأخير 
يأمل قبول استئنافه من »كاس« قبل انطلاق دوري أبطال أوروبا 
الموســم المقبل. واعتبر ان اتهامات يويفا ضد الســيتي بالمبالغة 
فــي تقدير مداخيل عقود الرعاية في حســاباته للفترة بين 2012 

و2016، »ببساطة غير صحيحة«. 

■ باريس - أ ف ب: وجه سياســيون فرنســيون 
انتقــادات لســماح الســلطات بحضــور مشــجعي 
يوفنتــوس الإيطالي الى مدينة ليــون، لمتابعة مباراة 
الفريقــن ضمن دوري أبطال أوروبا، في ظل تســجيل 

حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا.
وجاءت الانتقادات خصوصا من المرشــحة السابقة 
للانتخابات الرئاســية الفرنســية ســيغولين رويال 
وزعيمة »التجمع الوطني« اليميني مارين لوبن، غداة 
تأكيد يوفنتوس حصول مشجعيه على الضوء الأخضر 
للانتقال الى ليون لحضور المباراة، وانه »لن يتم فرض 
أي قيود« عليهم. وقالت رويال، إن هذه الخطوة »تبدو 
غير منطقية ولا الرأي )العام( يفهمها«. وتابعت: »ربما 
في حــوزة الحكومــة معلومات لم يطلــع عليها الرأي 
العام، لكن أعتقد انه بغرض تفادي التسبب بهلع علينا 

اعتبار ان الرأي العام الفرنســي ناضج، ولديه القدرة 
علــى تفهم ذلك، لكن بشــرط ان يتم إطلاعــه« عليها. 
وقالت لوبن: »أعتقد انه من غير المنطقي اســتقبالهم«، 
في إشــارة الى مشــجعي بطــل إيطاليا في المواســم 
الثمانيــة الأخيرة، مضيفة: »نجد أنفســنا مجددا أمام 
تناقض مــن قبل الحكومــة«. لكن المســؤولين دافعوا 
عن الســماح لمشــجعي يوفنتوس بالحضور، رغم ان 
إيطاليا سجلت حتى الأربعاء 10 وفيات وأكثر من 300 
حالة إصابة، وســط إجراءات لعزل 11 بلدة لاســيما 
في شــمال البلاد. وقال وزير الدولة الفرنسي للتربية 
والشــباب غابريال عطال: »اليوم، الخبراء في المجال 
الصحي يقولون إنه من غير الضروري« منع المشجعين 
من الحضــور أو دخول البــاد، مضيفا: »هل تفشــى 
الفيروس في منطقة تورينو )مقــر يوفنتوس(؟ كلا«. 

وسجلت فرنسا الأربعاء أول حالة وفاة لفرنسي جراء 
فيروس »كوفيد-19«، بحسب ما أفادت وزارة الصحة. 
وســجلت في البلاد أربع حالات جديدة في الســاعات 
الأربع والعشــرين الماضية، بينها شــخصان أتيا من 
إيطاليا. ويرفع ذلك العدد الإجمالي للحالات المســجلة 
في فرنســا الى 17. وأرخى انتشــار فيــروس كورونا 
الذي أثّر ســلبا على أحداث رياضية عدة حول العالم، 
بظلاله على المســابقات في إيطاليا. وبعد تأجيل أربع 
مباريــات في الدوري المحلي الأحد منهــا مباراة الإنتر 
وســامبدوريا، وإقرار اقامة أخرى هذا الأسبوع بدون 
جمهــور، أبرزها قمــة الإنتر ويوفنتوس، سيســتقبل 
الفريــق اللومباردي ضيفــه لودوغوريتس البلغاري 
في إياب دور الـ32 من مسابقة الدوري الأوروبي خلف 

أبواب موصدة أمام المشجعين الخميس.

ميسي لعب في ملعب الاسطورة مارادونا لكنه لم يقدم أفضل عروضه 

سياسيون ينتقدون السماح لمشجعي يوفنتوس بحضور مباراة ليون!

دوري أبطال أوروبا 

اليماو: ميسي لا تمكن 
مقارنته بمارادونا!

■ مدريــد - د ب أ: أكد اليماو لاعب وســط نابولي الإيطالي 
سابقا أن ليونيل ميســي لا تمكن مقارنته بمواطنه الأرجنتيني 
الاسطورة دييغو مارادونا لأن فريق برشلونة بأكمله يلعب من 

أجله.
وقــال اليماو: »من المســتحيل وصف شــعور اللعب بجوار 
مارادونــا«، الذي وصفه بأنه »كان عبقريــا، مجرد ظهوره كان 
يحل أي مشــكلة«. وأوضح: »ميسي لاعب ظاهرة... من الصعب 
جدا إيقافه، لكن مارادونا كان حقــا عبقريا، لقد فعل أكثر بكثير 
مما فعله ميسي على المستوى الدولي وهذا الأمر ينبغي أن يؤخذ 
في الحســبان عند إجراء مقارنة«. وختم بالقول: »ميسي لديه 
فريق بالكامل يلعب من أجله وهذا الأمر يظهر جليا عندما يذهب 

للعب لمنتخب بلاده بدون شبكة دعمه«.

■ لنــدن - د ب أ: اعترف فرانك لامبارد مدرب تشلســي بأن 
فريقه لم يقدم مســتواه المعهود خلال الهزيمة أمام ضيفه بايرن 

ميونيخ في دوري الأبطال.
وأشــار لامبارد إلى أن المباراة شهدت »درسا قاسيا« لفريقه 
لم يتعرض له منذ ســنوات. وقال لامبارد: »المباراة شهدت أداء 
عالي المستوى من البايرن. قدم البايرن هذا المستوى على مدار 
الفترة الماضية وكان يجب أن نحترم هذا الفريق. ليس عقلانيا 
أن ننظــر للخلف. نكافــح للتأهل للمربع الذهبي لأننا نســعى 
للبناء على هذا في فترة الصيف بعد انتهاء الموسم الحالي. أولا، 
علينا أن نلعب بكبرياء فــي مباراة الإياب على ملعب البايرن«. 
وأضاف: »كانت المباراة درســا قاســيا لنا. لم نكن بمســتوانا 
المعهــود في فترة كبيرة خلال المباراة. يجب أن نتعامل على أنها 
شــيء إيجابي. يجب أن يعرف اللاعبون المســتوى الضروري 
عندما يصل الفريــق لهذه المرحلة من دوري الأبطال«. وأضاف: 
»هــذه هي كرة القــدم في هذا المســتوى. البايــرن فريق قوي 
بالفعل. كنا نعلم أنها ليلة صعبة. لم نلعب الكرة بثقة وكان هذا 

محبطا«.

البايرن يعلن غياب 
ليفاندوسكي أربعة أسابيع!

لامبارد: لم نقدم مستوانا 
المعهود وتلقينا درسا قاسيا!

■ برلــن - أ ف ب: أعلــن بايــرن ميونيــخ أن هدافــه 
البولندي روبرت ليفاندوسكي ســيغيب عن الملاعب لنحو 
أربعة أسابيع، بعد تعرضه لإصابة بالغة في الركبة اليسرى 
خلال المباراة ضد تشلســي في دوري أبطال أوروبا. وأورد 
النادي البافاري في بيان نشر على موقعه، ان ليفاندوسكي 
»تعرض لكســر في مفصل ركبة الساق اليسرى خلال الفوز 
على تشلسي«، ما يستوجب وضعها في الجبس عشرة أيام 
قبل ان تبدأ عملية التأهيل، ما ســيؤدي الى »غياب المهاجم 

لنحو أربعة أسابيع«.

البايرن يضع قدما في ربع النهائي بثلاثية في مرمى تشلسي

»كاس« تسجل طلب استئناف مانشستر سيتي ضد »بويفا«

ليفاندوسكي التسجيل بعد مجهود فردي 
رائــع من الكنــدي الفونســو ديفيــز رافعا 
رصيده الــى 11 هدفا هذا الموســم، لينفرد 
بصدارة الهدافين بفــارق هدف عن مهاجم 

دورتموند النرويجي ايرلينغ هالاند. ورفع 
ليفاندوســكي رصيده الى 39 هدفا في 33 
مبــاراة فــي مختلف المســابقات، وفشــل 
في زيارة الشــباك في 7 مباريات فقط هذا 

الموســم. وازدادت أمــور تشلســي ســوءا 
بطــرد ألونســو اثــر توجيه كوعــه باتجاه 
ليفاندوســكي ليكمل فريقه الدقائق الست 

الاخيرة بعشرة لاعبين.

غنابري يحتفل بافتتاح التسجيل للبايرن في مرمى المضيف تشلسي
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■ برلــن - د ب أ: تتطلــع الفــرق البارزة 
المشــاركة في الــدوري الأوروبي إلــى تفادي 
المفاجآت من أجل التأهل إلى دور الســتة عشر 
عبر جولة إيــاب دور الـ32 بعدما حققت نتائج 
إيجابية فــي جولة الذهاب الأســبوع الماضي، 
بينما ســيفتقد الإنتر الإيطالي جماهيره بعدما 
تقرر إقامــة مباراته أمام ضيفــه لودغوريتس 
البلغاري خلف أبواب مغلقة وسط المخاوف من 

تزايد انتشار فيروس كورونا.
آينتراخت  الثلاثة،  الألمانية  الفرق  وتخوض 
فرانكفــورت وباير ليفركوزن وفولفســبورغ، 
مبارياتها في جولة الإياب اليوم خارج ملاعبها، 
لكنها تتطلع إلى الاســتفادة مــن تقدمها خلال 
الذهاب لالنتــزاع بطاقات التأهل. كذلك حظيت 
أنديــة بارزة مــن إنكلترا وإســبانيا وإيطاليا 
بأفضلية التقدم فــي الذهاب لتملك فرصة قوية 
في التأهل. أما الإنتر، الذي أنهى مباراة الذهاب 
بالفوز على لودغوريتس في عقر داره 2/صفر، 
فيحتضن مباراة الإياب بــدون جمهور، ضمن 
جهود إيطاليا للحد من انتشار فيروس كورونا 
القاتل، بعدما سجلت حالات إصابة في مناطقها 
فرصة  أفضــل  آينتراخت  ويملــك  الشــمالية. 
بــن الفرق الألمانية، حيث فاز على ســالزبورغ 
النمساوي ذهابا 1/4 لكنه تعرض لكبوة الاثنين 
عندما خســر أمام يونيــون برلــن 2/1 ما قد 
يمنح الفريق النمســاوي الأمل في قلب موازين 
المواجهــة. ويخوض آينتراخــت المباراة تحت 
قيادة مدربه النمســاوي أدي هيتر، الذي سبق 
له تدريب ســالزبورغ في موســم 2015/2014، 
لمنطقة  إيلسانكير  ســتيفان  اللاعب  ينتمي  كما 
قريبة من سالزبورغ وســبق له اللعب للفريق 
النمساوي حاله كحال زميله النمساوي مارتن 
مالمو  علــى  فولفســبورغ  وتغلب  هينتريغــر. 
الســويدي 1/2، كما فاز بايــر ليفركوزن على 
بورتــو البرتغالي بالنتيجة نفســها في جولة 
الذهــاب، لكن على الفريقــن الألمانيين الظهور 
بمســتويات جيدة في مباراتي الإياب لحســم 
التأهل. ويواجه بيتر بــوش مدرب ليفركوزن 
مهمة تعويــض غياب نجم الهجوم كيفن فولاند 

الذي تعرض لتمزق في أربطة الكاحل.
ويحظى مانشســتر يونايتد بفرصة جيدة 
في التأهــل عندما يســتضيف كلــوب بروج 
البلجيكــي، حيــث انتهــت مبــاراة الذهاب 

الدوري الأوروبي 

الفرق الكبيرة تتطلع إلى تفادي المفاجآت في دور الـ32 والإنتر يلعب بدون جمهوره

مدرب أرسنال أرتيتا يتابع لاعبيه خلال حصة تدريبية استعدادا للقاء أولمبياكوس الليلة 

■ الريــاض - أ ف ب: أعلن وزير الرياضة الســعودي الأمير عبدالعزيز 
بــن تركي الفيصل ان المملكة ســتنظم بــدءا من أواخر آذار/مــارس المقبل، 
دورة ألعاب ســتكون »الأكبر« في تاريخها، بمشاركة نحو ستة آلاف رياضي 

ورياضية.
ويأتي كشف إقامة الدورة بين 23 مارس والأول من نيسان/أبريل المقبلين، 
غداة الأمر الصادر عن الملك ســلمان بن عبدالعزيز بتحويــل الهيئة العامة 
للرياضة الى وزارة، في إطار سعي المملكة الى تعزيز الاستثمار والنشاطات 
الرياضية لتنويع موارد الدخل. وقال الفيصل: »يســرني أن أعلن عن اطلاق 
النســخة الأولى من الحدث الرياضي الأكبر في تاريخ المملكة، دورة الألعاب 

السعودية«. وأوضح ان الدورة ســتقام بمشاركة رياضيين يمثلون المناطق 
الـ13 في المملكة، ويتنافسون في رياضات عدة، منها »ألعاب القوى والسباحة 
والألعاب القتالية والفروسية وكرة الســلة«، على ان ينال الفائزون جوائز 
»ضخمة«، أبرزها مليون ريال ســعودي )270 ألف دولار( للميدالية الذهبية. 
وأشــار الفيصل الى انه ســتتم دعوة رياضيين أجانب لم يحدد أسماءهم، 
للمشــاركة في الألعاب التي يقام افتتاحها الرســمي فــي 24 مارس. ووضع 
المسؤول الدورة في إطار »سلسلة الأحداث التي نظمتها أو استقبلتها المملكة 
في تاريخها بشــكل عام أو في الأعــوام الثلاثة الأخيــرة بصورة خاصة«، 
و«رؤية 2030« التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن ســلمان بهدف تنويع 

مصادر الدخــل وتخفيف الاعتماد علــى عائدات النفــط. وضاعفت المملكة 
اســتثماراتها في مجال الرياضة في الأعوام الماضية، واستضافت العديد من 
الأحداث ضمن استراتيجية انفتاح وإصلاحات بدأتها منذ تولي الأمير محمد 
ولاية العهد في 2017. وتأمل الرياض عبر الاستثمار في الرياضة إعطاء دفعة 
لمسعاها لاستقطاب الســياح عبر فتح أبوابها للزوار الاجانب. وبدأت المملكة 
أواخــر العام الماضي للمرة الأولى في تاريخها إصدار تأشــيرات ســياحية 
لمواطني 49 دولة أوروبية وأمريكية وآســيوية. وفي مطلع 2020، استضافت 
رالي دكار، أشــهر الســباقات الصحراوية في العالم، كما استضافت الكأس 

السوبر الإيطالية والإسبانية لكرة القدم.

السعودية تعلن إقامة دورة ألعاب رياضية هي »الأكبر« في تاريخها!

بالتعــادل 1/1 في بلجيكا. أما ارســنال، 
اليونانــي،  أولمبياكــوس  فيســتضيف 
ويحل  1/صفر.  ذهابا  أرســنال  فاز  بعدما 
إســبانيول  على  ضيفــا  ولفرهامبتــون 
بعدما انتهــت مباراة الذهاب بفوز الفريق 
يلجأ  أن  ويتوقــع  4/صفــر،  الإنكليــزي 
المــدرب نونو إســبريتو إلــى إراحة عدد 
وخيتافي  أشــبيلية  أما  الأساســيين.  من 
الإســبانيين، فيعيشــا وضعــا أفضل من 
إسبانيول، حيث يستضيف أشبيلية فريق 

كلوج الروماني بعدما تعادلا ذهابا 1/1 كما 
يحل خيتافي ضيفا على أياكس الهولندي 
بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز خيتافي 
2/صفر. وكان خيتافي واجه انتقادات من 
الوقت  إضاعة  بداعــي  الهولندي  الفريق 
دوســان  وقال  الذهــاب.  مبــاراة  خلال 
تاديتــش مهاجم أياكــس: »خيتافي كان 
يرغب في لعب 42 دقيقة بدلا من 90 دقيقة. 
علينا فرض أســلوبنا في اللعب.« وتجدر 
الإشــارة إلى أن خيتافــي، الذي نجح في 

الصعود إلى المركــز الخامس في الدوري 
الإســباني، واجه انتقادات متكررة في ما 
يتعلق بأســلوبه في اللعب. وحافظ روما 
والإنتــر الايطاليان على نظافة الشــباك 
الأمر  إلى  ويتطلعان  الذهاب،  جولة  خلال 
نفســه في جولة الإياب، حيث تغلب روما 
علــى جينــت البلجيكي 1/صفــر كما فاز 
.ولم  2/صفر  لودغوريتــس  علــى  الإنتر 
يتنافس الإنتر في الــدوري الإيطالي هذا 
الأســبوع حيث كانت مباراته واحدة من 

أربــع مباريات تأجلت الأحــد الماضي في 
الدوري، بســبب مخاوف تزايد انتشــار 
العدوى بفيروس كورونا. وتشهد الجولة 
أبويل نيقوسيا  لقاء بازل السويسري مع 
القبرصــي ولاســك لينز النمســاوي مع 
الكمار الهولندي واسطنبول باشاك شهير 
البرتغالي  لشبونة  سبورتينغ  مع  التركي 
وســيلتيك الاســكتلندي مــع كوبنهاغن 
البرتغالي مع شاختار  الدنماركي وبنفيكا 

دونيتسك الأوكراني.

■ القاهرة - أ ف ب: قرر الاتحاد المصري 
لكرة القدم اعتماد توصية إدارة المســابقات 
بشــأن المباراة المؤجلة مــن المرحلة الرابعة 
من الدوري بين الأهلي والزمالك والتي كانت 
مقررة الإثنين وتخلف عنها الأخير، باعتبار 

الأول فائزا 2-صفر.
كما قرر الاتحاد »خصم ثلاث نقاط أخرى 
من رصيد الزمالك في نهاية الموســم وإعادة 
النهائي  الجدول  ضمن  نفسه  الفريق  ترتيب 
للمســابقة، بالإضافة إلــى تغريمه 200 ألف 
جنيه )نحــو 11777 يورو( تســدد لخزينة 
الاتحاد خلال شــهر مــن تاريخــه«. وعزز 
الأهلــي موقعه في صدارة الــدوري برصيد 
48 نقطة بالعلامة الكاملــة في 16 مباراة مع 
مباراة مؤجلة ضد إنبي ســيخوضها في 14 
آذار/مارس المقبل، فيما تجمد رصيد الزمالك 
عند 31 نقطة فــي المركز الثالــث مع مباراة 
مؤجلة ضد المصري سيخوضها في 15 المقبل. 

وكانت إدارة المســابقات اعتبــرت الزمالك 
منســحبا بناء علــى تقارير حكــم ومراقب 
المبــاراة، بنــاء على نصــوص قانونية من 
المسابقة.  ونظام  وشروط  المسابقات،  لائحة 
وكانت المباراة مقررة الاثنين عند الســابعة 
الاتحاد  لكــن  المحلي،  بالتوقيت  والنصــف 
أخّر انطلاقها بملعب القاهرة الدولي ســاعة 
واحــدة في انتظــار وصــول الزمالك الذي 
برر مســؤولوه التأخر بتعطل الحافلة التي 
تقلهم. وبعد ســاعة، أطلق الحكم الليتواني 
جيديميناس ماســيكا صافرة نهاية المباراة 

بسبب غياب لاعبي الفريق الأبيض.
وكانت المبــاراة مرتقبة علــى إيقاع لقاء 
الفريقين المتوتر في الكأس السوبر الأسبوع 
الماضي في أبوظبي )فاز الزمالك 4-3 بركلات 
عقوبات  تبعتها  التي  وإشكالاته  الترجيح(، 
من لجنة الانضباط، استدعت مواقف حادة 
من الناديين ضد اللجنة المكلفة تسيير شؤون 

الاتحاد برئاســة عمــرو الجناينــي. وبقي 
مصير المباراة على المحك بعد العقوبات التي 
شملت إيقاف لاعبَين حتى نهاية الموسم هما 
محمود عبدالمنعم )كهربا( لاعب الأهلي حاليا 
والزمالك ســابقا، وإمام عاشور )الزمالك(، 
وغيرهــا بحق لاعبــن وإداريــن. وأبدى 
مجلــس إدارة الأهلــي الأحد نيتــه التقدم 
بينما  الفيفــا،  الى  الجنايني  ضد  بشــكوى 
رفض مجلس إدارة الزمالك ورئيســه المثير 
الدوري.  مواصلة  منصــور  مرتضى  للجدل 
لكن كما حصل مرارا سابقا، عاد الزمالك عن 
قراره، وأعلن خوض اللقاء لكن بتشكيلة من 
الناشئين. وطالب الزمالك بتأجيل القمة لمنح 
لاعبيه فرصة الاستعداد لاستضافة الترجي 
التونسي حامل اللقب غدا الجمعة في ذهاب 
الــدور ربع النهائي لدوري أبطــال إفريقيا، 
لكن اللجنة المكلفة تســيير شــؤون الاتحاد 

أصرت على إقامتها في موعدها.

الدوري المصري

اعتماد فوز الأهلي وخصم 3 نقاط إضافية من رصيد الزمالك

■ الجزائــر - د ب أ: غادر ثلاثة مدربين 
لأســباب  مناصبهم  الجزائري  الدوري  في 

مختلفة أمس الأربعاء.
وأعلنــت إدارة اتحــاد الجزائر )حامل 
اللقب( فسخ عقد بلال دزيري مدرب الفريق 
بالتراضي، موضحة أن دزيري هو من أصر 
على المغادرة. وكان دزيري، أعلن قبل نحو 
للعدول  اضطر  لكنه  اســتقالته،  أسبوعين 
عن قراره بعــد إلحاح المالك الجديد للنادي 
شركة »سير بور«. وتراجعت نتائج الاتحاد 
بشــكل لافت في الأســابيع الأخيرة، حيث 
مبارياته  فــي  واحدة  نقطــة  الفريق  جمع 
التاســع  للمركز  ليتراجع  الأخيرة  الخمس 
برصيــد 25 نقطــة. وأعلن عــز الدين آيت 
جودي، اســتقالته من تدريب نصر حسين 

داي متذيل الدوري، بحجة غياب الدعم من 
ادارة النــادي. وتولى آيت جودي، تدريب 
الثاني/يناير  كانــون  منتصــف  الفريــق 
الماضي، بعدما حل بديــا للخضر عجالي، 
الذي عــوض بــدوره رزقي رمــان المقال. 
واســتقال آيت جودي، من تدريب جمعية 
أمل عــن مليلة في كانون الأول/ديســمبر 
2019. وقرر شــباب أهلي بــرج بوعريريج 
أيضــا الانفصال عن مدربه التونســي معز 
بوعكاز، على خلفية ســوء النتائج. وحقق 
الأربع  الجولات  في  واحدا  فوزا  بوعريريج 
الأخيرة بالدوري، لكنــه بلغ دور الثمانية 
لــكأس الجزائــر. وتولى بوعــكاز تدريب 
الفريق بعد اســتقالة الفرنسي فرانك دوما 

مطلع الشهر الماضي.

الدوري الجزائري

ثلاثة مدربين يغادرون
 مناصبهم في يوم واحد!

حفيظ دراجي*٭

■ رئيس نادي الزمالك المصري يصنع الحدث من جديد برفضه لعب 
كلاســيكو الدوري المصري أمــام الأهلي، بعد أيام مــن تتويجه بالكأس 
الســوبر الافريقي ضــد الترجي التونســي، وتتويجه بالكأس الســوبر 
المصري أمام غريمه الأهلي في ســيناريو أثار جدلا كبيرا في الأوســاط 
الجماهيريــة والإعلاميــة في مصــر، يعيد الــى الأذهان ســيناريوهات 
ســابقة صنعهــا الرجــل المثير للجــدل، وســيناريوهات أخــرى في كل 
البلاد العربية التي تعج بمســيرين من نفس الصنف يســرقون الأضواء 
من نجوم الكرة الذين يصنعون الفرجة والفرحة، ويســرقونها حتى من 
مشــاهير الفكر والعلم والفن والثقافة الذين تزخر بهم مصر والكثير من 
البلاد العربية، من دون أن تســلط عليهم الأضواء بالشــكل الذي يحدث 

مع مرتضى منصور وأمثاله في أندية عربية كثيرة.
لن أخوض في حيثيــات المهزلة وتفاصيل »تغييــب« الزمالك المتعمد 
عن موعد كروي ســنوي مقدس عند المصريين في ســابقة ســتكون لها 
تداعيــات كبيــرة على معنويــات الناس ونفوســهم وعلى ســمعة الكرة 
المصرية، لن أخوض في ســذاجة ســيناريو غيــاب الزمالك بحجة عطب 
»الأوتوبيس« في الزحمة، لكنني ســأكتفي بالإشارة الى ظاهرة صنعها 
الاعــام المصــري ويســوقها يوميا وكأنها قــدوة، وواحدة مــن ظواهر 
مماثلــة في الكثيــر من الأندية العربيــة التي تحول فيها رؤســاء الأندية 
الى رؤســاء جمهوريات وجنــرالات وقضاة ومحامــن وأئمة، ينظرون 
ويقــررون ويصدرون الأحكام والفتاوى مــن دون أدنى اعتبار واحترام 
للقوانــن والمؤسســات، يلقنون الناس دروســا في الوطنيــة والصدق 
والنزاهة بدون رقيب أو حسيب لدرجة تجعل كل المحيط الكروي مرعوبا 

وخاضعا وغير قادر على المواجهة حتى ولو كان الرجل على خطأ.
لن أخوض أيضا في خصوصيات نفســية الرجــل المثير للجدل، ولن 
أعدد تصرفاته وخرجاته، لكن كثيراً من رؤســاء أنديــة الكرة في عالمنا 
العربــي يشــتركون مع مرتضــى منصور فــي صناعة الجــدل والتغول 
على نظرائهم من الرؤســاء، وعلى وزراء الرياضة والســلطات العمومية 
لبلدانهــم واتحاداتهــم الكرويــة التــي تقــع رهينــة أمثال هــؤلاء الذين 
يمتهنون الاعتراض والاحتجاج وصناعــة الجدل للتغطية على نتائجهم 
السلبية وهفواتهم في التسيير، بدون أن يتعرضوا للمساءلة أو العقاب 
مــن الهيئات الرياضيــة على الأقل، بل على العكس يجدون في وســائل 
الاعلام من يسوق لأفكارهم وآرائهم، ومن يبرر تصرفاتهم التي تزيد من 
الاحتقان والشــحناء والبغضاء، وهم الذين يتحملون مسؤولية تربوية 
وأخلاقيــة فــي الوســط الرياضي قبــل أن تكــون إدارية وفنية بســبب 
الاهتمــام الجماهيري الكبير بلعبة كرة القــدم وتعلقهم بفرقهم أكثر من 

تعلقهم بمنتخبات بلدانهم أحيانا.        
في مصــر يعتقد بعــض المتابعين بــأن وجود مرتضــى منصور أكثر 
مــن ضروري وســط منظومــة تريد الهــاء الناس عــن أمهــات القضايا 
السياســية والاجتماعيــة والفكريــة فــي البلــد، بتواطــؤ مــن الاعــام 
والســلطات العموميــة، وبالتالي فان وجوده في منظومة كروية هشــة 
ضــروري، وممارســاته وتصريحاته أيضــا ضرورية حتــى ولو كانت 
بعيــدة عن الأخــاق والروح الرياضية وتشــكل خطرا علــى الأمن العام 
بفعل الاستفزازات التي تصدر عنه كل يوم، حتى ولو كانت باسم فريق 
عريق اســمه الزمالك، ضــد الغريم الأهلي بشــعبيته ورصيده، وفي بلد 
يعيش تحديات كبيرة، يحتاج  فيها الى الطمأنينة والهدوء والاســتقرار، 
والتحلي بالروح الرياضية في مجال الكرة التي تبقى متنفسا للمصريين 
كما للكثير من الشــعوب العربية التي يعاني فيها شــبابها من التهميش  
والفراغ والبطالة وكل الآفات الاجتماعية، ليضاف اليها ظاهرة اســمها 

»مرتضى منصور«.
الظواهــر والشــوائب والمصائب في البــاد العربية كثيــرة ومتنوعة 
تقتضي وعيا جماعيا لشــعوبنا بأن الكرة مجرد لعبة، وبأن الوطن أكبر 
وأهــم من كل نــاد حتى لو كان الأهلــي أو الزمالك، أمــا التربية والأدب 
والاحتــرام والالتــزام هي من أساســيات الكــرة وكل مناحــي الحياة، 
ومســؤولية الشخصية العمومية كبيرة في صناعة الرأي والحفاظ على 
المعنويات والنظام العام لمواجهة التحديات، لأنه لا يعقل أن يصل العبث 
في الأوســاط الكروية العربية، والمصرية بالخصوص، لدرجة يســتهتر 
فيها شــخص واحــد بالعقول والقلوب، يســتثمر فــي الضعف والجبن 
وينتصــر على كل المنظومــة الكروية والإعلاميــة والجماهيرية بدون أن 

يوقفه أحد عند حده؟ 
٭ إعلامي جزائري

■ برلين - رويترز: قالت الروســية ماريا شارابوفا، الحاصلة على خمسة 
ألقاب في البطولات الأربع الكبرى للتنس، والرياضية الأكثر دخلا في العالم 

سابقا، إنها اعتزلت على المستوى الاحترافي في سن الـ32 عاما.
وأعلنت شارابوفا، المولودة في سيبيريا، والتي ذاع صيتها حين نالت لقب 
ويمبلدون في 2004 عندما كانت تبلغ 17 عاما، نبأ الاعتزال عبر مقال كتبته في 
مجلة »فانيتي فير«. وكتبت شارابوفا في خطاب الوداع: »إنه حدث جديد لي 
لذا ســامحوني من فضلكم. أقول لكم وداعا«. ولا يشكل القرار مفاجأة كبيرة 
بعدما تضررت من الإصابات وتراجع مســتواها بعد العودة من الإيقاف لمدة 
15 شــهرا في 2017 نتيجة العثور على مادة ميلدونيــوم المحظورة في عينة 
خلال الكشــف عن المنشــطات في بطولة اســتراليا المفتوحة 2016. وأكدت 
شــارابوفا أنها لم تــدرك أن مادة ميلدونيوم، التي قالــت إنها حصلت عليها 
لأغراض صحية، انضمت حديثا لقائمة المواد المحظــورة من الوكالة العالمية 

لمكافحــة المنشــطات. وتقلصت مدة إيقافهــا من عامين إلى 15 شــهرا لتعود 
للمنافســات في أبريل/نيســان 2017. وخاضت المصنفة الأولى على العالم 
ســابقا مباراتين فقط هذا العام وخســرت في الدور الأول لبطولة استراليا 
وتراجع تصنيفهــا للمركز 373. وأضافت الرياضية الأكثر دخلا خلال 11 عاما 
على التوالي في قائمة مجلة »فوربس«: »بالعودة للوراء الآن أدرك أن التنس 
كان جبلي. طريقي الممتلئ بالوديان والمنحنيات لكن المنظر من فوق القمة كان 
مذهلا. بعد 28 عاما وخمســة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى أجد نفســي 
مستعدة لتســلق جبل آخر والمنافسة في أجواء مختلفة«. وأكملت شارابوفا، 
التي اشتهرت بشراستها في الملعب وضرباتها المنخفضة الساحقة، مسيرتها 
في البطولات الأربع الكبرى بتحقيق لقب فرنســا المفتوحة في 2010 وكررت 
الانجاز فــي رولان غاروس في 2014 فــي آخر تتويج لها في هــذه الفئة من 
البطولات. وأصبحت أول روســية تتصدر التصنيف العالمي في 2005 ونالت 

لقبي أمريكا المفتوحة في 2006 واستراليا المفتوحة في 2008.
واكتشــفت موهبة شــارابوفا، التي نشــأت فــي سوتشــي، مواطنتها 
الأســطورة مارتينا نافراتيلوفا في موســكو وانتقلت مــع والدها يوري إلى 
فلوريدا بقليل من المال وبدون إتقان للغة الانكليزية لكنها شــقت طريقها في 
مســيرة تضم 36 لقبا. لكن الإصابات، وخاصة في الكتف، عرقلت مسيرتها. 
وكان لقبها الأخير في تيانجين المفتوحة في 2017 في مسيرة شهدت الحصول 
على 38.7 مليون دولار من مكافآت التنس. وبعيدا عن التنس تملك شارابوفا 
شــركة لإنتاج الحلوى تحت اسم »شــوغاروفا« كما تدير مؤسسة انسانية 
لإعانة ضحايا حــادث المفاعل النووي تشــيرنوبل عام 1986. وســتحاول 
الحفاظ على جدول أعمال ممتلئ بعد الابتعاد عن المنافسات. وقالت: »منحت 
حياتي للتنس، والتنس منحني حياة. سأفتقده كل يوم وسأفتقد التدريبات 

وبرنامجي اليومي«.

■  مكســيكو ســيتي - د ب أ: أنعش النجم الإسباني رافاييل نادال أماله في اســتعادة صدارة التصنيف 
العالمي للمحترفين وحقق بداية قوية في مشــواره ببطولة أكابولكو المكسيكية حيث تغلب على مواطنه بابلو 
أندوخــار 3/6 و2/6 ضمن الدور الأول. ورفع نــادال، المتوج باللقب عامــي 2005 و2013، عدد انتصاراته في 
البطولة المكســيكية إلى 16 مقابل هزيمتين، كما حقق الانتصار الرابع في رابــع مواجهة تجمعه مع أندوخار.  
وفي حالة تتويج نادال بلقب البطولة الحالية، ســيكون النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش مطالبا بالوصول 
إلى الدور قبل النهائي ببطولة دبي من أجل الحفاظ على موقعه في صدارة التصنيف العالمي في نســحته التي 
تصدر الاثنين المقبل.  ويلتقي نادال في الدور الثاني، الصربي ميومير كيســمانوفيتش الذي حسم تأله مساء 

الاثنين على حساب الأسترالية أليكس دو مينار.

عالم التنس 

شارابوفا ترفع الكؤوس الخمسة التي أحرزتها في المسابقات الأربع الكبرى خلال مسيرتها 

مرتضى منصور
 موجود في كل بلد عربي!

شارابوفا تعتزل التنس في سن الـ32 بعد خمسة ألقاب كبرى

بطولة أكابولكو 

نادال يحقق بداية قوية 
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صحف عبرية

حرص على السلام مع إسرائيل واتبع سياسة »تبريد العلاقات« وأبدى ليونة داخلية في نهاية حكمه 

القبضة الحديدية تنعى »الجملوكية« المصرية: هكذا يصبح عهد السيسي أشد قتامة من عهد مبارك
تسفي برئيل

■ في مثل هذا الشــهر قبل تسع سنوات تم عزل الرئيس المصري حسني 
مبارك بعد ثلاثين ســنة على وجــوده في الحكم. الســنوات التي بقيت له 
قضاها في الاعتقال والســجن والمحاكم، إلى أن تمت تبرئته في العام 2017 
وعاد إلى بيته وأطبائه. وموته توقعته الاستخبارات الإسرائيلية قبل عقد 
عندما كشف الرئيس عن أنه يعاني من سرطان البنكرياس. ويبدو أنه كان 
»مريض البنكرياس« الأطول عمراً في التاريــخ، وأحد القلائل الذين ماتوا 

بسبب الشيخوخة.
الشــائعات التي عن موته القريب نشــرت بين الفينــة والأخرى إلى أن 
تم اتخاذ قرار رســمي بمنع النشــر عن وضعه الصحي في وسائل الإعلام. 
مراســل من المعارضة قال إن توقف نبضه سبّب له تشوشاً في الرؤية، وفي 
اليوم نفســه هبطت البورصة في الدولة. الصحافي إبراهيم عيســى حكم 

عليه بسبب الإضرار باقتصاد الدولة. 
وفي هذه المرة، حصل التقرير عن موته على المصادقة النهائية من العائلة 
بعد أن غرد نجــل مبارك بأن والده موجود في العنايــة المكثفة، وطلب من 

الشعب الدعاء له من أجل سلامته.
فترة حكم مبارك أحسن وصفها الناشط الاجتماعي سعد الدين إبراهيم، 
حين وصفها بـــ »جملوكية«، وهي مــزج بين الجمهوريــة والملكية. الوجه 
الجمهوري مثلته عدة رموز: البرلمان الذي تم اســتخدامه مثل خاتم مطاطي 
على أي قرار ونزوة للرئيس. والانتخابات التي كانت مهزلة مستمرة حظي 
فيها الرئيس بنســبة تأييد رائعة اقتربت من المئة في المئة. والدستور الذي 
دافع ظاهرياً عن حقوق الإنســان أخضع هذه الحقــوق لإملاءات الرئيس 
وأجهزته. وفي الوجه الملكي، تعامل مبــارك وابناه علاء وجمال مع الدولة 
كأســياد اقطاعيين، وجمعوا معاً ثروة كبيــرة، بقي بعضها مجهولًا. وقد تم 
بناء طبقة ســميكة حولهم من المقربين: رجال أعمال ونشــطاء سياســيين 

أداروا أجهزة الفساد البيروقراطية.
في الســنوات الأولى من ولايته، أغرق مبارك الدولة في ديون كبيرة لم 
تبق أي ميزانيات للتطويــر وإعادة تأهيل الاقتصاد. وخلقت طبقات كبيرة 
من الفقر. وفي سنواته الأولى، كان واحداً من بين خمسة مواطنين يعيشون 
تحت خــط الفقر. الناتج القومي الخام الإجمالــي للفرد بلغ 6500 دولار في 

الســنة. وفي نهاية فترة حكمه استقر الاقتصاد في الدولة، ورفع احتياطي 
العملــة الصعبة وطبــق برامج خصخصــة نجحت في إحــداث نمو مثير 
للانطباع بلغ أكثر من 6 في المئة في الســنة. ولكن هذه المعطيات التي جلبت 
الثناء على مصر من مؤسســات التمويل الدولية، لم تتســرب نحو الطبقة 
الوســطى والطبقة الدنيا. الفجوة بين طبقة غنية رقيقة وبين باقي السكان 
بقيت علــى حالها، ومنها نمت ثورة الربيع العربي التي أزاحت الرئيس عن 

الحكم.

رئيس الوضع الراهن

على المســتوى السياســي كان مبارك هو رئيس الوضــع الراهن، دون 
مبادرات عاصفة أو حروب. اتفاق الســام مع إسرائيل ورثه من سلفه أنور 
السادات الذي قتل على أيدي الإسلاميين في العام 1981. وقد حرص مبارك 
على تطبيق الاتفاق بشــكل دقيق، لكنه لم يعمل على تحويله من سلام بارد 
بين حكومات إلى ســام بين الشعوب. وهو نفسه امتنع عن زيارة إسرائيل 
)باســتثناء المشاركة في جنازة إســحق رابين(. وأظهر التفهم أيضاً، إن لم 
يكن الموافقة، للمقاطعة التي فرضها المفكــرون والمثقفون على نظرائهم في 

إسرائيل.
في المقابل، عندما طلب زعماء عرب التجند لمعركة ضد إســرائيل، أوضح 
بأن مصر قد تبنت الســام كخيار اســتراتيجي. ومن يرد شــن حرب ضد 
إســرائيل »فعليه القيام بذلك من بلاده ولا يورط مصر في حرب«. صحيح 
أن الجيش المصري لم يتوقف عن رؤية إســرائيل عدوة محتملة، ويستعد 
في المناورات العســكرية لحرب ضد »العدو«، دون ذكر اسمه، ولكن مبارك 

أوضح بأن السلام مع إسرائيل يعفي مصر من القلق على الجبهة الشرقية.
هذا إضافة إلى ميزتين مهمتين قدمهما السلام لمصر: المساعدات الخارجية 
الثابتة التي حصلت عليها مصر من الولايات المتحدة في إطار اتفاقات كامب 
ديفيد، والعلاقة الوثيقة مع الإدارات الأمريكية التي ســاعدتها على التسلح 
والحصول على قروض من المؤسسات الدولية. الحاجة إلى مواجهة ضغط 
سياســي، عربي وداخلي، بســبب التوقيع على اتفاق السلام مع إسرائيل 
الــذي أدى إلى عزلــة مصر، والحاجة إلــى الحفاظ على علاقــة جيدة مع 
الولايــات المتحدة ومع إســرائيل... أجبرت مبارك على توجيه سياســته 

الخارجية بشكل معتدل ودون انعطافات دراماتيكية.

عندما قامت إســرائيل بغزو لبنان فــي 1982 كان رد مبــارك غير مبال 
تقريباً. أما مذبحة صبرا وشــاتيلا فهي التي جعلت مصر تعيد سفيرها إلى 
القاهرة. ورداً على ضم هضبة الجولان وعلى فشل محادثات الحكم الذاتي 

مع الفلسطينيين، قام مبارك بتبريد العلاقة أكثر، لكنه لم يطلق الأمر.

تغيير الاتجاه

علاقات مبارك مــع الإدارة الأمريكية كانت في بعض الأحيان مثل القطار 
الجبلي، فقد عارض إسقاط الرئيس العراقي صدام حسين في حرب الخليج 
الثانية. وأوضح وكأنه يتحدث عن نفســه، بأن صدام كان الزعيم الوحيد 
الذي عرف كيفية إدارة العراق المقســم. وبعد أن اعتاد على زيارة الولايات 

المتحدة في كل سنة في الأعوام 2004  ـ  2009، توقف عن ذلك.
لقد اعتقد مبارك أن الرئيس أوباما يحاول العمل على إزاحته من الحكم. 
وبعد عزله قال له ذلك بشكل صريح. ولكن حتى عندما كانت لديه انتقادات 
على الإدارة، حافظ على علاقة شخصية مع الرؤساء الأمريكيين، بمن فيهم 
أوباما، ومع شخصيات رفيعة في إدارة واشنطن في إطار سياسته المتزنة. 
بســبب ذلك، حظي بمكانة الحليف الحيوي للولايات المتحدة في الشــرق 

الأوسط.
في مصر اعتبر مبارك على مدى سنوات رمزاً للقمع والديكتاتورية. ولكن 
ليس كعادته، بالذات في ســنوات حكمه الأخيرة، أطلق القبضة الحديدية 
التــي ضرب بها منتقديــه ومعارضيه، ومنهم حركة »الأخوان المســلمين«. 
وسمح بنشــر صحف كثيرة أكثر مما ســمح في بداية ولايته، وسمح بفتح 
وســائل إعلام جديدة. وأدركت الدولة من بعد ليونة مبارك بعد ســنوات، 
عندما تولى عبد الفتاح السيســي الحكم في العام 2013 واتبع سياسة قمع 

واضطهاد أسوأ بكثير من سياسة سلفه.
الحرب الضروس التــي بدأها ضد حركة »الأخوان المســلمين« واعتقال 
نشــطاء حقوق الإنســان والصحافيين وتقييد حرية التعبيــر والتنظيم 
وتغيير بنود في الدســتور مكنه من الحكم لعشــر ســنوات إضافية على 
الأقــل... وكل ذلك يضع السيســي في مصر كشــبيه أكثــر قتامة للرئيس 

السابق. بهذا يمكننا أن نجد بقايا إرث حسني مبارك.
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عناصر من كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس،

العقيد احتياط ميخائيل ميلشتاين٭ 

■ جولــة التصعيــد الأخيرة تفيــد بوجود 
فجوات فكرية عميقة بين إسرائيل وحماس حول 
مفهوم التســوية. من ناحية إسرائيل، المقصود 
هــو »صفر أحــداث«، وهو هدف دفــع من أجله 
الأمام بتسهيلات مدنية دراماتيكية مؤخراً.  إلى 
وهذا أمر بعيد عن نظر حماس. ورغم أن الحركة 
تعهدت بعدم تشجيع أعمال العنف بنفسها )ولا 
ســيما تقييد »إرهاب البالونات«، وهي »طريقة 
قتاليــة« اخترعتهــا قبل نحو شــهر ونصف(، 
ولكنها امتنعت عن الإعلان الرســمي عن وجود 
تسوية، وأساساً عن إلزام باقي الفصائل بوقف 
تنجح  وهكذا  إســرائيل.  ضد  الإرهابية  الأعمال 
منظمة حماس في الإمســاك بالعصا من طرفيها: 
تحظى بالإنجــازات المدنية المهمــة، وفي الوقت 
نفسه تحافظ على صورتها كـ »طليعة المقاومة« 
وتعفي نفسها من الاحتكاك مع الفصائل الأخرى.

تجســد الجولة الأخيرة الثمــن الذي تدفعه 
إسرائيل على التهور الذي تبلورت فيه التسوية 
على  للإبقاء  الاســتعداد  وبالأســاس  الحالية، 
مسائل مفتوحة في الطريق إلى هذا الهدف. وفي 
هذا الســياق، تبرز ثلاثة مواضيع لم تحسم كما 
ينبغي ولم تدرج في التسوية: استمرار توجيه 
الإرهاب من القطــاع إلى الضفة؛ وحل مســألة 
إمرة  وفرض  الإسرائيليين؛  والمفقودين  الأسرى 
حماس على باقــي الفصائل، المســألة التي في 

نهاية المطاف أدت إلى تقويض التسوية.
ثمة خط آخر من الجانب الإســرائيلي، وهو 
الانجرار إلى مناوشــة مباشرة أخرى مع الجهاد 
الإســامي، فــي ظل إبقــاء حمــاس ـ صاحبة 
الســيادة في القطــاع فعلياً ـ فــي الموقع المريح 

التي  الضربات  من  وإعفائها  المحايد،  للمشــاهد 
أوقعهــا الجيش الإســرائيلي على غــزة. الأمر 
إســرائيلي  تفاهم  عن  والإعراب  أحياناً  يترافق 
لمصاعــب حماس فــي فــرض إمرتها فــي هذا 
الوقــت على باقي مراكز القــوى. من الضروري 
الاســتيعاب بأن لحمــاس ســيطرة مطلقة في 
القطاع. وفرض إمرتها ليــس مريحاً لها، ولكنه 
موضوع يتعلق بالإرادة لا بالقدرة، وإســرائيل 

ملزمة بأن تطالبها بهذا الأمر.
الحكومة التالية في إسرائيل ستكون مطالبة 
بخطوتــن جوهريتين وســريعتين في ســياق 
القطــاع. الأولــى، أن تفتــح »ملف التســوية« 
المتهالك والتأكد من أنه يتضمن المواضيع الثلاثة 
التي ذكرت آنفاً، وعلى رأســها مســألة الأسرى 
والمفقوديــن التــي لا ينبغي عزلهــا عن الحوار 
العام مع حماس مثلما جرى اليوم. ثانياً، نوصي 
بالبدء بوضع اســتراتيجية وطنية في موضوع 
القطــاع. في هــذا الإطار، من الحيــوي البحث 
بعمــق  ـ وأخيراً الحســم أيضاً ـ  في أي مســار 
يجب التمســك بين قطبي تســوية استراتيجية 
كاملــة )تتضمن تغييــراً جوهرياً في الســلوك 
المدني تجاه غــزة( وبين إســقاط حكم حماس 
والســيطرة، لزمن طويل أو قصير، على المنطقة 
في محاولة لإقامة نظام جديد فيها. أما استمرار 
الوضــع الحالي فلا يبــدو ممكناً الإبقــاء عليه 
في زمن طويل، وهو الذي ســيوجه إســرائيل 
فــي نهايته إلى معركة واســعة حتــى بلا رغبة 

وتخطيط مسبق.

٭ رئيس منتدى الدراسات الفلسطينية في 
مركز دايان ومستشار منسق الأعمال سابقاً
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حظيت بالتسهيلات وحافظت على طليعة المقاومة ووصفت بـ»المشاهد المحايد« في مناوشات إسرائيل و»الجهاد«    

يرضي اليمين الإسرائيلي ويدير ظهره للمجتمع الدولي مستغلًا كورونا ويحوّل حل الدولتين إلى أمر نظري 

هل كان على إسرائيل أن تسمح
 لحماس بإمساك العصا من طرفيها؟ 

شخصيات رفيعة في حماس: التصعيد الأخير لن يؤثر على محادثات التهدئة مع إسرائيل
جاكي خوري

■ شخصيات رفيعة من المســتوى السياسي في حماس ومن تنظيمات 
فلسطينية أخرى في القطاع قالت اليوم بأن جولة التصعيد الأخيرة لن تؤثر 
على تطبيق تفاهمات التهدئة والتســهيلات الاقتصادية التي تم إنجازها مع 
إســرائيل مؤخراً. مصدر سياسي من حماس قال في محادثة مع »هآرتس« 
بــأن »التعامل مع الحدث محدود، رغم تلك المشــاهد الصعبة التي تظهر جر 
جثة فلسطيني بجرافة«. وأضاف: »هذا الحدث أجبر الجهاد الإسلامي على 
الرد وجر ردوداً مضادة. ولكن من ناحية التنظيمات الفلســطينية، ليس في 

الحدث أي تحطيم للأدوات«.
وأوضحــوا في القطــاع أيضاً بــأن جولــة التصعيد الأخيرة قــد انتهت 
حســب صيغة »الهدوء مقابل الهــدوء«، وأن الاتصالات التي أجريت لوقف 
إطلاق النار جرت بســرعة، بوســاطة المخابرات المصرية والمبعوث الخاص 

للأمم المتحدة في الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف. »أصبح هذا طقساً 
ثابتــاً«، قال طلال أبو ظريفة من الجبهــة الديمقراطية، التي أطلق أعضاؤها 
النار أمس على جنود في حاجز إيرز. »بدأ التصعيد، وخلال بضعة أيام هدأ 
الوضع ثانية. وفعلياً، لا يؤدي هذا إلى تغييرات جوهرية«. وحسب أقواله، 
خطوات العقاب الإســرائيلية تعــدّ جزءاً من الطقس المعتــاد: إغلاق المعابر، 
وتقليص منطقة الصيد، وبعد ذلك فتحها. وهو يتطلع إلى أن تسلســاً كهذا 
ســيحدث في هذا الأســبوع. وحســب تقديره، من المهم لإســرائيل ألا ينهار 

الوضع في غزة من جهة، ولكن من جهة أخرى ألا تتعافى.
فــي موازاة ذلك، قالوا في غزة بأن الأمين العام للجهاد الإســامي، زياد 
النخالة، تحدث اليوم مع رئيس المكتب السياســي لحماس، إسماعيل هنية، 
الموجود منذ بضعة أشــهر في قطر، تحدثا عــن التصعيد الأخير واتفقا على 
استمرار التعاون بين المنظمتين. هذا بعد أن اكتفت الذراع العسكرية لحماس 
بنشــر بيانات دعم للجهاد وتهديدات تجاه إسرائيل، الأمر الذي يؤكد رغبة 
المنظمــة في الحفاظ علــى التهدئة مثلمــا تم الاتفاق على ذلك في الأســبوع 

الماضي. وأشارت حماس إلى أن الاتصالات من أجل ترسيخ التهدئة تجري 
بالأساس مع المخابرات المصرية.

ونفت حماس ما نشــرته وســائل الإعلام العربية عــن محاولة عقد لقاء 
بين زعماء حماس وزعماء إســرائيليين في الدوحــة عاصمة قطر. جاء ذلك 
على خلفية زيارة رئيس الموســاد، يوســي كوهين، وقائد المنطقة الجنوبية، 
هرتســي هليفي، إلى قطر، من أجل حث قطر على تقديم مســاعدات للقطاع. 
هذا إلى جانب تقرير عن لقاء بين سفير قطر محمد العمادي، ورئيس المكتب 
السياســي لحماس فــي القطاع يحيى الســنوار، الذي تم الاتفــاق فيه على 
زيــادة عدد العائلات في القطاع التي تحصل مــن قطر على حصة تقدر بمئة 
دولار شــهرياً. من 75 ألف عائلة إلى 120 ألفــاً. وإضافة إلى ذلك، اتفقا على 
تقديم مســاعدات للمحتاجين من أجل إعادة إعمــار بيوتهم وإجراء حفلات 

زواج ودفع رسوم تعليم، في رزمة مساعدة تبلغ 15 مليون دولار.
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نير حسون

■ في السنوات الـ 15 الأخيرة، وضع المجتمع الدولي 
لإســرائيل خطين أحمرين في مســألة المســتوطنات: 
للعالــم  بالنســبة  »إي1«.  ومنطقــة  الطائــرة  تلــة 
والفلسطينيين، فإن بناء إســرائيل في هذين الموقعين 
يشكل نقطة اللاعودة  ـ  ســيحول الدولة الفلسطينية 
إلى أمر نظري تماماً، ليست له قيمة على الأرض. الخط 
الذي يصل بين الكيان الإسرائيلي والكيان الفلسطيني 
الذي تم رســمه في خرائط كثيرة جداً منذ العام 1967 

سيتحول إلى أمر مستحيل.
خلال العقد الســابق، صمد نتنياهــو أمام ضغوط 
اليمين وواصل تجميد البناء فــي تلة الطائرة ومنطقة 
»إي1«. هل كان ذلك بسبب خوفه من الضغط الدولي أم 
لإدراكه معنى هذا القرار على مستقبل إسرائيل؟ هذا أمر 
لن نعرفه. ولكن الآن، وقبل ستة أيام على الانتخابات 
الثالثة، حيث العالم منشــغل بفيــروس كورونا، قرر 
نتنياهــو اجتياز هذيــن الخطين الأحمريــن وأخذنا 
معه. من الواضح أن الأمر يتعلــق بمناورة انتخابية. 
وهذا هو قــرار آخر من بين القرارات الشــعبوية التي 
اســتهدفت إرضاء جمهور ناخبين مختلفين، لكن هذا لا 
يعني أن على نتنياهو إعادة الــدولاب إلى الخلف في 
الأســبوع المقبل. والأكثر احتمالًا هو أن دولة إسرائيل 
قامت اليوم بخطوة أخرى نحو الدولة ثنائية القومية.

تلة الطائرة هــي أرض قفر مرتفعة وتشــرف على 
جنــوب القدس. في التســعينيات، دفع شــارون إلى 
الأمــام ببرنامج لإقامــة حي من الكرفانــات على هذه 

الأرض لمهاجرين من روسيا. بعد ذلك تم ترويج برنامج 
للبنــاء عليها صودق عليه نهائياً فــي 2014. ولكن في 
حينه، وضعت إدارة أوبامــا التي تلقت إهانات كثيرة 
من نتنياهو في كل ما يتعلق بالبناء في شرقي القدس، 
الفيتو على البناء في التلة. الأمريكيون فتحوا الخرائط 
وعرفوا أن البنــاء في تلة الطائرة يعنــي الفصل بين 
شــرقي القدس وبيت لحم. وعزل قريتين فلسطينيتين 
همــا بيت صفافا وشــرفات عن الأحياء الفلســطينية 
الأخرى في المدينة. وقــد اضطر نتنياهو إلى الخضوع 
للضغوط رغم جميع الأصوات التي جاءت من اليمين، 

وأوقفت الخطة قبل نشر المناقصات بلحظة.
منطقــة »إي1« منطقــة واســعة تقع بــن »معاليه 
أدوميم« والقدس. فــي حلم اليمين تعــدّ هذه المنطقة 
»مبســيرت ادوميم«؛ أي توســيع جنوبي للاستيطان 
نحو الشــمال. وقبل ســنوات كثيرة قامــت الحكومة 
بإعــداد الأرض، فشــقت الطــرق وأنشــأت ميادين، 
وغرســت أعمدة كهرباء وبنت مقر شــرطة السامرة  ـ  
القدس على رأس التلة، بتمويل من جمعية المستوطنين 
التي حصلت في المقابل على المبنى القديم للشــرطة في 

شرقي القدس.
هكذا وجد أحد الأمور الغريبة للاحتلال الإسرائيلي: 
بلــدة فارغة فيها شــوارع وميادين وحتــى مقر كبير 
للشــرطة، لكن ليس فيها أي منزل أو أي ساكن. وخلال 
ســنوات، تم تجميد البناء في المكان. والمجتمع الدولي 
وعلى رأســه الولايــات المتحدة والاتحــاد الأوروبي 
اعتبروا البناء في منطقة »إي1« حدثاً ســيغير الوضع 
الجيوسياسي في الضفة الغربية بشكل كامل، لأن هذه 
المنطقة هي منطقة التوسع الوحيدة التي بقيت للقدس 

الفلسطينية، بل إن البناء فيها سيقسم الضفة الغربية 
إلى قسمين ولن يسمح بتواصل جغرافي فلسطيني في 

الضفة الغربية.
وبصــورة مبدئية، يمكن التغلــب على أي عائق في 
أي اتفاق ســام، وإنشاء جسر آخر أو نفق آخر، وفتح 
مزيد من المعابــر الحدودية أو تحويــل جميع القدس 
إلى »مدينة مفتوحــة«، ولكن إضافة إلــى ذلك فهناك 
كتلة حاســمة من المشــكلات التي يمكن تحميلها على 
اتفاق سلام مستقبلي. كل سيناريو فيه نقطة انكسار، 
وهذه هي النقطة التي ســيحول نشــر المســتوطنات 
فيها التقســيم إلى أمــر غير عملي وعــديم الاحتمالية 

السياسية، هندسياً واقتصادياً.
مبدأ التقسيم إلى دولتين يعرض إلى ضربات كثيرة 
فــي ولاية نتنياهو، بدءاً مــن التغيير الزاحف للوضع 
الراهن في منطقــة الحرم ومــروراً بمقاربة »لا يوجد 
شريك« وإهانة السلطة الفلســطينية وانتهاء بتفشي 
وهياج البؤر الاســتيطانية والمســتوطنات في الضفة 
الغربية. وإن تحرير البناء فــي تلة الطائرة و»إي1«، 
حتى لو تم ذلك لاعتبارات انتخابية، سينقلنا إلى واقع 
لا يمكن فيه تصور الدولة الفلســطينية المســتقبلية. 
في الوقت الحالي، أصبحت الخطــوط الحمراء خلفنا 
فــي الطريق نحو دولــة واحدة يعيش فيها شــعبان. 
وإذا هذه وهذه الدولة إن كانت مســاواتية فلن تكون 
صهيونيــة، وإذا كانــت صهيونيــة فســتكون دولة 
أبرتهايد. فــي الواقع... ربما أصبحت كذلك. وفي نهاية 

المطاف، هذا هو الإرث الحقيقي لنتنياهو. 
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ينيف كوفوفيتش

■ بــدأ جهاز الأمن بالاســتعداد لمواجهة 
تصعيد واســع، على خلفية احتمالية تعلن 
الحكومة بعد الانتخابات عن فرض السيادة 
علــى المســتوطنات فــي الضفــة الغربية. 
الجيش الإســرائيلي والشــرطة والشاباك 
وجهات أمنية أخرى وممثلون عن الوزارات 
إدارة  إقامــة  عملية  فــي  بــدأوا  الحكومية 
للتعاون بين هذه الأجســام في حالة اندلاع 
أعمال عنف في الضفــة الغربية وقطاع غزة 
وساحات أخرى. ومن بين ذلك، يستعد جهاز 
الأمن لســيناريوهات من العمليات ودخول 
جماعي لسكان القطاع إلى إسرائيل وإطلاق 

الصواريخ.
في الســنتين الأخيرتين جــرى عدد من 
الأحــداث الحساســة، منها نقل الســفارة 
الأمريكية إلى القدس ونشــر صفقة القرن، 
وهذه لم تخرج الفلســطينيين إلى شــوارع 
الضفة بأعداد كبيرة، ولكن جهاز الأمن يقدر 
بأن فرض الســيادة الإســرائيلية سيعتبر 
خطوة أكثــر أهمية، قد تــؤدي إلى تصعيد 
وموجة من العنف. بعد نشــر خطة الرئيس 
الأمريكــي ترامــب، أعلن رئيــس الحكومة 
من  المستوطنات  ضم  سيطرح  بأنه  نتنياهو 
أجل الحصول على مصادقة الحكومة. ولكنه 

لم يفعل ذلك في نهاية المطاف.
الســيناريوهات التي يســتعد لها جهاز 
اقتحام  أخــرى،  أمور  ضمن  تشــمل،  الأمن 
الفلســطينيين مــن الضفة للمســتوطنات 
ودخولًا جماعياً لســكان غــزة إلى أراضي 

إســرائيل، ودخــول مواطنين مــن الحدود 
اللبنانية ومســيرات جماهيرية في المناطق 
تسلل  ومحاولات  للمســتوطنات،  المحاذية 
مــن البحــر، وإطــاق الصواريــخ علــى 
الأراضــي الإســرائيلية من غزة وســوريا 
وعمليات  رئيسية،  شوارع  وإغلاق  ولبنان، 
في الشــوارع وأماكن مكتظة بالســكان في 
الضفة وداخل أراضي إســرائيل. وحســب 
تقديرات الاســتخبارات، يتوقع أن يتظاهر 
الطرق  مفترقات  في  إسرائيل  مواطني  عرب 

الرئيسية.
التقدير هو أن القدس ستتحول إلى ساحة 
الأمن  جهاز  ويســتعد  للتصعيد.  رئيســية 
أيضاً لســيناريوهات محاولة فلســطينيين 
التحصن في منطقة الحــرم وتنفيذ عمليات 
من قبل سكان شــرقي القدس. والتقدير هو 
اندلاع أعمال عنف لبضعة أسابيع فقط. وإن 

احتمال اندلاع انتفاضة ثالثة ضعيف.
من أجل مواجهة ذلــك، يقيم جهاز الأمن 
جســماً أمنياً، اســتخبارياً وقانونياً، يعمل 
الأجهزة  بين  الصلاحيــات  ويوزع  بتعاون، 
الأمنية وجهات أخرى في كل الســاحات في 

حالة التصعيد.
 سيكون على الشــرطة مواجهة الأحداث 
والمســتوطنات  الإســرائيلية  الأراضي  في 
في الضفة، في حين أن الجيش الإســرائيلي 
أن يعمــل خارجهــا وفــي منطقة  يتوقــع 
قطاع غــزة لمنع تنفيذ العمليــات الإرهابية. 
وســيكون الشــاباك الجسم المســؤول عن 
الاســتخبارات بالتعاون مع الأقســام ذات 

العلاقة في الأجهزة الأخرى.
 قســم التخطيط ســيقود الاستعدادات 

للجيش الإســرائيلي. وفي الشرطة تم إلقاء 
المهمــة على نائــب المفتش العام للشــرطة، 

المفتش ألون أسور.
الجيش الإسرائيلي والشرطة عملا بشكل 
مشابه في العام 2011 كجزء من عملية »بذور 
الصيف«. في حينه، استعدت هذه الأجسام 
لمواجهة احتجاج فلســطيني كبير في أعقاب 
التصويت في الأمم المتحــدة على الاعتراف 

بدولة فلسطينية.
الميزانيــة  فــإن  التقديــرات،  وحســب 
المتوقعة لهذا الاستعداد ستبلغ مئات ملايين 
الشواكل، ويتوقع القيام بمناورات مشتركة، 
وسيتم إقامة جهاز استخبارات يضم ممثلين 
من جميع الأجهزة، وشــراء وسائل حسب 
حاجة كل جهاز، وعقد لقاءات ثابتة للطواقم 
التي ستفحص ما يحدث على الأرض. إضافة 
إلى ذلك، يتوقــع أن يكون هنــاك وزير في 

الحكومة مسؤول عن هذا الجسم.
وزارة الخارجية تشــارك أيضــاً في هذا 
الجســم، حيث يتوقع أن تواجه إســرائيل 
ســواء  الدولية  الســاحة  مــن  تنديــدات 
مــن العالم العربــي أو الــدول الأوروبية، 
أيضــاً إجراء مظاهرات ومســيرات  يتوقع 
في هذه الــدول، يعبرون فيهــا عن دعمهم 
إعطاء  إسرائيل  وســتحاول  للفلسطينيين، 

رد إعلامي للعالم.
ورداً علــى ذلك، جاء مــن الجيش: »في 
الجيش الإســرائيلي تم إنشاء طواقم تفكير 
بقيادة قســم التخطيط لبلورة رد أمني على 

قرارات سياسية محتملة في هذا الشأن«.

هآرتس 2020/2/26

 :»E1« بإعلانه بناء مستوطنة في منطقة
نتنياهو يفصل شمال الضفة عن جنوبها

إسرائيل تشكل جسماً أمنياً سياسياً استعداداً لسيناريوهات الضم
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رياض معسعس ٭

سنوات تسع مرّت على الثورة السورية التي زرعت 
أملًا في تصور الســوريين للخــاص من نظام رابض 
كطود فــوق الصدور منذ زهاء نصــف قرن من زمان 
صعب، مشــبع بأحــداث عاصفة داخليــاً، وخارجياً 
جعلت الشــعب الســوري يعيــش حالة مــن التردي 
لم يســبق لها مثيل فــي تاريخه، مع أن ســوريا تملك 
كل الإمكانات والمؤهلات لتجعل منه شــعباً ســعيداً 
متقدماً متحضراً. ولكن ما هي الأســباب التي جعلت 
هذا النظام يســتمر في حكمه إلى اليوم وفشــلت كل 
الوسائل لإزاحته؟ وجعلت شعاره السجعي:« الأسد 

إلى الأبد« يمتد ويتردد مع الزمن الصعب؟

سياسات التفكيك

لقد وضــع حافظ الأســد منــذ انقلابه فــي العام 
1970، مخطــط التفكيك العام في ســورية على جميع 
المستويات، أي تفكيك المنظومة الاجتماعية وتحويلها 
إلــى طوائف، وأعــراق وإثنيات متفرقــة ينفخ في ما 
بينها أنفاس البغضــاء والضغينة، وتنصيب طائفة 
حاكمة، وطوائف تابعة، وأخرى مهمشة توضع في 
خانة »المعادية«، وتفكيك الاقتصاد الســوري بجعله 
يتبــع مباشــرة للعائلــة التي تتحكــم بــه وبتوزيعه 
وتحويل سرقاته إلى المصارف الخارجية، ثم تفكيك 
المنظومة الحزبية بجعــل حزب البعث الحزب القائد 
بينما مُنعت أحزاب أخرى وحُوربت، ودفع ببعضها 
للانقســامات كي يســتقطب من والى منها لتشكيل 

الجبهــة الوطنيــة وتفصيــل برلمــان المصفقــن على 
مقاســه، وربط ســوريا بتحالفات واتفاقيات سرية 

خارجية للحفاظ على الحكم. 
هذه السياســة لم تختلــف مع وريثه بــل ازدادت 
تفاقمــاً وحــدة وعدائيــة لكل من يشــم منــه رائحة 
قوائــم  وطالــت  الســجون،  فامتــأت  المعارضــة 
الاغتيــالات السياســة. وهذا لم يكن غريبــاً، بل كان 
نتيجة متوقعة ومحســوبة بــأن يواجه هــذا النظام 
ثورة الســوريين بالرصاص والكيماوي تحت ذريعة 
ومرتزقــة  ميليشــيات  وجلــب  الإرهــاب  مواجهــة 
مــن وراء الحــدود لحمايــة نظــام كاد يتهــاوى، ثم 
دول تحتــل مــن جديــد الأراضــي الســورية وتبني 
فيهــا قواعدها العســكرية، وتســيطر علــى ثرواتها 
الطبيعيــة، حتى أن  كثــرة الأعــام الأجنبية حجبت 
العلم الســوري واستغنى بشار الأســد عنه بقارورة 
عطر وطيــر محنط يضعهما خلفه كرســالة لمهديهما 

في كلمة يعلن فيها النصر على شعبه.
ككل ثــورات الربيــع العربــي التــي انطلقــت فيها 
الشــعوب عفويــاً لتســقط أنظمتهــا الجاثمــة فوق 
صدورها لعقود طويلة، انطلق الشــعب السوري في 
ثورتــه وهاجت المدن الســورية وماجــت بتظاهرات 
بعد تخطي حاجز الخوف المســيطر، وككل الثورات 
العربيــة لم تكن ثــورة الســوريين ذات تنظيــم، ولم 
يكن وراءها حــزب أو إيديولوجية معينة، كالثورات 
العالمية. والســؤال لمــاذا أخفقــت الثــورات العربية 
بشكل عام )باســتثناء الثورة التونسية( والسورية 

بشكل خاص في تحقيق أهدافها؟
إن سياســة التفكيك في سورية، وإنشاء منظومة 

إســتخباراتية متشــعبة ومتغلغلة ترصد أي إشعار 
بتنظيم سياسي معارض وضربه في حالته الجنينية 
قبــل الاســتفحال كمــا حصل مــع حــزب »الاخوان 
المســلمين« في ســبعينيات القرن الماضــي وتوجيه 
ضربة قاصمة له في مجزرة مدينة حماة الكبرى في 
العــام 1982، والســيطرة على كل نشــاطات المجتمع 
المدنــي وتدجينها وإلحاقها بحــزب البعث جعل أي 
نشــاط خارج منظومة النظام شــبه مستحيل، حتى 
أن النظــام بعــد وفــاة مؤسســه وتحكــم وريثه في 
مقاليد الســلطة لم يتحمل موجة »ربيع دمشــق« في 
العــام 2000 التي جمعت مثقفين وقادة رأي يطالبون 
النظــام بإصلاحــات سياســية، فقضــى عليهــا في 

مهدها واعتُقل من اعتُقل وهرب من هرب.

أخطاء المعارضة

ولــم يتبق للشــعب الســوري ســوى محــاولات 
لتنظيمات معارضة في الخارج لم تصل إلى مستوى 
تهديــد النظام، ولم تبرز شــخصية مــا  تلتف حولها 
معارضــة متماســكة ومتنورة قــادرة على اســتلام 
الســلطة في حال ســقوط النظام كمــا حاول صلاح 
الديــن البيطــار بعد لجوئه إلى فرنســا فتــم اغتياله 
ســريعاً في صيف عام 1980. أما التغيير السياســي 
عبــر الانقلابات العســكرية كما كان يحصل ســابقاً 
فبات غير متوقــع بعد تطييف الجيش والتخلص من 

كل الضباط المشكوك في ولائهم.
 لقد فاجأ الشــعب الســوري النظام بثورته، كونه 
كان مطمئناً إلى أن الاحتياطات والإجراءات المتخذة 

ســتمنع أي محاولــة تجمــع جماهيــري، فأعطيــت 
الأوامــر بمواجهــة المتظاهريــن بالرصــاص الحــي 
منذ اليــوم الأول. الانشــقاقات المتوالية في الجيش 
وتشــكيل »الجيــش الحــر« لم تتمكــن مــن القضاء 
سريعاً على النظام الذي أفرج عن كل الإسلاميين من 
الســجون الســورية كي يتخذ من » مقاومة الإرهاب 
» ذريعة في شــن حرب لا هــوادة فيها على »الجيش 
الحــر« والفصائــل المســلحة التي تشــكلت ســريعاً 
بدعم خارجي، وبرزت على الســاحة تنظيمات دينية 
متطرفة كـــ »داعش« و«النصرة« وســواهما تقابلها 
ميليشــيات انفصالية في الداخــل، وطائفية وصلت 
على عجل من الخــارج بتنظيم إيرانــي جعلت الدول 
المتعاطفــة مع الثــورة وخاصة الــدول التي وصفت 
نفســها بـــ »أصدقاء الشــعب الســوري« أن تتخلى 
عــن دعم المعارضة، بل أنها دخلــت طرفاً في الحرب 
الدائــرة كالولايات المتحــدة، وبريطانيا، وفرنســا، 
وتحالفــت مــع القــوى الكرديــة » قســد« لمواجهــة 
»داعــش« بعــد أن تبنــت عــدة عمليــات إرهابية في 
أوروبا، ما دفع أيضاً تركيا للتدخل لحماية حدودها 
مــن تحالف القــوى الكردية ) »قســد« و«ب ك ك«(، 
وطلــب النظام مــن روســيا التدخل لحمايتــه أيضاً 
التي لعبت الدور الأساسي في إحباط الثورة بتحييد 
الفصائل المســلحة عبر اتفاقات سوتشــي ـ أســتانا 
التي تخطت كل قــرارات جنيف التي أصدرتها الأمم 

المتحدة.
المعارضة السياســية الســورية التي تشكلت على 
عجل فــي التجمع الأول ) المجلــس الوطني( لم تفلح 
في تنظيم جســم معــارض قوي وذي اســتراتيجية 

واضحــة والــذي ســرعان ما ســيطرت عليــه قوى 
إســامية بعد تحييد وإقصاء لعناصــر كانت فاعلة 
فيــه، وكذلك خلفــه )الائتــاف الوطني( الــذي ولد 
من رحم ســابقه ولم يقدم شــيئا يذكر على المستوى 
التظيمي أو السياســي، وتم تهميشه بتشكيل الهيئة 
العليــا للمفاوضــات التي بدورها لم تحــرز أي تقدم 
فــي مفاوضات مع موفــدي الأمم المتحــدة والنظام. 
بل أن هذا الفشل كان يدفع بالموفدين على الاستقالة 
الواحــد تلــو الآخــر، حتى وصــل الأمر إلــى إقصاء 
الســوريين نظامــاً ومعارضــة مــن مباحثــات الملف 
الســوري، التي تقتصــر اليوم على الدول المشــاركة 
في الحــرب الســورية تتزعمهــا روســيا، وكل هذه 
المحادثــات ليــس لإيجــاد حــل للمأســاة الســورية 
بل لحفــظ وتحديــد مصالــح كل دولة فــي الغنيمة 

السورية. 
أما الفصائل المسلحة التي كانت قد رهنت وجودها 
بدعم خارجي فقد ســلمت أســلحتها وانسحبت من 
المناطــق التي كانت تســيطر عليها مــع أول انعطاف 
سياســي من داعميها والتخلي عنهــا. واطمأنت إلى 
وعود روســيا وسياســة مناطق خفــض التصعيد، 
وحشرت نفسها في منطقة إدلب المحاصرة لتستفرد 
بها كل الميليشيات الطائفية والعرقية وقوات النظام 
وروســيا التي دمرتها وهجرت أهلها، ودفعت تركيا 
للتدخل عســكرياً لحماية المربع الأخير من الأراضي 
المحــررة، لتكــون آخــر فصــل مــن فصول المأســاة 

السورية وليس الأخير.

٭ كاتب سوري

تعقيباً على مقال نزار بولحية: مَن يريد جر الفلسطينيين إلى خيام تندوف

الثورة السورية في سنتها التاسعة

دعم سخي
أعجبتني كثيراً العبــارة التي تصف الفلســطينيين أنهم »مطالبون 
دوماً بأن يعبّروا عن شــكرهم وامتنانهم للمغرب ملكاً وحكومة وشعباً، 

على ما قدمه لهم ولقضيتهم من دعم سخي«

عبد الوهاب عليوات - الأردن

حساسيات كثيرة
ليس الفلســطينيون فقط ، فكل من تجره الجزائر إلى خيام تندوف 
يصير شــريكاً في مؤامرة تقســيم المقســم وتجزئة المجزأ... لا يمكن أن 
تقوم دويلة عربية في هذه الصحراء، لأنها ســتفجر كل المنطقة... توجد 
حساســيات كثيرة ومتداخلة، وحركات مدعومة خارجياً تنتظر غلطة 
مثل هذه للتســلل وتفريق الشعوب على أســاس عرقي... الحل هو طي 
هذه الصفحة وعودة سكان المخيمات إلى وطنهم أو الاندماج مع الجزائر.

تاوناتي - الجزائر

 ديبلوماسية كبيرة
عزمي بشــارة تطرق جانبياً إلــى هذه القضية ولو بديبلوماســية 
كبيرة، حيث قال ما معناه أن جيل الشــباب اليساريين العرب من جيله 

قــد ابتلعوا لغم تســويق البوليســاريو كحركة يســارية... زائد زخم 
احتضانها من الجزائر الاشتراكية... 

زائد الحماسة التشــيغيفارية عند الشــباب ... زائد الحرب الباردة 
بين معســكرين ... زائد عدم الرضى على الملكيات العربية ... زائد وهذا 
هو الأهم تركيز الجزائر على ربط البوليســاريو بفلســطين في لاوعي 
العرب… من ســرقة العلم… إلى اتهام المغــرب بالصهيونية وعلاقات 
مع إســرائيل وترويج هذا الخطاب بطريقة »المطرقة«... ويعني التكرار 

التكرار  التكرار.
كل هذا للأسف قد أعطى أُكله في ما مضى ... إلى درجة مساندة بعض 

القادة اليساريين الفلسطينيين للبوليساريو .
لكن هذا قد مضى... وعزمي بشارة اختتم بجملة »لكن التاريخ يقول 

عكس هذا«.

ابن الوليد - ألمانيا
 

البوليساريو
اســبانيا لا تقف إلى جانب جبهة البوليســاريو، فهي دائماً تقف إلى 
جانب المغــرب. وليس هناك أحد يريــد أن يجر أحداً إلــى بيته أو إلى 
خيمته، فالفلســطينيون أدرى بشــؤونهم ويعرفون إلى أين يتجهون 
ويعرفــون عدوهم من صديقهم، ومن يتآمــر عليهم ومن يدعمهم بكل ما 

أوتي من قوة .

الوناس أحمد - سوريا

الشرعية الدولية 
فــي نظر القانون الدولــي القضية الصحراوية مــن أوضح القضايا 
الموضوعة على جدول الأمم المتحدة، الســارق هو من يَستفز ومن لديه 
ما يخفيه هو من يُســتفز. أما جر الفلسطينيين إلى مخيمات تندوف وما 
أدراك فهي فلسفة المغازلة المخزية. إن أرادت الجزائر والبوليساريو فقط 
مغازلة إسرائيل انتهى كل شيء في أسبوع وتغيرت الموازين في ساعات 
معدودة. نرجو من الكتّاب العرب أن أردتم مجاملة أمير المؤمنين جاملوا 
فــي قضية أخرى تجدون فيها شــيئاً من المصداقية. الشــرعية الدولية 

واضحة في كل بقاع الأرض والسلام والحياد واجب على الجميع.
وما هي قصة جورج حبش مع خيام تندوف؟

ريهام - الجزائر
 

 قضية عادلة
مخيمــات تندوف تؤوي شــعباً مكافحاً صامــداً أذل كبرياء الداهية 
الحســن الثاني ودفعه لطلب وقف الحرب والتفاوض بعد 16 ســنة من 
الحــرب التي خاضها رجال متســلحون بعدالة قضيتهــم وحقهم الذي 
أنكرته انت عليهم. رجال ونســاء تركوا أرضهم الغنية وفضلوا العيش 
الكريم ولم يرضوا بالركوع لبشــر مثلهم وما زالــوا صامدين لأزيد من 

أربعة عقود حتى انتزاع حقهم واسترجاع سيادتهم على أرضهم.
يا بن ثورة الياســمين مــا هكذا تورد الإبل، إن لــم تكن مع الحق فلا 
تصفق للباطل وأنــا أدعوك لزيارة مخيمات العــزة والكرامة لترى بأم 

عينك شــعباً لم يبدل كرامته ولا تعني له الرفاهية شــيئاً ولم يتخل عن 
النضال ولــم يرهن قراره لأهل البترو دولار رغــم الكثير من المحاولات 
لمقايضــة نضاله بحياة الرفاهيــة، ولكنه ظل صامــداً معتمداً على الله 

وعلى حقه وعدالة قضيته.

سعاد - الصحراء الغربية
 

دعاية إجبارية 
الفريق ســعد الدين الشــاذلي رحمه الله فرضوا عليه الذهاب إلى 
تندوف ســنة 1990 من باب الدعاية الإجبارية عندما كان لاجئاً هناك… 
ولذلك قرر الرجوع إلى مصر كتعبير منه على رفض هذه المهزلة... وفضّل 
دخول الســجن بناء على أوامر مــن الرئيس المعزول الراحل حســني 

مبارك.
أحمد المغربي - المغرب

تضامن تام
إذا كان الشــعب المغربي وملكــه وحكومته ووزيــر خارجيته كلهم 
يقفون إلى جانب الفلسطينيين، والفلســطينيون يشكرونهم على ذلك 

فهنيئاً لهم جميعاً بالتوافق والتضامن التام .

أسامه الأحمدي - بلجيكا

مقال عبد الرحمن حلاق:
رواية »الحي الروسي«... المراوحة في الحياد القاتل

رمز العصفور
لا حياد في الرواية، ولا رؤية تشــير إلــى إيجابية الروس 100 في 
المئة، وعلى العكــس تماما أرى أن الكاتب أدان الروس من خلال وأدهم 
لمطالب الشعب بالحرية من خلال رمز العصفور الذي حكته نونا حيث 
يردم بالتراب مع الشــهيد عصام الذي قتله الإســاميون في الغوطة، 
وكذلــك وصفه التدمير الــذي حصل للبلاد إدانتــه للحرب بل لجميع 
الحروب وبشكل فني رفيع، خليل الرز ليس مؤرخا بل روائيا قدم جزءاً 

من صورة الحرب والخراب الذي حلّ بالشعب السوري.
لم تكن الرواية محايدة سيما أن المكانين الأول حديقة الحيوان الذي 
تدور فيــه الأحداث على بعد مئات الأمتار عــن المكان الحقيقي للحرب 
وهو الغوطة الــذي يرمى بالمدافع والصواريخ من الحي الروســي في 

العاصمة القديمة دمشق.
المــكان الأول يبدو للقــارئ لا تعنيه الأحداث بل هــو متفرج وغير 
منفعــل في البداية، وهي إشــارة إلــى أن الذين يديــرون الثورة في 
الغوطة تحديــداً هــم منفصلون عن الواقــع وعن الشــعب )حديقة 
الحيوانات( ويبدو أنهم لا يمثلونهم، كما أننا نلمح وبرمزية منســوجة 
بحرفنة إدانة موقف الروس من تطلعات الشــعب نحو الحرية ألا وهو 
العصفور المنسوج بيد نونا والذي تدفنه مع عصام الذي استشهد على 

يد إسلاميي الغوطة، حيث كان يراه الشعب بطلًا وممثلًا لهم.
رؤى كثيرة فــي الرواية تدين الديكتاتورية والقمع الذي تعرض له 
الشــعب وكذلك تدين الحرب التي انســاق إليها كما يبدو هذا الشعب 
الــذي كان خائفا، ولا يملك القيادة الواقعية فحصل ما حصل من تدمير 
وقتل لم تســلم مدرســة، أو طفل او شــيخ... خليل الرز عبّر عن رؤاه 

برمزية جميلة يبدو قد كلفته زمناً غير قليل ليشكلها في نصه.

فراتي - المغرب

تعقيب

ما هو رأيك؟   

إيطاليا... ضحية فيروس الـ »الكورونا«
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د.علي محمد فخرو*

خدعة الثورة الفرنسية للعالم: المساواة
مــرّ قرنــان تقريبًا على طــرح مبدأ 
والأفراد  الفلاسفة  قبل  من  »المســاواة« 
والمجتمعــات. هــذا المبدأ الــذي طرحه 
الفلاســفة، الذين لــم يعرفوا فــي الواقع تاريخ الإنســان 
وتغيرات بنيته العقلية وقوانينه المادية والروحية، تســبب 
في دمــار كبير في مجــال العلوم السياســية والاقتصادية 
والثقافية والتعليمية والاجتماعية، في جميع أنحاء العالم. 
عندما ينظر العلمــاء إلى الوراء، يلاحظــون حديثًا أهوال 

الدمار التي سببها مبدأ »المساواة« في الأرض.

إن مفهوم المساواة المكون من المبادئ الثلاث الكبرى التي 
تبنتها الثورة الفرنســية »المســاواة، والحرية، والإخاء«، 
اســتقر بشــكل راســخ في عقول المجتمعات عبــر القرون 
الماضية، وســرعان ما أظهر تأثيره. لقد هزّ أسس المجتمعات 
القديمــة وغرق العالم الغربي في دوامــة من العنف لا يمكن 
التنبؤ بنهايتها. تتبع الناس في كل مكان هذا الشعار الرائع، 
من دون معرفة معناه. كان من الممكن عدم السير وراء الرأي 

العام، الذي يعد بمثابة سيد العصر، من دون فهم المبدأ. 
هذه المبادئ التي كانت آخر آلهة القرون الماضية، قدّمت من 
قبل الديمقراطيات الحديثة  كأدوية تعالج كل داء، بواسطة 
المؤسســات والتعليم. حطمت هذه الأفــكار الخاطئة، التي 
طرحها الفلاســفة، كل مكان مثل نهر فائض لا يمكن لأي سدّ 
أن يوقفه. قلبت العالم رأسًا على عقب. وفرض الإمبرياليون 
الغربيــون ثقافتهم علــى جميع الأفــراد والمجتمعات، تحت 
مســمى مبدأ المســاواة. لم يجرؤ العديد مــن علماء النفس 
ورجــال الدولة على محاربة هذا الفكــر، رغم معرفتهم بأنها 
كانت فكرة خاطئة.  في المرحلة التي وصلنا إليها اليوم، أظهر 
العلماء والمتخصصون في علم الاجتماع، أن ما يناسب بعض 
الأفــراد والمجتمعات من تعليم ومؤسســات، يمكن أن يكون 
ضارًا ومدمرًا للغاية لآخرين. لقد أثبت لنا علم ما بعد الحداثة 
أن للأفراد والمجتمعات بنى جسدية وروحية مختلفة. كشف 
لنــا أن الكثير مــن الناس لديهــم مواهب وميــزات فطرية 
مختلفــة. إن العلماء الذيــن رأوا للتو دمار مبــادئ العلوم 

الاجتماعية، التي طرحها العلم الوضعي، يعملون حاليًا على 
دراســة الشخصيات التشريحية الجســدية والروحية لكل 
فرد ومجتمع على حدة. يقولون إن مشاعر وأفكار ومعتقدات 

وفنون الأفراد والمجتمعات، تولد من هنا.
المفكر الفرنسي الشهير غوســتاف لوبون، يقول إن مبدأ 
»المساواة« في الثورة الفرنســية أضر بالمجتمعات، وتسبب 
بتراجعها، مضيفًا أن »كل أمة مضطرة أولًا لتغيير روحها من 
أجل تغيير مؤسساتها ومعتقداتها وفنونها. ولكي تتمكن من 
نقل حضارتهــا للآخرين، يتعين عليها أن تبث روحها فيهم«. 
ويرى لوبــون أن »الإصلاحيين الذيــن تعاقبوا منذ قرن من 
الزمان، حاولوا تغيير كل شــيء: الآلهة، والأرض، والناس. 
لم يقوموا بأي تأثير حتى الآن في الشــخصيات التي تعود 
إلى قرون من الزمن لروح الأمم التي جعلها الزمن غير قابلة 

للتغيير«. 
ولكن في القرون الماضيــة، حاول العديد من الإصلاحيين 
وقادة الدول، أن يجعلوا شــعوبهم ترتــدي قمصان الغرب 
المجنونــة، وفق وصــف جميل مريــح. لقد لعبــوا بأرواح 
مجتمعاتهم، فرضوا التعليم والأخلاق وعلم النفس الســائد 
لدى الغرب على الشــعوب باسم مبدأ »المســاواة«. تسبب 
التشــويه والانحراف والتدميــر الناجم عــن ذلك، بجعل 
المجتمعات التي تحــاول الانفصال عن روحها، غبية بالفعل. 
الجودة في العالم تراجعت بشــكل تدريجي، أصبح الأفراد 
والمجتمعات عاديين. مبدأ المســاواة يؤثر سلبا في ديناميات 

الثقافات وديناميــات التنمية. لقد اســتُعبد الناس من قبل 
المؤسســات الحديثــة والتعليم الحديث تحت مســمى مبدأ 
»المساواة«. الســؤال القائل »لماذا لا يخرج مفكر جيد وفنان 
جيد وفيلســوف جيد ورجل دولة جيد؟«، يجب البحث عن 
جوابه في رافعة مبدأ »المســاواة«. ينبغي ألا ننسى أن مبدأ 
المساواة في التعليم لا يســاهم في تنشئة العباقرة. لا يظهر 

العباقرة إلا عندما يتجاوزون المساواة.
والآن يجرّون العالم إلى منحدر كبير تحت اسم »المساواة 
بين الجنســن«، إنهم يحاولون أن يجعلوا الناس رحّلًا بلا 
أســرة ولا مســكن أو مأوى. لم تعد المجتمعات تشعر بالقلق 
إزاء الاضطرابــات الاجتماعية والسياســية، التي أحدثتها 
نظريات المســاواة، ونظــرًا لأن الحياة السياســية لرجال 
الدولة قصيرة جدًا في التعامل مع هذه الأمور، فإن البشرية 
تســتمر في التحــرك داخل هذه الهلوســة. طبّــق العلماء 
المسلمون مبدأ »المساواة« في مجال القانون فقط، واعتبروا 
تطبيقــه في المجالات الأخــرى بمثابة تخريــب للفطرة. في 
المحصلة، حان الوقت للتخلص من مفاهيم الغرب السحرية، 
وخاصة الثورة الفرنســية، واســتخدام مفاهيمنا الخاصة 
بعد اليوم. يجــب أن نعيد المعاني الحقيقيــة للمفاهيم مثل 
»المســاواة« و«الحريّة« التي قام الغــرب بتفريغ مضمونها 

وألبسها هويته الخاصة.

*كاتب تركي

جدلية التفتيت 
والجمع في بلاد العرب

صعدت  الأخيــرة  الآونة  في 
أصوات البعض من المنادين بأن 
اهتماماته  العربــي  الفرد  يقصر 
الوطنية،  القطريــة  الدولة  على 
التــي يعيــش فيهــا، وأن يبعد 
نفســه عن الاهتمام الملتزم، بكل 
تبعاته وتعقيداته، بما يجري في 
وطنه العربــي الكبير. وبالطبع 

فإن تلــك الأصوات، بقصد أو مــن دون قصد، تتناغم 
وتتعاضد مع أهداف تاريخية وحالية لبعض الدوائر 
الاســتعمارية الغربيــة والصهيونية، التي تســعى 
لإخــراج الهوية العروبيــة الموحدة للأمــة، ومن ثم 
المشروع الوحدوي العربي، من ذاكرة وعقل ووجدان 
كل إنسان عربي، وعلى الأخص شابات وشباب الأمة.
إن هذه الأصوات تردد ليل نهار، أن لكل قطر عربي 
خصوصياته التاريخية والســلوكية واللغوية، التي 
تميزه عن بقية الأقطار العربية، وأن وضع التقســيم 
الحالي للوطــن العربي إلــى دول مســتقلة، بذاتية 
خاصة، أصبح جزءا من الواقع العربي لا يمكن تبديله، 
وبالتالي مــن الحصافة قبولــه، وأنــه نتيجة لذلك 
أصبحت لــكل قطر مصالحه والتزاماتــه وارتباطاته 

وآماله وأنظمته السياسية الخاصة به.
وبالطبع ما كان لتلك الأصوات أن تعلو لولا الوضع 
المأساوي التمزيقي الحالي، الذي تعيشه أجزاء كبيرة 
الكبير للنفوذين  من الوطن العربي، ولولا الصعــود 
الصهيوني والأمريكي في بعض الأقطار العربية. لكن 
ما لا تعيه تلك الأصوات النشاز الغاضبة، بل ما تحاول 
أن تخفيه عن مدارك ووعي الإنســان العربي العادي، 
هو أن فقدان السياســة العربية المشــتركة الجامعة، 
وغيــاب الالتزامــات القومية التضامنيــة، في ما بين 
الأقطار العربية، قد أدى إلى انكشــاف وضعف وعدم 
كفاءة السياســة القطرية المســتقلة. وها نحن اليوم 
نرى كيف أصبحت السياســات القطرية، المبتعدة عن 
محيطها العربي القومي، لعبة في يد قوى استعمارية ـ 

صهيونية متآمرة وقوى إقليمية طامعة.
والنتيجــة أن العديد من الأقطــار العربية تغرق، 
وتكاد تموت، من جــراء الهجمات الخارجية الممنهجة 
عليها، خصوصا بعد أن وجدت تلك الجهات الخارجية 
العنفية  التكفيريــة  في منظومات الجهاد الإســامي 
المجنونة، أدوات جاهزة لتنفيذ كل مخططاتها تجاه كل 
قطر على حدة.... ومع الأســف فإذ تغرق تلك الأقطار، 
فإنها لا تجد يدا عربية واحدة، فردية أو مشتركة، تمتد 
لإنقاذها. ولــو أن تلك الأصــوات المنكفئة قطريا على 
نفسها، والداعية إلى الخلاص القطري، أمعنت النظر، 
بهــدوء ورزانة، في الصورة الحاليــة للوطن العربي 
كله، لأدركت كم أن غياب القومي قد أنهك وأضر وأمات 
القطري الوطني في كل الساحات. دعنا هنا نستحضر 
لانتباه تلك الأصوات ما كتبه في عام 1992، في جريدة 
»واشنطن بوست«، أحد كبار الصحافيين الأمريكيين، 
وهو جيم هو غلند قائلا: »كان تفســيخ السياســات 
 Atomizing Arab ( العربية وتجزأتها إلى نتــف
Politics( هدفا أساســيا من أهــداف كبار مخططي 
وزارة الخارجية الأمريكية لعملية عاصفة الصحراء«.
الصهيوني،  الكيــان  وبالطبع  لأمريكا،  بالنســبة 
يجب أن لا توجد قضايا عربية سياسية مشتركة، وأن 
تحل محل ذلك قضايا سياسية تحت مسميات مصرية 
ومغربية وكويتية وسورية إلخ. دعنا أيضا نستحضر 
لهذه الأصوات تاريخ محاربة الاســتعمار الغربي في 
طول وعرض بلاد العرب. هل كان باســتطاعة الكثير 
مــن الأقطار العربية المســتعمرة نيل اســتقلالها، لو 
لــم تحصل حركاتهــا الوطنية على أنــواع لا تحصى 
من الدعم والمســاندة من شــقيقاتها الأقطار العربية 
الأخرى؟ وهذا ينطبق على الأخص على أقطار الخليج 
العربي، في مقاومتها للاستعمار البريطاني، وهي مع 
الأســف الأقطار التي تعلو في بعضهــا تلك الأصوات 
النشــاز، المعارضة لكل توجه قومي تضامني وحدوي 

في حل قضاياها وقضايا غيرها.
لا يقتصر الأمر على حقل السياسة، فحقل الاقتصاد 
والتنمية يطالــه هو الآخر رذاذ ذلك التوجه العجيب. 
فمــا أن يتكلم أحد عــن أهمية التنســيق والتضامن 
والتوحيــد العربــي في حقــل التنمية الإنســانية، 
والاقتصــاد الإنتاجــي، والانتقال إلــى عصر المعرفة 
والتكنولوجيــا، حتى تنبري تلــك الأصوات بوصف 
تلك المحاولات بالأحلام الطفولية المستندة إلى أوهام 
التنمية  محــاولات  أن  هؤلاء  وينســى  أيديولوجية، 
الإنسانية الشاملة قد فشــلت فشلا ذريعا في كل قطر 

عربي حاول أن يقوم بها لوحده وضمن إمكانياته.
وهذا موضوع كبير، كتبت عنه الكتب التي خرجت 
جميعها بالاستنتاج المنطقي بأهمية خطوات التنسيق 
والتعــاون والتوحيــد العربي في حقــول الاقتصاد 
والمعرفــة والتكنولوجيا وغيرها. ومــرة أخرى ترفع 
تلــك الأصوات في وجوهنا مقولــة إن هذا العصر هو 
عصر عولمة، وتتجاهل ما فعلته العولمة النيوليبرالية، 
المتبناة مــن قبل كل الأقطــار العربيــة، بالمجتمعات 
العربية، من عرقلــة الانتقال من اقتصــاد ريعي إلى 
اقتصاد إنتاجي، ومن فقدان كل استقلال في القرارات 
الاقتصاديــة، وتحكــم من قبــل المؤسســات المالية 
العولمية، ومن ازدياد في الفقر، واتساع في الهوة بين 
الفقراء والأغنياء، ومن تراجع مذهل في حجم الطبقة 
الوسطى، ومن ازدياد في معدلات البطالة، إلخ، إلخ.. 

من حقنا أن نســأل: ألا يســتطيع مفكــرو ومثقفو 
وسياســيو هذه الأمة ان يتجنبوا ممارســة التطرف 
والحدية فــي كل مــا يطرحونه من أفــكار ومواقف، 
بهــدوء  ومســتقبلهم  قضاياهــم  مــع  ويتعاملــوا 
وموضوعية ورزانة، تبعدهــم عن الغوغائية المبتذلة 

في بعض ما يقولونه أو يكتبونه؟

*كاتب بحريني

خيارات نتنياهو المرّة ودراسة »الدولة الواحدة«

ثمن السكوت على سياسة ترامب

أيــام قليلة تفصلنا عــن الانتخابات 
تضيق  الخيارات  الثالثة.  الإســرائيلية 
أمــام رئيــس الحكومــة الإســرائيلية 
نتنياهو، فأخذ يشــيع في نفسه انتصارات يعتقد أنه حققها 
)كالقضاء على القومية العربية( وأخرى ســيقوم بإنجازها 
قبيل الانتخابات، كضرب قطاع غزة ضربة ســاحقة ماحقة. 
وهو يجهد في رصّ صفوف أحــزاب اليمين الديني والقومي 

المتطرف، لخوض معركة رئاسة الحكومة.
لكن نتائج استطلاعات الرأي الإسرائيلية المختلفة، تشير 
إلى بقاء الوضع على حاله، من حيــث موازين القوى، التي 
ستبقى متقاربة بين كتلة اليمين وحزب )كاحول لافان ـ أزرق 
أبيض( برئاسة الجنرال بيني غانتس، ولهذا فالمعركة تحتدم 

بينهما. 
خيار نتنياهو محصور في أمرين، فهو یســعى إلى الفوز 
من أجل الفــوز أولا، وإلى إيجاد مخرج للتهرب من محاكمته 
بتهم فساد خطیرة، الرشوة والاحتیال وخیانة الأمانة بعدة 
طرق، فقد نقلت صحیفة »یدیعــوت أحرونوت«، عن وزراء 
رفیعي المســتوى من اللیكود قولهم، إنه فــي حال فوز كتلة 
أحزاب الیمین والحریدینی المتدینین بـ61 عضو كنیست، فإن 
نتنیاهو ســیدفع إلى ســن »القانون الفرنسي«، الذي یمنع 
محاكمته طالما یتولى منصب رئیــس الحكومة، وأضافوا أن 
الإمكانیة الأخرى، أنه في حال تشــكیله الحكومة، سیطلب 
مجــددا الحصول على حصانة من الكنیســت، بهدف تأجیل 
محاكمته إلى ما بعــد نهایة الولایة المقبلــة. وقال الوزراء: 
»نتنیاهو سیفعل أي شــيء كي لا یرى القضاة«. وتوقع أحد 
الوزراء أنه في حال خســر نتنیاهو في الانتخابات لصالح 
رئیــس كتلة »أزرق ابیض« بیني غانتــس، فلن یكون أمامه 

خیار سوى طلب صفقة ادعاء مع النیابة العامة .
وفي ســیاق متصل، وفقــا لصحیفة »معاریــف« وموقع 
»عــرب 48«، وتقارير منشــورة في الصحــف الأردنية، عن 
قیادینی في اللیكود قولهم إن »نتنیاهو یتشــاور مع محامیه 
وجهات أخرى حول وضعه، ویدرس طلب ألا یمثل في جلسة 
المحكمة الشــهر المقبل. فصورة لنتنیاهو في المحكمة ستلحق 
ضررا بالغا باللیكود، بعد الانتخابات أیضا. المحاكمة ستبدأ 
بعد یوم واحد من أداء أعضاء الكنیســت القَســم، یذكر أن 
المستشــار القضائي للحكومة أفیحــاي مندلبلیت، أعلن في 
نهایة ديسمبر الماضي، عن فحوى لائحة الاتهام ضد نتنیاهو 
في ثلاثــة ملفات فســاد، 1000 و2000 و4000، وتنســب له 
مخالفات تتعلق بتلقي الرشوة والاحتیال، وخیانة الأمانة. 
وقدم نتنیاهو طلبا إلى الكنیســت من أجــل الحصول على 
حصانــة، لكنه تراجع وســحب الطلب، بعدمــا أیقن أنه لا 
توجد أغلبیة في الكنیست توافق على طلب كهذا، إضافة إلى 
أن الحصانة تكون ســاریة حتى نهایة دورة الكنیست التي 

تمنحها، أي حتى الانتخابات القریبة، وســیحاكم نتنیاهو 
في المحكمــة المركزیة في القدس، أمام هیئــة مؤلفة من ثلاثة 
قضاة، برئاسة القاضیة ریفكا فریدمان ـ فیلدمان، وعضویة 

القاضینی عودید شوحام وموشیه بارعام. 
ویعتبر القاضیان فریدمان ـ فیلدمان وشوحام متشددان 
حیــال قضایا الفســاد، وريفــكا فریدمــان ـ فیلدمان كانت 
القاضیة التي دانت رئیس الحكومة الســابق إیهود أولمرت، 

بقضیة فساد، وقضى بعد إدانته، عقوبة السجن. 
وأعلن بیني غانتــس، عن رفضه محاولــة نتنیاهو منع 
محاكمته، كمــا وصف دعــوة نتنیاهو لمناظــرة معه بأنها 
»خدعــة إعلامیة« لن يشــارك فیها، ورغــم أن نتنیاهو لن 
یتمكن من ســن قانون كهذا في حال لم یفز في الانتخابات، 
إلا أن غانتــس صرح بأن »كل من ســینضم إلــى حكومتي 
ســیتعهد بمعارضة »القانون الفرنســي«. وقال غانتس عن 
نتنیاهو، »إن متهما بالرشــوة والاحتیــال وخیانة الأمانة، 
لا یمكنــه تولي رئاســة الحكومة، لا مــن الناحیة الأخلاقیة 

ولا من ناحیة الأداء، وهذه حقیقة بســیطة وواضحة. وفي 
17 مارس ســیفقد التفویض وتبدأ المحاكمة، وســینتقل من 
كرســي رئیس الحكومة إلى كرســي الاتهام. ولهذا السبب 
بالضبط فإن نتنياهو مســتعد لتحطيم المؤسسات الرسمیة 
لدولة إسرائیل، وفي مقدمتها المؤسسات القانونیة، وأضاف 
غانتــس أن نتنیاهو »لیس لدیه حدود ولا مســؤولیة تجاه 
دولة إســرائیل. وهو یهتم بنتنیاهو فقــط ولیس بمواطني 
إسرائیل. وقد هاجم رئيس الحكومة الشرطة ومفتشها العام 
الذي عیّنه )نتنياهو( بنفسه، ثم هاجم النیابة العامة، وفي 

الأیام الأخیرة نرى حملة نزع شــرعیة، وتصریحات منفلتة 
ضد المستشار القضائي للحكومة، لم نر مثیلا لها في إسرائیل 
ســابقا«. وتابع غانتس أن »نتنیاهو لا یرید الانشغال بأمن 
ســكان الجنوب، ولا خفض أسعار الســكن والاعتناء بأزمة 
الطــب العام. وبعــد علينا أن نمنــع عنه الحصانــة. یرید 
نتنیاهو أمرا واحدا، تشــكیل ائتلاف یسمح له بسن قانون 
یمنع جلب رئیس حكومــة إلى المحكمة. هو یرهن دولة كاملة 
من أجل التهرب من المحاكمة، ونحن لن نســمح بذلك«. ورد 
نتنیاهو على رفض غانتس مناظرة تلفزیونیة معه بالقول: 
»إن »غانتس یخاف وهو یعرف الســبب. وإسرائیل بحاجة 
إلى قائد قوي ولیس جبانا. وإســرائیل بحاجة إلى حكومة 
ینیم قویة ولیس إلــى حكومة تعتمد علــى القائمة العربیة 
المشــتركة. وإذا كان غانتس یخاف مــن مواجهة مع رئیس 
الحكومــة فكیف ســیواجه التحدیــات الكبرى أمــام دولة 

إسرائیل؟«.
علــى صعيد آخر، أجرى »معهد الأمــن القومي في جامعة 
تل أبيب« دراسة حديثة )نقلتها صحيفة »الرأي« الأردنية(، 
خلصت فيهــا إلى نتيجــة، بأنّ اتفــاق ترامــب ـ نتنياهو 
علــى »صفقة القرن هو اتفاق ســاذج، »يســرّع قيام الدولة 
الواحــدة«، ولذلك يحذّر من مخاطر الخطــة الأمريكية على 
مستقبل إسرائيل. تفسّر الدراسة موقفها، بأن الخطة تشمل 
ضم مناطق واســعة في الضفة الغربية إلى إسرائيل، وذلك 
»ينطــوي على مخاطر كثيــرة في كافة المجــالات ـ الأمنية، 
الاقتصادية، المدنية والاجتماعية، ومكانة إســرائيل الدولية 
وإلإقليمية، ذلك أنها تنال انتقــادا كبيرا من العديد من دول 
العالــم، ومن الهيئــات الدولية، ومن معظــم دول الجمعية 
العامــة لــأمم المتحــدة ـ وبالتالي فهي تحمل بــن طياتها 
خطر تســريع التوجه نحو واقع الدولة الواحدة، واعتبرت 
الدراســة أنه »من أجل الحفاظ على دولة إســرائيل يهودية 
ديمقراطية، آمنــة وأخلاقية، ينبغي تبنــي مركبات الخطة 
التي تحســن الأمن، وإلى جانب ذلك تشــكل رافعة لتحريك 
عملية انفصال عن الفلســطينيين وإنشاء واقع استراتيجي 
أفضل لإســرائيل«. ولفتت الدراســة إلى أنه على الرغم من 
أن الخطة تمنح إســرائيل »ردا شــاملا لمطالبها الأمنية. لكن 
ترجمتها إلى ظــروف ميدانيــة ـ حدود طويلــة وملتوية، 
جيوب ومســتوطنات معزولة، خلط ســكان ـ ســيقود إلى 
واقع سيواجه فيه الجيش الإســرائيلي صعوبة في تطبيق 
الترتيبات الأمنية. وستنشــأ صعوبة في نشر قوات من أجل 
دفاع متواصل على طــول محاور/شــوارع طويلة وضيقة. 
وأضافت الدراســة أن »حراســة أمن المســتوطنات، خاصة 
تلك الواقعة في عمق الأراضي الفلسطينية، ستتطلب زيادة 
حجم قوات الجيش الإســرائيلي بشكل كبير. وفي الظروف 
التي ستنشــأ ســيكون هناك احتمال ضئيــل لتعاون أمني 

وثيق وفعال مع أجهزة الأمن الفلســطينية. كذلك سيتطلب 
نقل )جدار الفصل العنصري( إلى مســار الحدود الجديدة، 
وفي جنوب البلاد )فلســطين( ســيتصاعد التحدي الأمني 
عند محور فيلادلفي )رفح( - تهريب أســلحة وتسلل جهات 
متطرفة من ســيناء إلى الأراضي الفلسطينية التي ستتسع 
إلى جيب فــي النقب الغربــي. ولذلك، فإنــه إذا تم تطبيق 
الخطة بصيغتها الحالية، ســيكون من الصعب ضمان واقع 

أمني أفضل قياسا بذلك القائم اليوم.
 وأشــارت الدراســة إلــى أن الفصــل الاقتصــادي في 
الصفقة، الذي اســتعرض خلال ورشــة البحريــن، العام 
الماضــي، يقضي برصــد 50 مليــار دولار، بينهــا 28 مليار 
دولار تســتثمر في مناطق السلطة الفلســطينية، على مدار 
10 ســنوات، أي 8.2 مليار دولار ســنويا. بداية، فالدراسة 
وحتى تتخذ هذا الشــكل، عليها أن تتسم بالموضوعية حتى 
بالنســبة للأعداء، وكأن دراسة جامعة تل أبيب  كتبها جهاز 
الموساد الإســرائيلي! تماما مثل مقررات مؤتمرات هرتسيليا 
الإســرائيلية الاســتراتيجية الســنوية. إن الهدف من كل 
هذه المؤتمرات: تمتين الوضع الإســرائيلي وبناء إســرائيل 
اليهوديــة، التضييــق على الفلســطينيين وإيجاد الســبل 
الكفيلــة لجعلهــم يخرجون طواعيــة )وهذا ما أشــار إليه 
إيلان بابية ونورمان فنكلشــتاين وإسرائيل شاحاك( فمن 
وجهــة نظرهم، ســيكون من الصعب على إســرائيل إجراء 
ترانســفير حالي للفلســطينيين )على غرار سنوات 47، 48، 
49( في القرن الواحد والعشــرين بسبب الانتقادات الدولية 
التي ســتواجهه.. التقرير يتناول الفلسطينيين من النواحي 
التالية: هم ســيؤثرون في يهودية إسرائيل وديمقراطيتها. 
وتقول بالحرف الواحد: »ستعمل جهات في إسرائيل، تنتظر 
فرصة لضم كافة المناطق الفلســطينية« وتستطرد: »في كل 
الهيئات الإسرائيلية المسؤولة يعتقدون أن ضم المستوطنات 
المعزولة في عمق الأراضي الفلســطينية، أهم من مناطق في 
النقب، وتشــكل عمقا استراتيجيا لإســرائيل، التي تحاول 
التخلص من فلسطينيي منطقة المثلث في قلب إسرائيل؟ وفي 
أي هيئة جرى بحث الحاجة إلى حراسة حدود طولها قرابة 
1400 كيلومتر وضم 450 ألف فلســطيني؟ وســينطوي ذلك 
على تهديد حقيقي على حلم الدولة اليهودية والديمقراطية، 
لأنه بموجبها، سيتم استيعاب مئات الآلاف من الفلسطينيين 
في إسرائيل. وإذا انهارت السلطة الفلسطينية بعد عمليات 
ضم إســرائيلية، فإن إسرائيل ستضطر إلى تحمل مسؤولية 
جميع الســكان الفلســطينيين والانتقال إلى واقــع الدولة 

الواحدة، وهذا ما يحاربه الإسرائيليون قيادة وشعباً.

*كاتب فلسطيني

وجه الإجرام في سياســة ترامب، 
أنه أوصل الوضع في أمريكا والعالم 
إلــى مــأزق خطيــر، ولا يســتطيع أن 
يخرج منــه وحده مهما حاول. فقــد ارتكب من الحماقات 
ما يدل على أنه رجل سياســي فاشل، لا يقدر إطلاقا على 
أي سياســة إصلاحية تجنبه هو أو غيره الخراب، خاصة 
بعد الصمــت الرهيب الــذي لاذت به المجموعــات الدولية 

ومؤسساتها. 
ومــن هنــا حالــة إســعاف الوضــع السياســي فــي 
أمريــكا اليــوم، إذ يــكاد الجميع يعتــرف بــأن تصرفاته 
وتفكيــره مَجْلَبة للتهديــد والمخاطر، ومــا لا يحمد عقباه. 
فمــا كشــفت عنه عهدتــه الآيلة إلــى النهاية، هــي تخبطه 
فــي مجــال السياســة، فهو يطمــح دائما إلــى البحث عن 
المال المغشــوش، والنهــب الدائم لثــروات الغير، كأفضل 
مســاعد لأرضاء سياســته الداخليــة وإدارته وتســييره 
للبيــت الأبيض. فما يقــال عن حالة انتعــاش في الوضع 
الاقتصادي الأمريكي، فما هو في التحليل الأخير إلا نهب 
واعتــداء وانتهــاك للقوانين والمعاهــدات والأعراف، على 

طريقة تنظيم المافيا، وأن المال المحصّل عليه هو رزق حرام 
على الشــعب الأمريكي، الذي صار يقتات، في عهد رئيسه  
ترامب، من قوت الآخرين، بدعوى محاربة الإرهاب، الذي 
يصنعــه  هــو وعصابتــه الصهيونية كتجــارة و«بزنس« 
تفتقت عنه عبقرية التاجر المرابي في آخر موضة »للماركة 
العالميــة«، التــي يســوقها للأمريكيــن، على أنهــا امتداد 
للرفاهيــة والفجــور والحيــاة الرغدة، في آخر طــراز لها، 
التي جاء منها وقدمها وعودا وأحلاما للشــعب الأمريكي 

والإسرائيلي.
ومعنــى هذا الــكلام، أنه ليــس هناك معنىً للسياســة 
الأمريكيــة في عهد ترامب إلا الكــوارث والدمار والخراب، 
ليس في أمريكا فحســب، بــل في كل العالــم، لأن أمريكا 
كدولــة لهــا تاريخ عظيم، يمكنهــا أن تلعب الدور الشــرير 
كما الدور الطيب. لكنها للأســف الشــديد في عهد ترامب 
كشــفت عن الوجه الآخر تماما، الذي يجب عدم السكوت 
عنه إطلاقــا. لم يعد الصمــت ممكنا، وأي ســكوت معناه 
متاعــب جديــدة للعالــم بأســره. فــا يكفــي أن نقــول لا 
للسياســة الأمريكيــة علــى رأي الكاتبــة الكنديــة نعومي 
كلاين، التي تابعت بالملاحظة والتحليل سياســة الرئيس 
ترامب منذ اعتلائه البائس للسلطة في أمريكا، وانتهت في 
المطاف الأخير إلى أن سياســته تُخْتَزل إلى »استراتيجية 
ق تَسُــد«، التي ســادت زمن  الصــدام«، علــى طريقــة »فَرِّ
الاســتعمار الأوروبي لبلدان المحيط، في القرنين التاســع 
عشــر والعشــرين. ناهيك من أن »اســتراتيجية الصدام« 
تلتقي بشكل أمين مع نظرية »صدام الحضارات« لليبرالي  
صموئيــل هنتنغتون، التي ســادت في تســعينيات القرن 
الماضي وأشــفع بها حيثيــات البنتاغون بزيــادة ميزانية 
التسلح والصناعة العسكرية وتسويقها في العالم، بخلق 
بؤر التوتر والعنف والإطاحة بالأنظمة. وسياســة البحث 
عن المال الفاســد اســتندت دائما إلى نظريات وتنظيرات 
سياســية وأيديولوجية على ما شهدنا أيضا مطلع القرن 
الواحد والعشــرين، مع رعيل الليبراليــة الإنجيلية: بوش 
الابن، وديك تشــيني ودونالد  رامسفيلد، بسبب سياسة 

»الفوضــى الخلاقــة« التي ســطروها للشــرق الأوســط 
الجديد، أسفرت عن دمار رهيب لأمريكا والشرق الأوسط 
معــا. حقيقــة الحقائق في سياســة رجل البيــت الأبيض 
اليــوم أنها مَجْلَبــة للأزمات والمآزق، تحصــد منها أمريكا 
وكل العالــم الويــات المتوقعة وغير المتوقعــة، لأن جزءا 
كبيرا مــن السياســة في عهــد العولمة، صــار مضمرا في 
يعي، والمرابي الفاســد الذي يــورط العديد  الاقتصــاد الرِّ
من الأطــراف الداخليــة والخارجية في تواصل شــبكي، 
يلجمهــم عن الكف عنه مهما كان الأمر. فقد آل الوضع في 
السياســة إلى أنها أفضل ســبيل إلى تفــادي المحاكمات 
القضائيــة، على ما هــي عليه حالة ترامب نفســه وغريمه 
الــودود نتنياهو، اللذين يتلاعبــان لحد العربدة بصفقات 
بت من وحي  مشبوهة، مثل صفقة أو صفعة القرن، التي رُتِّ
الاقتصــاد المرابــي، وعلى حســاب شــعوب ومجتمعات 

ودول تتلمس أفقها إلى حالة من الأمن والاستقرار.
الحذر مــن العنصــري ترامب، يجــب أن يبــدأ من الآن 
لصده عن الترشح ومن ثم  النجاة بأمريكا من عهدة ثانية 
كارثيــة، لأن المــال الفاســد الذي جمعه بســرعة، ســوف 
يتبخــر مع أضــراره وعواقبــه المدمــرة، وهذا مــا ينتظره 
ويتوقعــه ذوو الضمائــر الحية فــي العالم، وفــي أمريكا 
بالذات، ولعلّ صدور بيانــات تندد وترفض صفقة القرن 
مــن أعضاء هيئات سياســية وتشــريعية وتنفيذية عليا، 
يوضــح التوجــه نحو قطع يــد الرئيس ترامــب بكفها عن 
الأذى القاســي والظلــم الفظيــع. ومن المســاعي الأخيرة 
التــي تصب فــي إبعــاد ترامب مــن عهدة ثانيــة تصويت 
أغلبية الكونغرس على الحد من سياســة التسلح والعنف 
العســكري حيال إيران، وأن يلجم عن الاندفاع الفوضوي 
الــذي لا يمكن الخروج منه في منطقة الشــرق الأوســط، 
إلا بأضــرار فادحــة، ليــس لــه فحســب، بل لــكل العالم، 
لأن أمريــكا قوة عالميــة والعالم قوة أمريكيــة، فيجب ردع 
الرئيس ترامب عن مغامراته الطائشــة.الرئيس الأمريكي، 
في آخر التحليلات السياسية لا يمثل الحزب الجمهوري، 
بقــدر مــا أنه حالة شــاذة لا يمثل إلا نفســه، يغــرد خارج 

الســرب، لأن كل الذين تقلدوا في عهــده المناصب العليا، 
أو طالتهــم فضائحــه الأخلاقيــة  أقيلــوا،  أو  اســتقالوا 
والسياســية. فالرئيس ترامب، لا يمثل إلا نفســه، يضيق 
بالأطــر السياســية والأخلاقيــة وبالســلوك المنضبــط، 
الذي يحترم قواعــد العمل وطرق المعاملــة. فهولا يكترث 
إطلاقا بالنظم ولا بالحرمة ولا بأي أخلاق، إلا الانســياق 
وراء النهــب والانتهــاك، وكافة الســرقات التــي تعززها 
الأســلحة وعقليــة »الكاوبــوي«، وعصابة المافيــا وأزلام 
التنظيم الصهيوني الشّــرير. ومن هنا، الدعوة إلى إبعاده 
من مســابقة إلى البيت الأبيض، مخافة ما سترتبه عهدته 
الثانية مــن رجّات ومضاعفــات تصيــب كل الدنيا. وفي 
مقــام التوضيــح للسياســة الخطرة التي يمكن أن تســفر 
عنها سياســة ترامب فــي عهدته المقبلة، نقــول إن خروج 
الولايات المتحدة الأمريكية قوة عظمى بعد الحرب العالمية 
الأولى، كان بســبب القروض والأموال والأســلحة، التي 
قدمتهــا إلى الــدول الأوروبيــة المتحاربة علــى أراضيها. 
وقد كان لهذه المكاســب الســريعة أثره البالــغ في الأزمة 
الاقتصاديــة الكبرى لعــام 1929، التي عانــى منها العالم 
كله، خاصة الدول الأوروبية المنهزمة، وهي التي دفعتهم، 
خاصة ألمانيا بسبب المعاهدة المجحفة في حقها، إلى تبني 
الأنظمة الفاشــية والشمولية، ولم تلبث أن اتخذت مسلكا 
وحيد الطرف، غداة اعتلاء الحزب النازي وزعيمه الجديد 
أدولــف هتلر الحكم فــي ألمانيا عــام 1933. وهــذه الكتلة 
مــن الوقائع والأحداث هي التي قادت العالم بأســره إلى 

الحرب العالمية الثانية. 
نعم، وألف نعــم، يجب الإطاحة بالرئيــس ترامب بكل 
الوســائل المتاحة، وبــكل القــوة المتوفرة، وإعــان حالة 
طــوارئ عالمية، يلتزم الجميع بها حتى الســقوط النهائي 
للرئيــس ترامب، ويطمئن إليها الجميــع... الصمت لم يعد 

ممكنا.

* كاتب أكاديمي جزائري

خيار نتنياهو محصور
 في أمرين، فهو یسعى 

إلى الفوز برئاسة الوزراء 
أولا، وإلى إيجاد مخرج 

للتهرب من محاكمته بتهم 
فساد خطیرة

ما كشفت عنه عهدة
 ترامب الآيلة إلى النهاية، 
تخبطه في مجال السياسة، 
وطموحه الدائم للبحث عن 
المال المغشوش والنهب الدائم 

لثروات الغير

غياب الالتزامات 
القومية التضامنية، بين 
الأقطار العربية، أدى إلى 

انكشاف وضعف وعدم 
كفاءة السياسة القطرية 

المستقلة

حان الوقت للتخلص 
من مفاهيم الغرب السحرية، 

وخاصة الثورة الفرنسية، 
واستخدام مفاهيمنا الخاصة
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ترامب في »تاج محل«: المسلمون »هنود حمر« الهند؟
■ لــم تكــن مصادفــة أبــداً أن تتزامــن زيــارة 
الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامب إلــى الهند مع 
وصــول الاحتجاجــات علــى قانــون الجنســية 
الهنــدي الأخير إلــى ذروتها وأن تتعــرض بيوت 
ومحلات المســلمين في العاصمة نيودلهي للنهب 
والحــرق وأن يقتــل أكثر من 20 شــخصاً ويجرح 

عشرات آخرون.
حملتــه  فــي  شــدّد  الــذي  الرئيــس  وصــول 
الانتخابية على ضرورة منع المســلمين من دخول 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وخــاض معركــة 
كبيــرة مــع النظــام القضائــي الأمريكــي لتمرير 
قــراره التنفيــذي الــذي حــاول تنفيــذ هــذا المنع 
)وإن اختصــره على شــعوب إســامية بعينها(، 
لا يختلــف فــي الحقيقــة عــن انتخــاب نارينــدرا 
مودي، زعيــم اليمين الهندوســي المتطرف، الذي 
كان قبــل 17 عامــاً ممنوعــاً من دخــول الولايات 
المتحــدة الأمريكية لمباركته أعمال عنف وقتل ضد 

المســلمين في ولاية غوجارات التــي كان حاكمها 
آنــذاك، والــذي يقــود منــذ انتخابه حملــة كبرى 
تســتهدف المســلمين كان مــن أهــم وقائعها ضم 
إقليم كشــمير المتنازع عليه مع باكســتان والذين 
يضــم أغلبيــة مســلمة، وإصــدار قانون يســمح 
لكل الأقليــات الدينية بالحصول علــى اللجوء ما 
عدا المســلمين، وهــذا القانون، معطوفــا مع خطة 
لإحصــاء المواطنين، يعتبر تهديــداً للملايين منهم 

بالحرمان من الجنسية والطرد من البلاد.
يبلغ عــدد الهنود المســلمين قرابــة 180 مليون 
نســمة، وتعتبر الهند، لهذا السبب، ثالث أكبر بلد 
بعدد المسلمين في العالم، كما أن المسلمين الهنود 
هم أكبــر أقلية إســامية في العالــم، وقد تناوب 
حكّام مســلمون علــى حكم الهند كان منهم شــاه 
جهان، الذي اشــتهر ببنائه »تــاج محل« كضريح 
لزوجته ممتاز محل )حيث التقطت صورة لترامب 
وزوجته في زيارته الأخيرة(، والذي يعد من روائع 

الفــن المعماري، وقد انزاحت هذه الدولة مع قدوم 
البريطانيــن الذين ســاهموا، ضمن سياســاتهم 
الاســتعمارية، في إذكاء نار العداوة بين المسلمين 
والطوائف الهندية الأخرى كالهندوس والســيخ، 
وقد لحق المســلمين بعد حرب تقسيم شبه القارة 
الهنديــة عــام 1947 الكثيــر مــن الظلــم، وتــردت 
وهــم  والاقتصاديــة،  السياســية  أوضاعهــم 
يعتبــرون أكثــر فقــراً وأقــل تعليماً مــن نظرائهم 
الهندوس، وتفوق الأمّية لديهم نسبة 40 في المئة، 
وانعكس ذلك بنقص حاد في تمثيلهم السياســي 
في مختلف مناطق الحكومة والمجتمع، ففي ولاية 
غرب البنغال التي يشكل المسلمون 27 في المئة من 
ســكانها يشــغل المســلمون أقل من 3 في المئة من 

الوظائف الحكومية.
دينيــا  الشــعبوية،  التيــارات  صعــود  كان  وإذا 
وقوميا، ظاهرة بحد ذاتها في الحقبة الراهنة، ويمكن 
تتبع جــذوره في أمريــكا إلى فترة اضطهــاد الهنود 

الحمــر مروراً باســتعباد الســود والتاريــخ الطويل 
للتدخّلات العسكرية، كما يمكن تتبع تطبيقاته أيضاً 
فــي المثال الإســرائيلي حيث يجتمع الاســتيطان مع 
فكــرة الدولــة الدينية، وهــو مثال صــارت له حظوة 
عالمية حاليــاً ونرى مقاربات له فــي الهند وميانمار، 

واحتفاء به لدى نظم سياسية مختلفة.
ويبدو أن ترافق هذا الصعود مع العداء للإسلام 
والمسلمين، هو ظاهرة أخرى تثير التفكّر والتأمل، 
فهذا الصعــود والاســتهداف لا يهدد المســلمين، 
والأقليات الإثنية والدينية والقومية على العموم، 
بل يهدد أيضاً الديمقراطيّة نفســها، بحيث نشهد 
حلفاً غير مسبوق، يجتمع فيه مودي الهندوسي، 
مــع بنيامــن نتنياهــو اليهــودي، وعبــد الفتــاح 
السيســي المســلم، والزعيــم الشــيوعي الصيني 
تشــي جينبينغ، الذين يزرعون فــي بلدانهم وفي 
العالم أشــكال العنصرية والتطرّف والظلم بينما 

يتحدثون جميعاً عن مكافحة الإرهاب والتطرف.

حملة ساندرز وأزمة الولايات المتحدة 

اللاجئون السوريون في تركيا بين الرهاب القومي وأفق التحول الامبراطوري

■ حقّق المرشــح الديمقراطي ســاندرز في الأيام 
الأخيرة الكثير من التقدم، فهو بكل المقاييس صاحب 
القاعــدة الشــعبية الأهم في الحــزب الديمقراطي، 
إذ يحيط به الشــباب والشــابات من كل الخلفيات 
والأعمار، كما أنه يخاطب التنوع الأمريكي وضرورة 
المانعة للعنصريــة والانتهاك. في  تثبيت الحقــوق 
هذه الحملة يمثل ســاندرز قيمــاً ديمقراطية بنكهة 
اشــتراكية تركز على العدالــة الاجتماعية والتعليم 
الأقــل كلفة والضمان الصحي لكل الناس. ســاندرز 
صاحب أطروحة بدأت تحرك قطاعاً هاماً من المجتمع 
الرئيس  انتخاب  لإعادة  للتصدي  الساعي  الأمريكي 

الحالي ترامب.  
لقد انفتــح الصــراع الأمريكــي ـ  الأمريكي على 
مصراعيه، فبين مدرســة ترامب التــي تحابي كبار 
الشــركات من خلال التســهيلات في الضرائب على 
أمل ان يؤدي هذا لتنشــيط الاقتصاد وبين مدرســة 
ســاندرز الــذي يؤكد علــى ضــرورة التركيز على 
الضمانــات للفئات الاجتماعية التي تزداد تهميشــا 
يدور الصراع الراهن من خلال الحملة الانتخابية. و 
يقود ساندرز حراك هدفه منع استمرار سيطرة أقلية 
صغيرة من المواطنين على الأغلبية من خلال ملكيتهم 

للاقتصاد ولشركات وول ستريت.
 ويقــع الانقســام الأمريكي - الأمريكــي على كل 
شــيء. فهناك قاعدة أمريكية كبيــرة مؤيدة لترامب 

وللمسيحيين الإنجيليين واللوبي الصهيوني، وهناك 
قاعدة تزداد قوة لساندرز، هذه القاعدة تريد واقعا 
اقتصاديا وطبقيا ومعيشيا عادلا. الخلاف يصل لكل 
القضايا بما فيها السياسة الخارجية المتعلقة بالموقف 
من إســرائيل واحتلالها، وهــذا يتضمن الموقف من 
الصين وأوروبا والحروب التــي تخوضها الولايات 

المتحدة في منطقة الشرق الأوسط.
وبينمــا يهمل ترامب بصورة شــاملة كل القضايا 
المعلقة بالبيئة، يزداد اهتمام الحملة بقيادة ساندرز 
بقضايــا البيئة والمناخ، فســاندرز مؤمــن بأن عدم 
الاهتمــام بالبيئة ســوف يــؤدي لكارثة إنســانية 
مدمرة. إن ســاندرز ملتزم بوضع قيود وكوابح على 
حرية رأس المال في اســتغلال كل شيء، وفي تدمير 

البيئة. 
ويرعب حراك ساندرز الحزب الديمقراطي الذي لا 
يريد أن يرى ساندرز صاحب النكهة الإشتراكية في 
المقدمة. وبينما يراهن الحزب الديمقراطي على رجل 
الأعمــال بلومبيرغ، إلا أن بلومبيــرغ أخفق بصورة 
واضحة في أول مواجهة مع جميع مرشــحي الحزب 
الديمقراطي وقعت منذ أيام. لقد دفع بلومبيرغ مئات 
الملايين في نشــر إعلانات حول حملته، لكن ذلك لم 
يكن عوناً له أمام ضعف موقفــه. من جهة أخرى إن 
المرشــح بايدن )نائب رئيس الجمهورية الســابق( 
هــو الآخر يزداد ضعفا ويخفق في كســب الأصوات 

المطلوبة للترشح. 
وسيواجه ســاندرز تحدياً كبيراً في ترتيب الفوز 
بترشيح حزبه للانتخابات الرئاسية، فمؤتمر الحزب 
ســيعقد في تموز/يوليو 2020، وهناك احتمال يزداد 
وضوحا بأن ســاندرز ســيفوز بأغلبية الأصوات. 
بل هناك خطــورة أن يتلاعب الحــزب الديمقراطي 
بالنتائج، مســتغلا بعض الثغرات في قوانين مؤتمر 
الحزب، مما قد يؤدي لحرمان ســاندرز من الترشح. 
إن عدم فــوز من يأتي بأغلبية أصوات قواعد الحزب 
قد يفجر الحزب الديمقراطــي من الداخل. وإن نجح 
ساندرز في كسب ترشيح الحزب الديمقراطي يكون 
قد خطى خطوة كبيرة في وضع الشــروط لإمكانية 
هزيمة ترامب. بــل يبدو مــن كل التوقعات للآن أن 
الوحيد القادر موضوعيا على هزيمة ترامب وتحديه 
هو ساندرز وذلك بســبب قاعدته الشعبية الكبيرة 
وبسبب قدرته على استقطاب جيل الشباب بوضوح 

وحزم. 
وبينما تخــاض معركة الانتخابــات الأمريكية لا 
يقدر الأمريكيون مدى التدمير الذي ألم بمؤسســات 
الولايات المتحدة الأمريكية الديمقراطية، بل لا يوجد 
تقديــر حقيقي لمــدى الضرر الذي ســيلحقه ترامب 
بمؤسســات الولايات المتحــدة الســيادية لو أعيد 
انتخابــه. إن أي مراجعة للاســتقالات التي ضربت 
هــذه الإدارة ولطبيعــة التعيينات في المؤسســات 

الوقت  بأن  تؤكد  الســيادية 
الولايــات  لصالــح  ليــس 
أربعاً  ســنوات  إن  المتحدة. 
ترامــب  للرئيــس  أخــرى 

ســتكون كفيلة بتدمير مصداقيــة الولايات المتحدة 
الدولية بالإضافة لتراجع مكانة وآلية عمل مؤسسات 

الولايات المتحدة السيادية.   
وســيبقى الســؤال هل يفوز ســاندرز برئاســة 
الولايات المتحــدة في حالة فوزه بترشــيح الحزب 
الديمقراطي في تمــوز/ يوليو 2020؟ ســيكون هذا 
ســؤالا مفتوحا لليوم الأخير من الحملة الانتخابية. 
لقــد أصبح النزاع بين الأمريكيين حــاداً، فهذه حملة 
تتميز بالخطــورة خاصة وأن القواعــد الانتخابية 
تعيش حالة توتر لم تعــرف الولايات المتحدة مثيلًا 
لهــا منذ الحرب الأهلية في أواســط القرن التاســع 
عشــر. ويجب أن لا ننســى أن الســاح ينتشر في 
تجيز  التــي  القوانين  بســبب  الأمريكــي  المجتمــع 
حمله. بين أن يفوز ترامــب أو لا يفوز من المؤكد بأن 
الانتخابات القادمة ستكون نتيجتها متقاربة للغاية.  
لقد احتــدم الصراع لدرجــة أن الولايات المتحدة قد 
تشــهد نزاعا حتى على نتيجــة الانتخابات. الأزمة 

الأمريكية في تطور وفي حالة احتراق. 

٭  استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت 

■ أطلق النائب عن »الحزب الخيّر« في البرلمان أوميد 
أوزداغ تصريحات لافتة بشــأن اللاجئين السوريين في 
تركيــا، في إطار ندوة عقدها الحــزب في مدينة مرعش 
تحت عنوان: »المسألة المصيرية بالنسبة لتركيا والاقليم 

هي السوريون«!
أوزداغ المعــروف بتصريحاتــه المعاديــة للاجئين، 
والسوريين منهم بخاصة، زعم أن عدد هؤلاء الأخيرين 
ســيبلغ، بعد عشــرين عاماً فقط، ما بــن 11.5 مليون 
و15,3 مليون، بالنظر إلى أن المرأة الســورية الواحدة 
تنجب، وســطياً، 5,3 مولود، مقابــل  مولودين إثنين 
للمرأة التركية الواحدة، دائماً حسب أرقام أوزداغ الذي 
يعتبر عدد اللاجئين الســوريين »الحقيقي« 5,3 مليون 
في حين أن عدد »المسجلين رسمياً« هو نحو 3,6 مليون.

ويرفــع أوزداغ مــن جرعة الهلــع بإضافتــه، إلى 
الســوريين منهم، مليوناً و400 ألف لاجئ من جنسيات 
أخرى، ليصبح إجمالي الغربــاء على الأراضي التركية 
6,7 مليون، ويعد جمهور مستمعيه بأن حزبه »الخيّر« 

يناضل من أجل إعادتهم إلى بلدانهم.
غيــر أن »درة تاج« خطــاب أوزداغ تأتي في جملته 
التالية: »لا يأتي السوريون إلى تركيا لأنهم يتعرضون 
للقصف بالقنابل، بل يتم قصفهم بالقنابل لكي يأتوا إلى 

تركيا«! 
الواقع أن هناك جانباً صحيحاً في المعادلة المذكورة: 
نعم، النظــام الكيمــاوي )وإيران( يتعمــدون تهجير 
الســوريين من مواطنهم، بالحصار والتجويع والقصف 
والاحتــال والتعفيــش وكل وســائل تحويــل مــدن 
الســوريين وقراهم إلى جحيم غير قابــل للعيش. وقد 
حدثــت وقائع تهجير صريحة حين تم نقل ســكان مدن 
وبلدات بواســطة الباصات الخضراء المشــؤومة، من 

بلــدات القلمون والزبداني والغوطة الشــرقية ودرعا، 
ومن مدينتي حمص وحلــب، إضافة إلى موجة الهروب 
الكبيــرة التي تجــري الآن من مناطــق محافظة إدلب 
وريف حلب. صحة المعادلة تقف عند هذا الحد، أما عبارة 
»لكــي يأتوا إلى تركيا« فهي تعبير عــن بارانويا قومية 
متمحورة حول الذات توسوسها شياطين المؤامرة على 
الأمة. فــكلام أوزداغ يوحي بوجود قــوى دولية عملت 
علــى دفع ملايين الســوريين إلى تركيــا بالذات بهدف 
تغيير معادلاتها الديموغرافية، بل إنه لا يكتفي بالإيحاء 
بل يتحدث عن ذلك صراحة في بقية كلامه: »إن شعوب 
الشرق الأوسط وغرب آســيا يأتون في موجات كبيرة 

إلى الأناضول، مهددين الهوية القومية التركية«. 
طبيعــي، والحال هذه، أن يتجاهــل أوزداغ التغيير 
الديموغرافي المقابل الذي تســببت به عمليات الجيش 
التركي الثــاث داخل الأراضي الســورية، من تهجير 
الســكان الكرد من مدن عفريــن ورأس العين وقرى تل 
أبيض بعيداً عــن الحدود التركية، إن لــم نقل إن ذلك 
كان الهدف الحقيقي من تلك العمليات. فالعمى القومي 
يرى تهجيراً ولا يرى آخر، وفقاً لما يشكله هذا أو ذاك من 

»تهديدات« أو »مكاسب« لمصلحة »الأمة«.
بعيداً عن الوظيفة السياســية المباشرة والانتهازية 
لكلام أوزداغ، وبعيداً عن أرقامه المبالغ بها لغاية توكيد 
أفكاره المســبقة، دعونا نفكر بجدية عن الصورة التي 
يمكن أن تكون عليها تركيا، بعد عشــرين عاماً كما فعل 
أوزداغ بطريقته، وذلك بإضافة عنصر اجتماعي جديد 
إلى مكونات المجتمع التركي، أي اللاجئين السوريين مع 
الجيل الجديد الذي ولد علــى الأراضي التركية أو جاء 
إلى تركيا في ســن صغيرة. فرقم 3,6 مليون بحد ذاته 
يشــكل وزناً ديموغرافياً لا يمكن تجاهله كعدد مطلق أو 

كنسبة من عدد سكان تركيا الإجمالي البالغ 83 مليوناً، 
بصرف النظر عن أن الرقــم الحقيقي قد يكون أكثر من 
ذلــك. وإذا لم يتم إرغــام هؤلاء، أو قســم منهم، على 
العودة قســراً إلى ســوريا، فهم لن يعودوا طوعاً إلى 
بلد مدمر مــع بقاء العصابة الحاكمة التي تســببت في 
هروبهم جاثمة على أشــاء سوريا وســكانها كما تريد 

روسيا ولا تعترض عليها القوى العظمى الأخرى.
صحيح أن اللاجئين السوريين، بأكثريتهم الساحقة، 
يتمنــون الانتقال إلى بلد ثالث فيه شــروط لجوء أقل 
ســوءاً، لكن أبواب تلك البلدان موصدة في وجوههم، 
وهذا مــا يعني أن الســوريين الموجوديــن اليوم على 
الأراضــي التركية ســيبقون فيها ما لم يتــم طردهم، 
وســينجبون أطفالًا تزيــد من أعدادهــم كل عام، ومن 
نســبة السوريين إلى إجمالي الســكان إذا افترضنا أن 
معدل الخصوبة لدى الأسر الســورية هو أعلى، فعلًا، 

من مثيله لدى الأسر التركية كما تفترض أرقام أوزداغ.
ماذا يعنــي أن يكون في تركيا، بعد عشــرين عاماً، 

عشرة ملايين من السوريين مثلًا؟ 
هو يعنــي أن »مكوناً« جديداً أضيــف إلى المكونات 
الموجودة مســبقاً فــي تركيا هو المكــون العربي الذي 
يشكل النســبة الكاســحة من اللاجئين السوريين، أما 
الكرد السوريون فلن يشكلوا، مبدئياً، إلا إضافة كمية، 
صغيرة نســبياً، إلى المكون الكردي الموجود مسبقاً في 
تركيا. ويمكــن إضافة مكونات أخــرى، أصغر حجماً، 
كالعراقيين والأفغان والإيرانيين وغيرهم. ألا تشبه هذه 
اللوحة الديموغرافية تلك التي شــكلت نسيج المجتمع 
في الإمبراطورية العثمانية قبل أن »يشــفّيها« أتاتورك 
من العناصر غير التركية وغير المســلمة؟ ألا يعني هذا، 
في التحليــل الأخير، تحول تركيا من دولــة  ـ  أمة إلى 

امبراطورية متعددة القوميات 
والثقافات؟ مــع فارق مهم هو 
بقاء حــدود الدولــة التركية 
على ما هــي عليها الآن، إلا إذا 

تمكنت تركيا من الحصول على توافقات دولية تســمح 
لها بالتوســع من خلال ضم بعض الأراضي السورية. 
هذا الاحتمال مــا زال مجرد افتراض نظري، وليســت 
هناك مؤشــرات إلى تحوله إلى أمــر واقع على غرار ما 
حدث، قبل ثمانين عاماً بالنسبة للواء اسكندرون. لكنه 
يبقــى احتمالًا قائماً ما دام الصراع في ســوريا وعليها 

مستمراً.
هل تحول تركيا إلى امبراطورية متعددة القوميات، 
حتى لــو كان ذلك داخــل حدودها الحاليــة، أمر جيد 
لتركيــا أم ســيىء؟ تتوقف الإجابة على هذا الســؤال 
على أمور عدة، أهمها قــدرة إدارة الدولة على التعامل 
مع التنــوع الثقافي والإمكانــات الاقتصادية وغيرها. 
ولكن إذا أردنا إعطاء حكم مطلق على التحول المفترض 
المذكور أمكننا القول إنه تحول محمود يمنح تركيا وزناً 
أكبر في المعادلات الدولية، ويتيح الأرضية الملائمة لحل 
مشــكلاتها المزمنة المتعلقة بموضــوع الهوية، وأبرزها 
المشكلة الكردية التي لا يمكن لتركيا أن ترتاح ما لم تجد 

حلًا ديموقراطياً لها.
إذا تحقق هــذا الافتراض، فهو ســيعني أن القيادة 
السياســية في تركيا اليوم، قد أنجــزت تحولًا ثورياً لا 
يقل أهمية عن التحول الذي جرى بتفكك الإمبراطورية 
وقيام الدولة القومية في تركيا، تحولًا لم تخطط له بل 

حدث كأثر موضوعي لبعض سياساتها.  

٭ كاتب سوري

بكر صدقي٭

د. شفيق ناظم الغبرا٭

بيير لوي ريمون٭

■ قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
يوم الثلاثاء المنصرم بزيارة إلى مدينة ميلوز 
الفرنســية فألقى فيها خطاباً انتظره كثيرون 
لأن الرئيس الفرنسي لم يعرب حتى الآن عن 

تصوره لما اصطلح على تسميته بإسلام فرنسا.
كثُــر الحديــث عــن »إســام فرنســا« و»العلمانيــة« و»قوانين 
الجمهورية«، وكثر أيضاً عن »الإســام السياسي« وما شاب الموضوع 
من الصور المتداولة الخارجة عن ســياق الجمهورية الفرنسية وسياق 
الإســام ســواء بســواء.  كثُر القيل والقال وتناقلت الألسن الأفكار 
النمطيــة... بما فيها أخطرها... وفي وجهها، اختار الرئيس الفرنســي 

الابداع الاصطلاحي بدءاً. 
أجــل، فباعتمــاده على مصطلــح الانفصالية تعبيراً عــن انفصال 
التطــرف، وهو ما ليــس بدين، عن الديــن، الذي ينبــذ التطرف لأن 
التطرف من الدين بريء، فاجأ الرئيس الفرنسي الكثيرين، كدت أقول 
كعادته، وفاء بسعيه الدؤوب إلى إضفاء طابع من التجديد على ملفات 

ليست جديدة.
فاجــأ المصطلح، لكن لــم تفاجىء الفكــرة، ولم  تخطــىء هدفها. 
فمصطلح الانفصال مصطلح سياســي. نتحدث مثلًا عن كيان انفصالي 
في جزيرة كورسيكا أو في منطقة الباسك. وعندما يقيم ماكرون تحليله 
على أســاس اســتعارة محبوكة تنقل مفهوم »الانفصــال« من الحقل 
السياســي إلى حقل القضايا الاجتماعية الملحة، أي خطر تغلغل غسل 

الأدمغة الى الدين، أي دين، فلا يتطرق الرئيس هنا لملف جديد. 
الملف ليس جديداً، لا هو ولا أبرز زواياه، أي، هنا تحديداً، وســائل 
محاربــة التطرف الأصولي عــن طريق، وهو أمر مهــم للغاية، ضمان 
آليات حرية المعتقد التي يحددها دســتور الجمهورية الفرنســية، فلا 
يمكن أن يســتغرب المرء حينها من تعارض قيم الجمهورية الفرنســية 
مع أي محاولة لإخضاع الدين، أي دين، لمخطط  أيديولوجي  يرمي إلى 
توجيه الأفراد وفقاً لمخطط انحرافي ناف لأبســط الحريات الفردية... 

وفي مقدمها، في نهاية المطاف، حرية المعتقد.
هذا ما أشــار اليه الرئيس منذ بداية خطابه بوضــوح تام، في بلد 
شــرعّن للفصل بين الدين والدولة جاعلًا مــن الفصل هذا أنجع طريقة 
لحماية المؤمنين أولًا، فنتج عن هذه الرسالة منطقيا التوقف عند آليات 
لا تقل منطقا مثل رفض تمويل أماكن العبادة من جهات خارجية، وعدم 
قبول وجود مؤسســات خدمية وجمعيات تابعة لجهات أو مجموعات 
رت الجولة الفرنسية  لا يؤطرها أي غطاء قانوني. لكن في المقابل، شــمّ
عن ســاعدها لإنشــاء معاهد دينية تكوينية تابعة للدولة أو متعاقدة 
معها توائم بين التمكن من النصوص الدينية وتعاليمها وممارســة قيم 

الجمهورية. 
ليس صدفة أن يلقي الرئيس الفرنســي هذا الخطاب في منطقة تقع 
غرب فرنسا. منطقة غرب فرنســا التي لا تزال تتبع نظاما خاصا يؤطر 
العلاقة بــن الدولة والأديان، كان حدده نابوليون بونابرت عام 1801 
قبــل أن يلغيه في باقي المناطــق قانون فصل الدين عــن الدولة الذي 
صوّت عليه البرلمان الفرنسي عام 1905... قانون استثنيت منه منطقة 
ألزاس - لورين هذه، بعد أن اســتعادتها فرنســا مــن الإمبراطورية 

البروسية إثر الهزيمة التي منيت بها في حرب 1870. 
وهنا، صحيح، إشارة ضمنية إلى معضلة التمويل الجمهوري لأماكن 
العبادة. فلئــن كان قانون الفصل بين الدين والدولة قد ألغى نظرياً أي 
تمويل من الدولة الفرنســية لأماكن العبادة، إلا أن الدولة الفرنسية لا 
تزال، حسب عبارات مجلس الشيوخ الفرنسي نفسه في تقرير أصدره 
في الموضــوع، تتكفل ميدانيــا »بتمويل المباني المخصصة للممارســة 
العلنية للشــعائر وتكاليف إســكان من يتولى هذه المســؤولية، طالما 
أن هذه المباني ملك للدولة الفرنســية والمحافظات والمدن، ولمؤسسات 
التعاون العمومي بين المدن )أي الجماعات المحلية تبسيطا( المعترف لها 

كفاءة تشييد هذه المباني«.
وتظهر نظرة ســريعة الى هذا المقتطف جلياً أن العديد من الجوامع 
مســتثناة من تمويل الدولة الفرنســية، رغم مقاضيات قانون 19 آب/
أغســطس 1920 الــذي ألحق قانون فصــل الدين عــن الدولة ببعض 
الاستثناءات، نتج عنها مثلا تمويل من الدولة الفرنسية لمسجد باريس 
في طور البناء حينها. وفي ســياق مماثل لكــن متعلق بالألفية الثانية 
هذه المرة، أقر رئيس الوزراء ادوارد فيليب بمساهمة الدولة الفرنسية 
في تمويل »مشاريع ثقافية ذات هدف شعائري« في إشارة إلى مساهمة 
من الدولة الفرنســية في تمويل أحد مســجدي مدينة »لوهافر«، وهو 
ما يجيــزه القانون. من هنا أيضاً طرح ســؤال مدى مشــاركة الدولة 
الفرنسية في تمويل أماكن العبادة، وهو سؤال ليس جديداً هو الآخر، 
بدليــل توالي اللواحــق التعديليــة لقانون فصل الدين عــن الدولة، 
بغية تعويض نقص في التأطير المؤسســاتي أمكن أن يؤدي الى وقوع 

انحرافات لا تحمد عقباها.
لقد تناول الرئيس الفرنسي بشجاعة ووضوح مسألة إسلام فرنسا 
بمنظار قانون الجمهورية، دافعاً بقيم التعايش والتكامل الى أقصاها، 
في خطوة عنونتها إحدى الأسبوعيات الفرنسية بثلاثية »حب، إيمان 
وصرامة« مجيباً أيضاً بذلك عن ســؤال هل الإسلام قابل للتعايش مع 

قيم الجمهورية الفرنسية: نعم، طبعاً.

٭ باحث أكاديمي وإعلامي فرنسي

حب وإيمان وصرامة 
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■ كولومبوـ أ ف ب: استعانت جزر المالديف بالمحامية 
اللبنانيــة البريطانية المدافعة عن حقوق الإنســان أمل 
كلوني، لتمثيلها في محكمة العدل الدولية، في الســعي 
لتحقيق العدالة لمســلمي الروهينجيــا المضطهدين في 

بورما.
وأعلنت حكومة جزر المالديف، أمــس الأربعاء، أنها 
ستنضم رســمياً إلى دولة غامبيا ذات الأغلبية المسلمة، 
في مواجهة حملة بورما العسكرية التي بدأت العام 2017 

وأدت إلى فرار حوالي 740 ألف من أقلية الروهينجيا إلى 
بنغلادش المجاورة. وكانت غامبيــا لجأت إلى المحكمة، 

وهي الأداة القضائية العليا في الأمم المتحدة.
وفــي قرار اتخــذ بالإجماع الشــهر الماضــي، أمرت 
محكمة العدل الدوليــة بورما ذات الأغلبيــة البوذية، 
بتنفيــذ تدابير عاجلة لمنع »الإبــادة« الجماعية في حق 
الروهينجيــا، في انتظــار النظر في القضيــة الذي قد 

يستغرق سنوات طويلة.

وقد مثلت كلوني رئيس جزر المالديف السابق محمد 
نشيد، واســتحصلت على قرار من الأمم المتحدة ينص 
على أن عقوبة الســجن التي صدرت في حقه عام 2015 

لمدة 13 عاماً كانت غير قانونية.
وقالت الحكومة في المالديف إنها ترحب بقرار محكمة 
العدل الدولية بإصــدار تدابير موقتــة لضمان حقوق 
الضحايا فــي بورما ومنــع إتلاف الأدلة فــي القضية 

المطروحة أمامها راهناً.

وقالــت أمل كلــــــوني: »لقد تأخرت المســاءلة في 
موضــوع الإبــادة الجماعية فــي بورمــا، وأتطلع إلى 
العمل على هذه القضيــة لتحقيق الإنصاف للناجين من 

الروهينجيا«.
علــى  الحملــة  خــال  قتلــوا  الآلاف  أن  ويعتقــد 
الروهينجيا فــي بورما، كما نشــرت تقارير عن حالات 
اغتصاب وإشعال النار من جانب الميليشيات العسكرية 

البوذية المحلية في البلاد.

محكمة ألمانية تلغي الحظر على الانتحار بمساعدة طبية

أمل كلوني ستقوم بالدفاع عن الروهينجيا في محكمة العدل الدولية

لبنان: اللجان البرلمانية
 تُقر زراعة الحشيش

■ بيروت ـ الأناضــول: أقرت اللجان النيابية المشــتركة 
اللبنانية، أمس الأربعاء، اقتــراح القانون الرامي إلى تنظيم 
الطبي،  الهنــدي )الحشــيش( للاســتخدام  القنب  زراعــة 
وتحويله إلــى الهيئة العامة لمجلس النواب لإقراره بشــكله 
النهائي. وأوضح رئيس اللجنة، نائب رئيس مجلس النواب 
إيلــي فرزلي، فــي مؤتمر صحافــي في مقر البرلمان، وســط 
بيروت، أن »اجتماع اللجان المشــتركة لدراسة مشروع زراعة 
القنب الهندي )نوع من المخدرات( من أجل الاستخدام الطبي 
والصناعــي«. وأوضح: »هنــاك إمكانية مــردود اقتصادي 
وجــدوى اقتصادية هائلة للبلد جراء هــذه الزراعة، كما أنها 
ستســاعد على قمع المخالفات غير الشــرعية من أجل زراعة 
الحشــيش.. لذلك كان التصديق على هــذا الاقتراح بأكثرية 
ســاحقة من النواب«. ودخــل القنب الهندي إلــى لبنان في 
أربعينيات القرن الماضي، وســاعدت أجــواء الحرب الأهلية 
)1975 – 1991( فــي انتشــاره، فضــاً عــن طبيعة الأرض 

البقاعية الخصبة ووفرة المياه.

مسن في ألمانيا يصر على قيادة
 السيارة رغم سحب الرخصة منه

■ ميونيخ ـ د ب أ: حرص عجوز في الرابعة والثمانين من 
عمره في مدينة أوجســبورج الألمانية على التأكيد للشــرطة 
أنه لا يعبأ بســحب رخصة قيادته، حيث ركب ســيارته بعد 
أن ســحبت منه محكمة في المدينة الرخصــة، وتوجه بها إلى 
مركز للشــرطة، وطالب رجال الشــرطة هناك بأن يعيدوا له 
رخصة القيادة الخاصة به، مما جعل رجال الشرطة يأخذون 
منه مفاتيح الســيارة ويوضحوا له أنه محظور من القيادة، 
وذلك حســبما ذكرت الشــرطة. غير أن تحذير الشــرطة لم 
يجد مع الرجل المتقاعد، حيث اســتقل ســيارة أجرة وتوجه 
إلــى منزله لإحضار المفتــاح الاحتياطي، ثم ذهــب إلى مركز 
الشرطة وتســلل إلى حيث مكان صف السيارة، وعاد بها إلى 
منزله دون أن يراه أحد. وعندما أدرك رجال الشرطة ما حدث 
ذهبوا إليه في منزله وأخذوا منه النسخة الثانية من المفتاح، 
»وأصبح العجوز المشــاغب يواجه بلاغين من قبل الشــرطة 

بسبب قيادة السيارة دون رخصة«.

■ فرانكفــورت ـ أ ف ب: قضت أعلــى محكمة في ألمانيــا، أمس الأربعاء، 
بأن القانون الذي أقر في العام 2015 والذي يحظر الانتحار بمســاعدة طبية 
مخالف للدستور لأنه يسلب مرضى مصابين بأمراض مستعصية، »الحق في 

اتخاذ قرار الموت«.
وقــال القاضي أندرياس فوســكوهله، إن الحق يشــمل »الحرية في قتل 

شخص نفسه وطلب المساعدة للقيام بذلك«.
ويعد هذا الحكم انتصاراً كبيراً للمرضى المصابين بأمراض قاتلة، وللأطباء 

ومنظمات المساعدة الطبية على الانتحار، الذين رفعوا القضية.
كما فاجأت المحكمة الموجودين بالقول صراحة إن الحق في المســاعدة على 
الانتحار لا ينبغي أن يقتصر علــى المرضى الذين يعانون من مرض خطير أو 

غير قابل للشفاء.
وجــاء في الحكــم أن حرية اختيار المــوت »مكفولة فــي كل مراحل حياة 

الشخص«.

وكان القانــون الحالي المعروف باســم الفقرة 217 الذي أقره المشــرعون 
في العام 2015 يهدف بشكل أساســي إلى منع الجمعيات المخصصة لمساعدة 

المرضى الذين يريدون الموت من القيام بهذا الأمر.
وهذا يعني أيضاً أن العاملين في المجال الطبي كانوا يواجهون تهمة وصف 

أدوية تسرّع الوفاة.
وقــد تفاقمت حالة عدم اليقين القانوني عندمــا قضت محكمة ابتدائية في 
العام 2017 بأنه لا يمكن للمسؤولين رفض وصف دواء يساعد على الموت في 

الحالات المرضية القصوى، ما أثار بلبلة بين الأطباء.
وقد تمت متابعة الحكم الصادر الأربعاء، عن كثب، في بلد مجتمعه متشيّخ، 
وحيث لا تزال الكنائس الكاثوليكية والبروتستانتية تتمتع بنفوذ كبير، لكن 

استطلاعات الرأي تظهر دعماً شعبياً متزايداً للانتحار بمساعدة طبية.
كما أنه موضوع حساس في ألمانيا، حيث استخدم النازيون ما أطلقوا عليه 

تعبيراً »القتل الرحيم« لإبادة حوالي 200 ألف شخص معوق.

حافلة الزفاف سقطت في النهر 
 فأودت بحياة 24 من الهنود

■ جايبــور )الهند( ـ أ ف ب: انحرفت حافلــة تقل مدعوين إلى 
حفلة زفاف عن مســارها وســقطت في نهر في ولاية راجستان في 
غرب الهند، ما أســفر عن مقتــل 24 راكباً، منهم 10 نســاء، على ما 
أعلنت الشرطة. وفقد السائق السيطرة على الحافلة التي كانت تقل 
28 شخصاً فيما كان يعبر جسراً، على ما أوضح شريفاج مينا، مدير 
شــرطة مقاطعة بوندي. وقال: »كانت الحافلــة تنقل مدعوين إلى 

حفلة زفاف من كوتا. وقد سقطت عن الجسر«.
وقد أظهرت صور بثت من مكان الحادث السكان المحليين وعمال 
الإنقاذ وهم يحاولون انتشــال جثث من النهر، بينما كانت الحافلة 
مقلوبة في المياه. وتسجل الهند أكثر من 150 ألف حالة وفاة كل عام 
ناجمة عن حوادث السير، ويتم إلقاء اللوم فيها خصوصاً إلى عدم 

صيانة المركبات بشكل جيد والقيادة المتهورة.

7957 شخصا ينتظرون
 السفر إلى الفضاء مع »فيرجن« 

■ نيويــورك ـ أ ف ب: تضاعفــت حجــوزات شــركة »فيرجن 
غالاكتيك« للسياحة الفضائية التي تخطط لإرسال أول زبائنها إلى 
الفضاء بحلول صيف العام 2020 منذ نهاية أيلول/سبتمبر، وباتت 

قائمة الانتظار تضم راهناً 7957 شخصاً.
وكانت الشركة قد توقفت عن بيع التذاكر رسمياً بعد أول تجربة 

فضائية لها في كانون الأول/ديسمبر 2018.
لكن بعد تســجيل »فيرجن غالاكتيك« 603 حجوزات من 60 دولة 
بسعر يصل إلى 250 ألف دولار للتذكرة، استمرت الشركة في تلقي 
الطلبات. وقامت الشــركة التي يملكها ريتشارد برانسون، بعرض 
سلســلة جديدة من التذاكر للبيع أمس الأربعاء، وعلى كل شخص 

يطمح لزيارة الفضاء أن يدفع ألف دولار مسبقاً.
كذلك، كشفت المجموعة، الثلاثاء، أنها حققت إيرادات بلغت 529 
ألف دولار في الربع الأخير من العام 2019 مســجلة خسارة قدرها 
72,7 مليون دولار. وعلى مدار العام، خسرت المجموعة ما مجموعه 

211 مليون دولار.
والشركة في منافسة مباشــرة مع »بلو أوريجين«، الشركة التي 

أسسها جيف بيزوس، صاحب شركة »أمازون«.

ابنة الرئيس  تقدم عرض أزياء إسلامية  
■  باريــس ـ أ ف ب: قدمــت عائشــة قديروفا، ابنــة الرئيس 
الشيشاني رمضان قديروف، مجموعة من الملابس الإسلامية لماركة 
»فردوس« التي تملكها خلال عرض أزياء قرب جادة الشــانزليزيه 
في وسط باريس. وشاركت نحو 80 عارضة بفساتين طويلة سوداء 
وخمرية وبألوان أخرى، فضلًا عن فســاتين أعراس بيضاء في دار 
»لو ماروا« الخاصة الفخمة في وسط العاصمة الفرنسية، على أنغام 
موسيقى شيشــانية تقليدية. وقالت عائشة قديروفا للصحافيين: 
»هذا يوم مهم جداً بالنســبة لي. أريد أن يــرى الجميع غنى ثقافتنا 
وأن الموضة جزء منها«. وأضافت أن »النســاء المسلمات يدركن أنه 
من المهم احترام تقاليد ثقافتهن مع المحافظة على أنوثتهن. فســاتين 

»فردوس« أنيقة وفخمة«.
وحضر أكثر من مئة شــخص عرض الأزياء وصفقوا بحرارة في 

ختامه.

سهيل كيوان

هنــاك أناس يعيشــون بيننا وحولنــا، قد لا نشــعر بهم، نكون 
مشــغولين أو مهمومين في أمــور كثيرة، نظنها كبيــرة وعظيمة في 
لحظتها، بينما يكون شــاغل البعض مواجهة فكــرة الموت التي دقت 

بابهم فجأة.
صدفة، التقيت زميلا قديما، وبعد سلام وكلام، قال:

لقد وعدني الأطباء بالموت منذ ثلاث ســنوات، يعني كان يفترض 
أن لا نلتقي الآن. أثار فضولي فطلبت توضيحا  فقال:

في يوم ما أثناء ممارســتي رياضة المشــي على شــاطئ البحر، 
شعرت باختناق وتعب، ذهبت إلى طبيب العائلة، وبعد فحص الدم 
بأيام، أرسلني إلى  المستشفى، مكثت في الاستقبال 48 ساعة، أجروا 
لي خلالها كل الفحوص والصور، ثم نقلوني إلى قســم الســرطان، 
ولحق بي طاقم كبير من الأطباء والمساعدات، أدركت أن وضعي غير 
مطمئن، أخبرني الطبيب أن الســرطان منتشــر في النخاع الشوكي 
بنســبة 95٪ ولوكيميا في الدم بنســبة 25٪، ثــم أخبرني بأنني 

سأعيش خمسة عشر يوما فقط.  
شــعرت أنني في فيلم أو مســرحية، وانفجرت في الضحك وهم 
مندهشون، وقلت للطاقم: لماذا خمسة عشر يوما وليست سبعة عشر 

يوما مثلا؟      
خرجوا من الغرفة، وأنا بدأت أحســب! أغلــب الظن أن جنازتي 
ستكون في عصر يوم جمعة، أو ظهر الســبت، شعرتُ بارتياح لأنها 
ســتكون في يومَــي عطلة للعمــال، ولن أربك برامــج عمل لأحد من 
أقربائــي. قررت أن أوصي بعــدم دفني في الليل، وفقــط في النهار. 
ورغم ذلك، فأنا مؤمن تماما بأن الإنســان لا يعيــش أكثر أو أقل من 
المكتوب له ولا بدقيقة واحدة. مضت ســاعات، فكرت خلالها فــــي 

أولادي وزوجتي.
في منتصف الليل طلبت ســيارة أجرة إلى المستشفى، ثم توجهت 
للطبيبة المناوبة وقلت لها، سأخرج لساعة أو ساعتين وأعود، فقالت: 

الخروج ممنوع وعلى مسؤوليتك؟
ضحكت وقلــت لها: وماذا ســيجري أكثر من أنني ســأموت بعد 

خمسة عشر يوما؟ 
وصلتْ ســيارة الأجرة، جلست إلى جانب السائق، طلبت منه أن 

يأخذني إلى شاطئ البحر. 
ما ألذّ نســيم البحر! وما أجمل الأضواء والعشــاق! نحن لا ندرك 

قيمة هذه اللحظات الجميلة إلا بعد أن تصبح بعيدة المنال. 
طلبت من الســائق أن يأخذني إلى مطعم محترم، وعندما سأل مم 
أعاني؟ قلت له إنني ســأموت بعد خمسة عشــر يوما، بل وكي أكون 

دقيقا، بعد أربعة عشر يوما وعشر ساعات.   
دخلنا المطعم، أنا والسائق، احتج النادل على ملابس المستشفى، 
ونادى مدير المطعم، فحكى له سائق السيارة بأنني راحل بعد أقل من 

خمسة عشر يوما، فما الفرق بين لباس مستشفى وحلة رسمية؟؟   
ابتسم مدير المطعم، ورحّب بي، وأعلن أن المائدة على حسابه. 

عندما عدنا رفض ســائق ســيارة الأجرة أن يأخــذ أجرته مني، 
وتمنى أن نلتقي في ظروف أفضل.

في اليوم التالــي، أتت زوجتي لزيارتي، قلــت لها هيا نذهب إلى 
الكافيتيريــا. في الطريق، وقفــت إلى جانب الحمامــات وقلت لها: 
ســأخبرك بأمر مزعج، فإذا أحببت البكاء، ادخلي الحمام وابكي في 

صمت، القصة كيتَ وكيتَ..
قالت: لا تمزح بهذا، لا تُخفني؟

قلت لها: تخافــن أو لا تخافين، هذا ما قالــه الأطباء، أنتظرك في 
الكافتيريا. 

دخلتُ الكافتيريا وشــممت رائحة القهوة والإسبرســو والكعك 
الســاخن، يا ســام.. لم أكن أنتبه لمتعة رائحة القهوة ولذتها بهذه 

الحساسية، ولا إلى متعة رائحة الخبز المحمص. 
لحقتني زوجتي وكان واضحا أنها متأثرة جدا.

نبهتهــا بأنني لا أريد زيــارات، لأنه إذا علم أهــل البلد والأقرباء 
بأنني مودّعٌ، ســيقفون بالدور للسلام والقبلات والاحتضان، أعلمي 

الناس والأقرباء أن من يحبني لا يزورني.
أكره هذا الشعور بالشــفقة الذي تبثه العيون والملامح، إنه أكثر 

فتكا من السرطان.
رغم الحرص، انتشــر الخبر بســرعة، فاشــترطتُ علــى كل من 
يزورني أن يتحدث في السياسة فقط، فما من أحد إلا وله رأي، لا أريد 
الحديث عن المرض ولا حتى لخمس دقائق، الدقائق الخمس هي مدة 
طويلة، من يلعب كرة السلّة يعرف قيمة الدقائق الخمس في المباراة.    
أحــد زملائي من المحامين، وهو ثقيل ظل، ســألني: »ماذا تحب أن 

نكتب على ضريحك«؟ 
قلت له -مثلما سيكتب على ضريحك- إما »كل نفس ذائقة الموت« 

أو »كل من عليها فان«. الفاتحة. 
أخبرنــي الطبيب المســؤول عنــي بأنهم ســيبدأون معي علاجا 

كيميائيا مكثفا. 
قلت ما ضرورته إذا كان تاريخ وفاتي صار معروفا؟ لا أريده إلا إذا 

مرت الخمسة عشر يوما المحدّدة. 
 أشــغلت نفســي بالقراءة عن حالتي، قرأت آلاف الصفحات في 

الإنترنت. 
بقي أربعة...ثلاثة...يومان..يوم، اثنتا عشــرة ســاعة، اقتربت 

النهاية. 
قلت يجب أن يكون مظهري مقبولا في رحيلي كما كان في حياتي، 
فاســتحممت، وحلقت ذقنــي، وتطيبت، وجمعــت أغراضي ورتبت 

أموري كأنني مسافر إلى رحلة استجمام. 
غابت شمس اليوم الخامس عشــر، فتحت النافذة، ورحت أتأمل 
الكواكب، انتصف الليل، قلت يبدو أنني مُنحت حياة لبضع ســاعات 

إضافية. 
أشرقت الشــمس، أحضرت لي الممرضة دواء مع الفطور، فقلت لها 

خذيه معك، ما دمت سأموت اليوم. 
نزلتُ إلــى الكافتيريا، صارت ظهرا ولم أمــت، يبدو أنهم أخطأوا 

الحساب بيوم أو يومين!    
غابت الشــمس، وأشرقت، ومضى سبعة عشــر يوما منذ الوعد.  

ذهبت إلى الطبيب وتظاهرت بأنني زعلان، قال ما بك زعلان؟؟ 
قلت أنت كذاب!

-أنا؟!
-نعم، أنت وعدتني بالموت بعد خمســة عشــر يوما، وها قد مرت  

سبعة عشر يوما.
قال سنبدأ بالعلاج الكيميائي المكثف، ولا مجال للتأجيل. 

أدخلــوه إلى جســدي يوميــا وعلى مدار أســبوعين، كنـــــت 
أســـــتريح بضع ساعات، وأعود من جــــديد، أدخلوا اثني عشرة 
وجبة مــن الكيميائي التــي يُفترض في حالات أخرى أن تســتغرق 

شهرين. 
أخبرني الأطباء أن جسمي كان قويا جدا فتحمّل، ولكن الامتحان 
الآن لمدة ســتة أشــهر، خلالها أجروا لي زراعة نخاع شــوكي، تمت 

بنجاح. 
فــي البيت، منعت أحدا من دخول غرفتــي، حتى أولادي لم أرهم، 
زوجتي صارت جارتي، تدخل عندي فقط مــع كمامة، تنظف الغرفة 

وتعقمها، وتحضر لي طعاما حسب توصيتي.
 أخبرتني أن بعض النساء حسبن لها متى تنتهي عدّة الزوجة بعد 

وفاة زوجها.  
هناك مقولة طبية تقول إن مريض الســرطان إما أن يعيش ســتة 
أشــهر بين أحبائه وأهله ويموت، أو أن يعيش منعزلا عنهم لمدة ستة 

أشهر ثم يعيش. مرت ثلاث سنوات على وعدهم لي بالموت.
فــي آخر الفحوص رافقتني زوجـــــتي، لم يكن الفحص ســوى 
ســؤال عادي لزوجتي مع ابتسامــــــة: كيف الزلمة؟ فردّت زوجتي 
بشــارة )لايك( بإبهامها، وهي مبتســمة. ردّ الطبيب: هذا هو، رفعت 

الجلسة.
        

ستموت
بعد أسبوعين

• ضمــن احتفــالات عيــدي الاســتقلال والتحريــر فــي الكويت، 
احتضــــــــن المرسم الــــــحر ورشــــــة الأعياد الوطنيـــة، التي شارك 
فيهــا مــن الكويــت، عبد الرضا باقــر، وثريا البقصمــي، ومحمود 
أشــكناني، ومحمد السمحان، ومحمد الشــيباني، وجاسم العمر، 
وابتســام العصفور، وفاضل الريــــــس، وفاطمة مراد، وجاسم 
مــراد، ونواف الأرملي، ويســرا كروف، ووليد ســراب، ومرزوق 
القناعي، ومنى الغربللي، وإبراهيم إسماعيل، وأحمد دشتي، وبدر 

المنصور. 
ومــن الخليــج، العماني صالح العلوي، والبحريني إبراهيم الغانم، والقطري حســن بوجســوم، 
والســعودية مهديــة آل طالب، والإماراتية منــى خاجة، وتم تكــريم الفنانين الخليجيين المشــاركين، 

وإهداؤهم دروعا تذكارية.

• ضمــن الفعاليــات المســائية المصاحبــة لمعرض مســقط الدولــي للكتاب في نســخته الخامســة 
والعشــرين، نظمت محافظة مسندم ضيفة شرف المعرض، أمسية شــعرية شارك فيها الشعراء فيصل 

الفارسي، وطلال الصلتي، وجمال الملا، والدكتور يوسف الشحي.

• نظمت مجموعة »مطارحات ثقافية« في مدينة سوسة التونسية، برئاسة آسيا الشارني، احتفالية 
أدبية شــهدت تقديم وتوقيع ديوان للشاعر والإعلامي عبد الباسط الشايب، بعنوان »رقصة الحلاج«، 

احتوى على 30 قصيدة بمقدمة للأديبة والشاعرة عائشة خضراوي شبيل.

• يقيــم صالون مكتبة معهد غوته في حي الدقي في الجيزة، مســاء اليوم الخميس، ندوة لمناقشــة 
روايــة »بيت القبطية«، للروائي أشرف العشماوي، والصادرة حديثا عن الدار المصرية اللبنانية، يديرها 

الكاتب الصحافي سيد محمود.

هنادي مهنى تشارك في بطولة »دهب عيرة«
الفنانة المصرية هنادي مهنى شاركت في بطولة مسلسل »دهب عيرة« الذي شاركت 
فيه النجمة يسرا.. وسيعرض المسلسل في موسم رمضان المقبل، من تأليف احمد عادل 

وإخراج سامح عبد العزيز


